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 المؤسّسةمقدمة 

 

 مقدّمة المؤسّسة

ة، وإثبات المعلومة الصحيحة، غاياتٌ سامية وأهدافٌ إنّ نشر المعرفة، وبيان الحقيق

من أهمّ وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها  يمتعالية، وه

 تنفيذ هذه الوظيفة المقدّسة.

من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسّسات والمراكز 

ضّّ، يسير ـالواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة  مجتمعٍ واعٍ متح العلمية والتحقيقية؛ لإثراء

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

ومماّ لا شكّ فيه أنّ القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدّر أولويات 

تحتاج إلى المتنوّعة والمتعدّدة، والتي  البحث العلمي، وضرورة التنقيب وتتبعّ جزئياّتها

ودقيقة، ولأجل هذه  رصينة مناهج وخططالدراسة بشكلٍ تخصّصـي علمي، ووفق 

الأهداف والغايات تأسّست مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة 

 :صة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادهاة متخصّ سة علميّ مؤسّ الحسينية، وهي 

ة، والتبليغيّ  ،والتربوية ،والاجتماعية ،والسياسية ،ائديةوالعق ،والفقهية ،التاريخية

وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفّل بدراسة 

 .×سائر ما يرتبط بالإمام الحسين

 ؛سة المباركةوانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسّ  
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فقد قامت بالعمل على مجموعة  ،بأحد أهمّ القضايا الدينية، بل والإنسانيةة كونها مختصّ 

 ،والفكر ،نقلة نوعية للتراث يعطالتي من شأنها أن تُ  ،صيةمن المشاريع العلمية التخصّ 

 : تلك المشاريع جملة ومنوالثقافة الحسينية، 

 مستويين: على والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ،ةحول الموضوعات الحسينية المهمّ  على تأليف كتبٍ  قائموالعمل فيه  يف:ـ التأل أ

 كما ويتمّ  .عطَ حقّها من ذلكتناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُ  التي لم يتمّ 

من قبل   يعلمال فتخضع للتقييم ،سةفة خارج المؤسّ استقبال الكتب الحسينية المؤل  

العمل على  لات والإصلاحات اللازمة يتمّ وبعد إجراء التعدي ،اللجنة العلمية

 طباعتها ونشرها.إخراجها فنيّاً و

التراث المكتوب عن الإمام على جمع وتحقيق  والعمل فيه جارٍ  ب ـ التحقيق:

أو غيرها،  ،أو السيرة ،أو التاريخ ،ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها ×الحسين

)الموسوعة الحسينيةّ ، تحت عنوان: مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتابٍ 

على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم ا القسم في هذ وكذا العمل جارٍ  .التحقيقيةّ(

كما ويتم استقبال الكتب التي تم  طباعتها ونشرها. لجمعها وتحقيقها، ثمّ  ؛طبع إلى الآنتُ 

تها وتقييمها تحقيقها خارج المؤسّسة، لغرض طباعتها ونشـرها، وذلك بعد مراجع

وإدخال التعديلات الّلازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشـر من قبل اللجنة العلمية في 

 المؤسّسة. 

 صة في النهضة الحسينية، تهتمّ وهي مجلّة فصلية متخصّ  :مجلّة الإصلاح الحسيني ـ2

 سينيةر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحـبنش

ثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك وترا

 النهضة المباركة.
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فيه جمع الشبهات المثارة حول  ويتمّ  :قسم ردّ الشبهات عن النهضة الحسينية ـ4

الرد عليها بشكل علمي  فرزها وتبويبها، ثمّ  ونهضته المباركة، ثمّ  ×الإمام الحسين

 تحقيقي.

وهي موسوعة تجمع كلمات : ×عة العلمية من كلمات الإمام الحسينالموسو ـ4

صات تبويبها حسب التخصّ  في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ثمّ  ×الإمام الحسين

ة ممازجة بين ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّ  ووضعها بين يدي ،العلمية

 والواقع العلمي. ×كلمات الإمام

ما يرتبط  وهي موسوعة تشتمل على كلّ  :×ام الحسينقسم دائرة معارف الإم ـ5

 ،وأسماء أعلام وأماكن وكتب من أحداث ووقائع ومفاهيم ورؤى ،بالنهضة الحسينية

بة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر مور، مرتّ وغير ذلك من الأُ 

شروط  تُراعى فيها كلّ  ،ة رصينةالمعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّ 

 سلس. رية وأُسلوبٍ ـعص بلغةٍ  ة، ومكتوبةٌ المقالة العلميّ 

ي وأكاديمي ـ وف من كادر علمي حوزقسم مؤل  هو و :قسم الرسائل الجامعية ـ6

 مستويين: على والعمل فيه جارٍ أساتذة دراسات عليا ـ 

لأن تصلح  و... ـتفصيلية  طن وخطيواـ من عن ةإعداد موضوعات حسينيّ أ ـ  

المجالات والعلوم الدينية والإنسانية،  ىفي شت ،ائل وأطاريح جامعيةرس تكون

بالإشراف على الرسائل ، كما تقوم ب الدراسات العلياتكون بمتناول طلّا 

تقديم والأطاريح، وذلك بالتوافق مع الجامعات أو الكليات المعنية. إضافة إلى 

  .لبحثمقترحة لمصادر 

كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من إحصاء الرسائل الجامعية التي ب ـ 

 .رـوتهيئتها للطباعة والنش ،صة؛ لرفع النواقص العلميةقبل لجنة علمية متخصّ 
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خرى اللغات الأُ من على ترجمة التراث الحسيني  والعمل فيه جارٍ  :قسم الترجمة ـ7

 ة.إلى اللغة العربيّ 

ة المطروحة في يا الحسينيّ فيه رصد جميع القضا ويتمّ  :والإحصاء قسم الرصد ـ 8

ا يعطي ممّ  ؛وغيرها ،والمجلات والنشريات ،والكتب ،لكترونيةوالمواقع الإ ،الفضائيات

مور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا الأُ  رؤية واضحة حول أهمّ 

 ،فيها ة الأقسامسة، ورفد بقيّ ة للمؤسّ بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّ 

 سات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.وكذا بقية المؤسّ 

صية في ة تخصّ من خلاله إقامة ندوات علميّ  ويتمّ  :والمؤتمرات قسم الندوات ـ9

 ...وذوو الاختصاص ،قونوالمحقّ  ،رها الباحثونـالنهضة الحسينية، يحض

ة اء مكتبة حسينيّ سة بإنشحيث قامت المؤسّ  :صيةقسم المكتبة الحسينية التخصّ  ـ11

 .والمخطوط كذلك صية تجمع التراث الحسيني المطبوعتخصّ 

شر ـوهو قسم مؤلّف من كادر علمي وفنيّ؛ يقوم بن ـ قسم الموقع الألكتروني:11

بتغطية الجنبة  تكفليووعرض النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسسة، كما 

 .ومشاريعها العلمية الإعلامية للمؤسسة

ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية  لمناهج الدراسية:ـ قسم ا12

دروس  بالكيفية المتعارفة من إعدادالحسينية بشكل مناهج دراسية على ناشئة الجيل 

وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة لمختلف المستويات والأعمار؛ لئلا يبقى بعيداً عن 

 الثورة وأهدافها.

فنياً يعمل على استقطاب الكوادر وراً علمياً ويتضمن كاد ـ القسم النسوي:11

العلمية النسوية، وتأهيلها للعمل ضمن أقسام المؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، 

 ة.يوتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة الحسين
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 العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى. وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ 

ستقبال سة على فتح أبوابها لاوتأسيساً على ما سبق توضيحه حرصت المؤسّ 

الكتب الحسينية التخصّصيّة، ومتابعتها متابعة علميّة وفنيّة من قبل اللجنة العلمية 

قام قسم الترجمة باختيار مجموعة من الكتب  وفي هذا السياق المشرفة في المؤسّسة،

 أو ،ـ داخل القسم تهارجملغرض تالحسينية القيمة والمكتوبة باللغة الفارسية 

أي:  نه استدلال(يدر آ داري)عزا :كتابومنها بالتعاقد مع مترجمين محترفين ـ 

محمد هادي السيد الأستاذ في الحوزة والجامعة  لمؤلفه (العزاء في مرآة الاستدلال)

استعرض فيه المؤلّف أنواع العزاء، وبيّن حكمها الشرعي في الفقه وقد  ،الحجازي

والجواب  لمثارة حول العزاء ومشروعيتهت االشيعي والسنيّ، كما تعرّض للشبها

عنها، كلّ ذلك مشفوعاً بالأدلة من النصوص القرآنية والروائية وأقوال فقهاء 

ودراستها دراسة فاحصة، والخروج بنتائج علميّة مهمّة ذات فوائد جّمة المسلمين، 

م الماثل فكان هذا الكتاب القيّ محمد باقر الأسدي ستاذ الأُ قام بترجمته وقد وجليلة؛ 

 بين يديك عزيزي القارئ.

دوام السداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية،  والمترجم وفي الختام نتمنىّ للمؤلِّف

 ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.

 

 

 اللجنة العلمية في
 مؤسسة وارث الأنبياء

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
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وَمَا يََْرِي عَلَيهِْ مِنَ  الحسَُيْن ابْنتَهَُ فَاطمَِةَ بقَِتلِْ وَلَدِهَا  |لَم ا أَخْبَََ الن بيُِّ »

 مَتىَ يَكُونُ ذَلكَِ؟  ،يَا أَبَهْ  :وَقَالَتْ  ، بَكَتْ فَاطمَِةُ بُكَاءً شَدِيداً  المحَِْنِ 

 .فِي زَمَانٍ خَالٍ مِنِّي وَمِنكِْ وَمِنْ عَلِي  :قَالَ 

 لَهُ؟ ،يَا أَبَهْ  :وَقَالَتْ ، فَاشْتدَ  بُكَاؤُهَا
ِ
 فَمَنْ يَبْكيِ عَلَيهِْ وَمَنْ يَلْتزَِمُ بإِقَِامَةِ الْعَزَاء

 أَهْلِ بَيتْيِ ،يَا فَاطمَِةُ  :فَقَالَ الن بيُِّ 
ِ
تيِ يَبكُْونَ عَلَى نسَِاء وَرِجَالَهمُْ  ،إنِ  نسَِاءَ أُم 

دُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنةٍَ  ،أَهْلِ بَيتْيِ يَبكُْونَ عَلَى رِجَالِ  فَإذَِا ، وَيََُدِّ

جَالِ   وَأَنَا أَشْفَعُ للِرِّ
ِ
وَكُلُّ مَنْ بَكَى مِنهُْمْ عَلَى  ،كَانَ الْقِياَمَةُ تَشْفَعِيَن أَنْتِ للِنِّسَاء

 «.الْجنَ ةَ... أَخَذْنَا بيِدَِهِ وَأَدْخَلْناَهُ  الحسَُيْن مُصَابِ 

 .( 595ص ،33ج)بحار الأنوار: 
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 المؤلفدمة 

 

 مقدمة المؤلف

 المؤلّفمة مقدّ
 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

مور التي نشأت منذ خلق الإنسان، فالتعاطف مع الآخرين إنّ إقامة العزاء من الأُ 

مر وهذا الأ ،خ في الفطرة الإنسانيةمترسّ  سيمّا الأقرباء أمرٌ  مصائبهم ولا والحزن على

وقد كان  ،^ة المذهبالفطري نلاحظه بوضوح في مصائب أعلام الدين وأئمّ 

 نفسه. |حيث قام به النبي ؛|موجوداً في عهد النبي الخاتم

 ؛سيمّا فاجعة كربلاء منزلة جليلة في القلوب والنفوس، لا ^ولمصائب أهل البيت

 يشعر ^يتن يسمع بأحداث يوم عاشوراء أو سائر مصائب أهل البحيث إنّ كلّ مَ 

مور من الأُ  الأحبة إقامة العزاء على فقد اً فإذ تتكدّر صفوة عيشه؛بالحزن و ـ بكلّ تأكيد ـ

 ابتلاء الناس في كلّ زمان. التي كانت محلّ 

، محاولاً إنّ الكتاب الذي بين أيديكم مقتبس من رسالة دكتوراه كتبها المؤلِّف

من منظار الفقه  ء على الميتّما هو حكم إقامة العزا الإجابة عن تساؤل، حاصله:

السنيّ. فقد ظهرت أطراف تتظاهر بالتنوير  وأ الشيعيالإسلامي، الأعمّ من الفقه 

وتبثّ الشبهات وتعارض هذا الأمر الفطري والديني بإثارة شبهات حول جواز إقامة 

ي عولا يخفى أنّ جزءاً من هذه الشبهات قد نشأ من الشبهات الوهابية التي تد   ،العزاء

 حرمة إقامة العزاء. 
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 فقد أصبح من الضّوري تفنيد ودحض شبهات المشكّكين عبَ ؛ومن هذا المنطلق

 عندمن وجهة نظر الفقه  العزاء حكم إقامة تبحث حول شاملة استدلالية دراسة

 )الشيعي والسنيّ(. الفريقين

 منهج التأليف

 تمّ تنظيم الكتاب في أربعة أقسام: 

وذلك لأنّ  ؛ح عشر مفردات مهمّة في موضوع العزاءيتعلّق بشر القسم الأوّل

 ؛بدّ من إدراك معانيها الروايات التي سنستدلّ بها تشتمل على مفردات وألفاظ لا

 لكونها ضرورية جدّاً في استنباط حكم إقامة العزاء من هذه الروايات.

من منظور  الموضوع الرئيسي في هذا الكتاب هو حكم إقامة العزاء على الميتّ وبما أنّ 

منه يتكفّل ببيان حكم إقامة العزاء من منظور  القسم الثانيالفقه الشيعي والسنيّ، فإنّ 

 منه هذا الأمر من منظور الفقه السنيّ. وبما أنّ  القسم الثالثالفقه الشيعي ويعرض 

تحتلّ مكانة خاصّة في الفقه الشيعي فقد ارتأينا أن  ^إقامة العزاء على المعصومين

ضيع القسم الثاني من الكتاب في فصلين: الفصل الأوّل يهتمّ بدراسة حكم نبحث موا

أمّا الفصل الثاني فيدور البحث فيه عن حكم إقامة  ،^إقامة العزاء على المعصومين

 . ^العزاء لغير المعصومين

إقامة العزاء من قبل التنويريين الشيعة من  ثيرت ضدّ لكثرة الشبهات التي أُ  ونظراً 

من الكتاب  القسم الرابعاختصّ  خرى، فقدالمذهب الشيعي من جهة أُ  جهة وأعداء

 ببيان هذه الشبهات والردّ عليها.

 
 



 69  .............................................................................................. مقدمة المؤلف

 التذكير بعدة نقاط 

وقد تمتّ دراستها من ناحية السند  ،دلّ بها في ثنايا الكتابـ هناك روايات استُ  6

 والدلالة بطريقة موضوعية ودقيقة.

دقّقنا فيها وناقشناها  ولقد ،لت عن العلماءقـ هناك استدلالات وتصريحات نُ  5

 .درسناهاو

وطرحنا بعد كلّ  ،ـ ذكرنا بعد بحث كلّ نظرية في الكتاب نتيجة ذلك البحث 4

مصداق نتيجته النهائية. كما أنّنا ذكرنا في نهاية كلّ فصل نتائج عامّة تترتّب على مباحث 

 ذلك الفصل.

قلت عن الآخرين والأقوال التي نُ  بها دلّ وعناوين الروايات التي استُ  ـ مصادر 3

 بدقّة. ذكرناها فقد

 .تهفي نهاي مفصّلاً  اً لمواضيع الكتاب فهرس ـ أعددنا 2

المصادر والمراجع التي استفدنا منها في هذا  بأسماء الكتاب قائمة في نهاية ـ ذكرنا 1

 الكتاب.

ا العناء والجهد الكثير قدّر جميع الأساتذة والأحبةّ الذين تحمّلووفي الختام أشكر وأُ 

 رجو من جميع الباحثين والأساتذة الكرام أن يتحفونيأفي سبيل إنجاز هذا الكتاب. كما 

 بآرائهم وتوجيهاتهم حول محتوى هذا الكتاب.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ رافد التميمي مدير مؤسسة وارث 

 ة الفائقة في ترجمة هذا الكتاب وطباعته.لما بذله من العناي فرع قم المقدّسة الأنبياء

  ..!حين يقيم عزاءه الأكبَ #بقية الله الأعظمأن نكون ممنّ يقيم العزاء مع  نأمل

 

 جازيالحمحمّد هادي  ديالسقم ـ 

 6492 خردادـ  6347 شهر رمضان
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 حول العزاء  ومفاهيممصطلحات : القسم الأوّل

 الفصل الأول

 مفهوم العزاء
 على معنيين مختلفين في اللغة والعرف:  (العزاء)طلق يُ 

 معنى العزاء في اللغة

هو الصبَ، كما صّرح به كثير من اللغويين حيث و فله معنى واحد ،لغةً  (العزاء)أمّا 

بُ )قالوا:  وابن فارس في معجم  ،(6)منهم الصاحب بن عباد في المحيط .(العَزَاءُ: الصَّ

 .(3)والطريحي في مجمع البحرين ،(4)والحميري في شمس العلوم ،(5)مقاييس اللغة

 ،(1)وابن منظور ،(2)منهم الخليل: وقد أضاف البعض متعلّق الصبَ إلى هذا التعريف

بُ عَن كُلِّ مَا فَقَدتَ ... العَزَاءُ:»فقد قالوا: بأنّ  ،يديزبوال  ومي أنّ فيرى ال. وي(7)«هُوَ الصَّ

مَا  : ...صَبََ عَلَ ىعَزِيَ، يَعزَ »متعلّق الصبَ هو كلّ ما يصيب الإنسان من حوادث: 

 . (8)«نَابَهُ 

                                                             

 .668، ص5 ج عيل، المحيط في اللغة:الصاحب بن عباد، إسمااُنظر:  (6)

 .461، ص3 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: اُنظر:  (5)

 .3264، ص7 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (4)

 .591، ص6 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: اُنظر:  (3)

 .512، ص5 جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: اُنظر:  (2)

 .25، ص62 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (1)

 .173، ص69 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس:  (7)

 .318، ص5 جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير:  (8)
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وعلى ضوء تفسير اللغويين لمعنى كلمة العزاء نقول: إنّ إحدى الوقائع التي يمكن 

م أن تصيب الإنسان هي فقدان أعزائه والأشخاص المحببّين إليه، فبفقدان أحده

يُفجع الإنسان حيث عليه أن يلتزم الصبَ في مصيبته ويعزّيه الآخرون من باب المواساة 

 يأمرونه بالصبَ على هذه المصيبة.: أي، له

 معنى العزاء عرفاً

على مفهوم واضح في العرف. فهو يعني الحزن على مصاب أحد ( العزاء)يدلّ 

 فقدان أحد أحبتّه. والبكاء والنياح. والمعزّى هو المكروب والمهموم على

 طلق على معنيين: ة الناس فهي تُ أمّا إقامة العزاء في عرف عامّ 

كفقدان أحد  ،ةصيب الإنسان بالفعل من حوادث شخصيّ الحزن على ما يُ : لالمعنى الأوّ

 الأحبةّ والحداد عليهم.

 .م لأعلام الديندَ قام منذ القِ هي شعائر تقليدية تُ ، ومراسم العزاء: المعنى الثاني

رج المصابين وهما معنيان مختلفان تماماً. فالأوّل أمر غير اختياري ومصيبة حقيقية تُخ 

ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية  بدّ لها من وقتٍ  والتي لا ،بها من مسار حياتهم العادية

 تدريَياً. 

من  فهي أمر اختياري تماماً يخطّط له الأشخاص ويعتبَونه جزءاً  ،أمّا مراسم العزاء

لكن مراسم العزاء حالة  ،الحزن حالة نفسية في داخل الفرد تهم العادية. إنّ حيا

منها  ،حيث إنّ هناك أموراً تساعد المفجوع على العودة للحياة الطبيعية؛ اجتماعية

 مراسم العزاء.

قد تكون الفجيعة مفاجئة ودون استعداد مسبق، كفقدان شخص محبوب في 

كوفاة شخص محبوب بعد  ،الناس ويستعدّون له عهقد تكون أمراً يتوقّ ، وحادث سير

لكن المفاجئ منه  ،أن عانى مرضاً مستعصياً. ففقدان الأحباب فجيعة في كلا الحالين

 أشدّ إيلاماً.
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  (العزاء)معنى  في نتيجة البحث

 على معنيين:  (العزاء)يطلق 

به اللغويون. فهو الصبَ كما صّرح  ،الأوّل حقيقي والثاني مجازي. أمّا معناه الحقيقي

هو عبارة عن معناه العرفي الذي يرادف ، وولكن العزاء يستعمل في معنى مجازي أيضاً 

المصيبة يرافقها الحزن والنياح  الحزن والغم. والسبب في هذا الاستعمال المجازي هو أنّ 

 ت إلى إيَاد معنى مجازي لكلمة العزاء.وهذه العلاقة أدّ  ،عادة

ن فظ العزاء يصدق بمفهوميه اللغوي والعرفي على مَ ل فإنّ  ؛على ما سبق بناءً و

هذا هو المعنى العرفي، كما و ه حزين ومهموم بسبب هذه المصيبةنّ إ :أي ،أصابته المصيبة

 هذا هو المعنى الحقيقي. ، وه ينبغي أن يلتزم الصبَ رغم هذا الحزن والغمّ أنّ 
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 الفصل الثاني

 مفهوم البكاء
ومقصوراً  (بكُاءال) عمل بطريقين: ممدوداً استُ  (البكاء)نّ صّرح كثير من اللغويين بأ

 ؟ توجد خمس نظريات لأهل اللغة: ى. ولكن هل يوجد فرق بينهما من ناحية المعن(بكُاال)

 جريان الدموع فقط: والمقصور .الصوت الذي يكون مع البكاء: الممدود: ولىالنظرية الُأ

البكا ، والصوت الذي يكون مع البكاءمن اللغويين إلى أنّ البكاء هو  ذهب فريقٌ 

البكُا يُمَدّ »هو خروج الدموع من العينين من دون صوت. قال الجوهري في الصحاح: 

وتَ الذِّي يَكُونُ مَعَ البكَُاءِ  ، فَإذَا مَدَدتَ أرَدتَ الصَّ مُوعَ  ،ويُقصََُ وإذَا قَصََتَ أرَدتَ الدُّ

  .(5)ظور في لسان العرب أيضاً وهذا ما أشار إليه ابن من. (6)«وَخُرُوجَهَا

 الحزن: والمقصور .الصوت: الممدود: النظرية الثانية

البكا يعني الحزن. منهم الخليل كما ، واعتبَ بعض اللغويين أنّ البكاء يعني الصوت

هُ ذَهَبَ بهِِ إلَ : »نقل عنه لسان العرب هُ ذَهَبَ  ،الُحزنِ  ىمَعنَ  قَالَ الَخليلُ: مَن قَصَََ  ومَن مَدَّ

وتِ  ىمَعنَ  بهِِ إلَ   .(4)«الصَّ

                                                             

 .5583، ص1 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (6)

 .85، ص63 جن العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسااُنظر:  (5)

 المصدر السابق. (4)
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 زن بدون الصوتالح: والمقصور .زن مع الصيا الح: الممدود: النظرية الثالثة

بدون  والبكا حزنٌ  ،مع الصياح البكاء حزنٌ  آخر من أهل اللغة إلى أنّ  ذهب فريقٌ 

... ، مََدُودٌ وقَد يُ بَكَاهُ بُكَاء  »حيث قال في شمس العلوم:  ؛الصوت. منهم الحميري قصََُ

كَانَ ثَمَّ نَشِيجٌ  وإذَِا ،ليَسَ مَعَهُ صَوتٌ  :الُحزنِ، أي ىإذَِا قَصََتَ البكَُاءَ فَهُوَ بمَِعنَ 
وَصِياَحٌ  (1)

 . (5)«مََدُودٌ  فَهُوَ 

 غلبة الحزن على الصوت: والمقصور .غلبة الصوت على الحزن: الممدود: النظرية الرابعة

ولكن إذا كان الصوت  ،سيلان الدمع عن حزنالبكاء هو  اعتبَ بعض اللغويين أنّ 

وا البكا بأنّه سيلان الدمع أيضاً  ولكن حينما يكون الحزن غالباً  ،غالباً على الحزن. وفسَّ 

معِ عَن حُزنٍ وَعَوِيلٍ، »على الصوت. قال الراغب في المفردات:  : سَيلَانُ الدَّ البكَُاءُ باِلمدَِّ

وتُ أغلَب  . (4)«...وباِلقَصَِ يُقَالُ إذَا كَانَ الُحزنُ أغلَب يُقَالُ إذَا كَانَ الصَّ

 عدم الفرق بين الممدود والمقصور: النظرية الخامسة

ى واحد. قال وكلاهما بمعنً  ،ه لا فرق بين البكاء والبكانّ إ :من اللغويين قال فريقٌ 

جُلُ يَبكيِ بُكَاء   ىبَكَ »ي في تاج العروس: ديزبال هِمَا، ىوبُك الرَّ قَالهَُ  .يُمَدُّ وَيُقصََُ ، بضَِمِّ

اءُ وَغَيُرهُ   . (3)«لاَ فَرقَ بَينهَُما وَظَاهِرُهُ أنَّهُ  ،الفَرَّ

                                                             

في غريب الحديث  النهايةابن الأثير، المبارك بن محمد،  «.الن شِيجُ: صَوتٌ مَعَهُ تَوَجّعٌ وبُكَاءٌ » (6)

 .25، ص2ج: والأثر

 .112، ص6 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (5)

 .636صفاظ القرآن: مفردات ألالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد،  (4)

 .565، ص69 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس:  (3)
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  (البكاء)معنى  في نتيجة البحث 

ى يقابل الضحك، كما صّرح لفظان موضوعان لمعنً  (البكا)و (البكاء)لا شكّ في أنّ 

حكنَّ الأصلَ الوَاحِدَ فِِ هَذِهِ إ»حيث قال:  ؛به المصطفوي ةِ هُوَ مَا يُقَابلُِ الضِّ  .(6)«الماَدَّ

 وهذا المقدار يكفي للاستدلال في المباحث القادمة.

 : التالي: هناك شيئان في البكاءبالنحو ولى  يمكن الجمع بين النظريات الأربع الأُ كما

 .الأوّل: هو الصوت الذي يصدر من البكاء 

 ؛البكاء. وعلى ضوء هذه النقطة والثاني: هو الحزن والشعور الداخل الموجود في 

وهذا ما  ،الممدود يدلّ على الصوت الذي يكون في جريان الدمع عادة (البكاء)فإنّ 

 أشارت إليه جميع النظريات الأربع. 

، كما على الحزن الداخل الذي يكون في انهمال الدمع عادةً  المقصور يدلّ  (البكا)لكن 

قيقة أنّ مضمون كلّ هذه النظريات الأربع فالح ؛أشارت إليه جميع النظريات الأربع

 واحدة. يعود إلى نظريةٍ 

 تصوّر البكاء في غير الإنسان: تنبيه

تصوّر ولكن كيف يُ  ،المصطفوي بذلك كما قال مفهوم البكاء في الإنسان واضحٌ 

كالذي أشارت إليه بعض  ،البكاء في غير الإنسان من الحيوانات وحتىّ الجمادات

الله تعالى في القرآن الكريم ينفي  البقاع على وفاة المؤمن؟ بينما نرى أنّ  الروايات من بكاء

 .(5)( گ گ گ ڳ)البكاء عن السماء والأرض، حيث قال تعالى: 

البكاء والضحك يختلف مفهومهما باختلاف الموارد: ففي الإنسان »قال المصطفوي: 

                                                             

 .451، ص6 جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم: المصطفوي، حسن،  (6)

 .59آيةالدّخان:  (5)
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ورها وحزهاا وانبساهها وفِ سائر الموجودات عل ما هومقتضى سر ،لا يحتاج إل البيان

 (6) (گ گ گ ڳ) الحالة الّتي توجد بعد هذه البسطة والقبضة. :وتأثّرها، أي

ما تغيّرت حالهما ولم يوجد تغيير ولا اختلاف فِ نظم العالم وفِ حركات السماء  :يأ

 . (5)«والأرض

 وهذا ما أشارت إليه الروايات أيضاً: 

لم يجعل الله  :يقول ×قال سمعت أبا عبد الله ،هعن عبد الخالق بن عبد ربّ  ،عن زرارة»

لم  ÷يحيى بن زكريا، وسميا   لم يكن له من قبلُ  ÷الحسين بن علي، سميا   له من قبلُ 

قلت: ما بكاؤها؟  :قال . أربعين صباحا  مالم تبك السماء إلّا عليه، وسميا   يكن له من قبلُ 

 . (4)«قال كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء

  

 

 

 

 

                                                             

 .59آية الدّخان: (6)

 .451، ص6 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  (5)

 .91صمد، كامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن مح (4)
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 صل الثالثالف

 مفهوم التباكي
 ستعمل في معنيين: يُ  (التباكي)صّرح علماء اللغة بأن لفظ 

 تكلّف البكاء: المعنى الأوّل

قال كثير من علماء اللغة: إنّ التباكي يعني تكلّف البكاء ومحاولة اصطناعه. وهذا ما 

 لسان وابن منظور في ،(5)والحميري في شمس العلوم ،(6)صّرح به الجوهري في الصحاح

إنّ  :حيث قالوا، ي في تاج العروسديزبوال ،(3)والطريحي في مجمع البحرين ،(4)العرب

 .(2)«تَباَكي: تَكَلّف البكَُاء»التباكي هو تكلّف البكاء واصطناعه: 

 تقمّص حالة البكاء : المعنى الثاني

من  ولو لم يخرج الدمع ،هو تقمّص حالة البكاء يالتباك» :صّرح بعض اللغويين بأن

 .(6)«العين
: ولقد أشار الطريحي إلى هذا الرأي وطرحه كنظرية في هذا المجال، حيث قال

                                                             

 .5583، ص1 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: اُنظر:  (6)

 .118، ص6 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (5)

 .84، ص63 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (4)

 .11، ص6 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: اُنظر:  (3)

 .563، ص69 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر:  (2)

 ويتظاهر بالحزن. ،ويطرق برأسه ،ن يضع يده على جبهته أو عينيهكمَ  (1)
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 . (6)«وَقيِلَ: مَعناَهُ لاتَكَلّفُوا البكَُاءَ »

 والشاهد على هذا المعنى موجود في أشعار العرب: 

 .(5) ىن تَباَكمََّ  ى مَن بَكتَبيّنَ *  خُدوُدٍ  فِِ  ذَا انسَكبتَ دُموُعٌ إ

 .(4)في أن التباكي في البيت المذكور يدلّ على المعنى الثاني فحسب ولا شكّ 

  (التباكي)معنى  فينتيجة البحث  

نّ المعنيين المذكورين للتباكي هما عبارة عن مصداقين لهذه الكلمة. أفي الحقيقة 

 ما، يحبُّ أن يبكي وإن لم ويريد أن يشارك فيها بطريقةٍ  ،فالذي يحبّ إقامة العزاء حقّاً 

عبَّ عن وبذلك يُ  ،أو يتقمّص حالة البكاء ،يمكنه البكاء يستطيع أن يتكلّف البكاء

 الحزن الكامن بداخله.

 

                                                             

 .28، ص6 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين:  (6)

 .477، ص42جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  (5)

 .668، ص5جبتّ )إقامة العزاء رمز الحبّ(: صدري، مهدي، عزاداري رمز محاُنظر: ال (4)



 44  .......................................................... القسم الأوّل: مصطلحات ومفاهيم  حول العزاء

  

 الفصل الرابع

 مفهوم الجزع
 : (الجزع)أهل اللغة معنيين لكلمة  ذكرَ 

 عدم الصبر: المعنى الأوّل

بِ الَجزَعُ: نَقِ »يعني عدم الصبَ:  (الجزع) ذهب أكثر اللغويين إلى أنّ   ،(6)«يضُ الصَّ

 (1)يديزب، ال(2)، الطريحي(3)، ابن منظور(4)، الحميري(5)منهم الخليل، الجوهري

 .(7)والمصطفوي

واستدلّ فريق منهم بآية شريفة لتأييد ما ذهبوا إليه، حيث إنّها تدلّ على تناقض 

 .(9)كما صّرح به المصطفوي (8) (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) هذين اللفظين:

لى أنّه جعل معنى الجزع مقابلًا للصبَ ـ أشار إلى معنى إافاً وبعض اللغويين ـ مض

                                                             

 .567، ص6 جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين:  (6)

 . 6691، ص4 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: اُنظر:  (5)

 .6191، ص5 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (4)

 .37، ص8 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (3)

 .466، ص3 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: اُنظر:  (2)

 .13، ص66 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر: (1)

 .86، ص5 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: اُنظر:  (7)

 .56آيةإبراهيم:  (8)

 .684، ص1 جالكريم: المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن اُنظر:  (9)
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الَجزَعُ: »: والمصباح المنير ،(6)نفس الجزع أيضاً. كما نرى ذلك في معجم مقاييس اللغة

بِ وهُوَ انقِطاَعُ المنَُّةِ   .(4)«عَن حَملِ مَا نُزِلَ  (2)نَقِيضُ الصَّ

 انقطاع الأمل: المعنى الثاني

الجزع هو و فإنّ الحزن عام ؛الجزع أبلغ من الحزن بأنّ  :اللغويين قال فريق آخر من

هو يصرف الإنسان عما هو بصدده بحيث ينقطع أمله في إيَاد حلّ له. ، وخاص حزنٌ 

ولنضّب مثالاً لتوضيح هذا الفرق: إذا تألّم الإنسان من مرض طفله فإنّه حزين في 

فإنّه  ،إذا تألّم الإنسان على موت أحبتّهبخلاف ما ، لأنّه يأمل في تحسّن حاله الاصطلاح؛

كما  (3)حينئذ يَزع لانقطاع أمله في شفائه. وقد صّرح الراغب الأصفهاني بهذا المعنى

 . (2))قيل( ي كنظرية مطروحة في هذا المجالديزبأشار إليه ال

 (الجزع)معنى  فينتيجة البحث  

فسَّّ اللغويون الجزع بأنّه ضدّ ما يعني قطع ما كان له امتداد. وإنّ  (ج ز ع)أصل مادة 

باعتبار أنّ الجزع يقطع امتداد السكون وحالة الطمأنينة. ولقد أشار بعض  ،الصبَ

ةِ: هُوَ القَطعُ إ»اللغويين إلى هذه النقطة، قال المصطفوي:  نَّ الأصلَ الوَاحِدَ فِِ هَذِهِ الماَدَّ

بِ: وَهُوَ قَطعُ قَطعُ مَا كَانَ لهَُ امتدَِادٌ... فَا :أي ،المخَصُوصُ  كُونِ  لَجزَعُ ضِدُّ الصَّ امتدَِادِ السُّ

بِ، حَتَّ  وَحَالةَِ  كُونَ وَيَنقَطعُِ حَالهُُ الممُتدَُّ تَقدِيرا   ىالطُّمَأنيِنةَِ وَالصَّ  . (1)«يَظهَرَ مِنهُ مَا يُخَالفُِ السُّ

                                                             

 .324، ص6 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: اُنظر:  (6)

مِّ  ـ المُن ةُ » (5) ةَ القَلبِ ـ بِالض  ةُ وَخَص  بَعضُهُم بِهِ قُو  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان . «: القُو 

 .362، ص64 جالعرب: 

 .99، ص5 جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير:  (4)

 .693صالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن: اُنظر: (3)

 .13، ص66 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر:  (2)

 .86، ص5 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  (1)
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 الفصل الخامس

 و مفهوم النَّ
 : (وحالن  )ذكرت كتب اللغة أربعة معاني لكلمة 

 تعداد محاسن الميت: المعنى الأوّل

وح يعني تعديد محاسن الميت وذكر خصاله الحسنة. ذهب بعض اللغويين إلى أن الن  

 .(6)«نَاحَ، النَّوحُ وَالنِّياَحَةُ: تَعدِيدُ مَََاسِنِ الميَِّتِ »ح به الحميري حيث قال: كما صّر 

 الصيا  بعويل: الثاني ىالمعن

النوَح هو الصياح بعويل وبكاء. وهذا ما قاله  بأنّ  :للغويينقال فريق آخر من ا

 .(4)«(5) ٍصَاحَ بعَِوِيل :النَّوحُ: ... أيو»الراغب الأصفهاني في المفردات: 

 الحزن والغم: المعنى الثالث

وح يعني الحزن والغم. وهذا ما أشار إليه ابن ذهبت جماعة من اللغويين إلى أن الن  

المنَاَحَةُ وَالنَّوحُ: النِّسَاءُ يَجتمَِعنَ »: ي في تاج العروسديزبال، و(3)منظور في لسان العرب

 . (2)«للِحُزنِ 

                                                             

 .1799، ص61جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (6)

 .385، ص66جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب:  .«: البُكَاءُ العَوِيلُ » (5)

 .857صالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن:  (4)

 .157، ص5 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (3)

 .535، ص3 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس:  (2)
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 البكاء: المعنى الرابع

وح يعني البكاء. وهذا ما ذهب إليه الصاحب بن الن   آخر من اللغويين بأنّ  قال فريقٌ 

تِِ  يَقَعُ النَّوحُ عَلَ »اد حيث قال: عبّ  يتَ لتِقََابُلهِِنَّ  عنَ فِِ المنَاَحَةِ...جتمََ االنِّسَاءِ اللاَّ وسُمِّ

 . (6)«عِندَ البكَُاءِ 

  تنبيه

يدلّ على تقابل الشيء مع شيء  (ن وح)أصل  هو أنّ  .«لتِقََابُلهِِنّ...»الوجه في قوله: 

 ء، تناوحت للشي ء يدلّ عل مقابلة الشي نوح: أصلٌ »آخر. كما صّرح به المصطفوي: 

وهذا ينطبق على ما  .(5)«فِ مقابلتها :يالمهبّ. وهذه الريح نيحّة لتلك، أ فِ تقابلتا: الريحان

ولكن بما  ،صحيح أنّ النوح يطلق على نوع من إقامة العزاء :آخر . بتعبيرٍ نحن فيه أيضاً 

في  (ن وح)أنّ إقامة العزاء تكون عند مقابلة الأشخاص عادة فقد لوحظ أصل معنى 

 النوح بمعنى إقامة العزاء.

 معنى النو  فيتيجة البحث ن 

بأنّ واحدة من النظريات الأربع تدلّ على المعنى الحقيقي وبقية  :لايمكن القول

بل الصحيح أنّ كلّ هذه النظريات تعود إلى نظرية  ،النظريات تدلّ على المعنى المجازي

لأنّ  ؛نّ كلّ واحدة من هذه النظريات تشير إلى جانب من معنى النوحإ :أي .واحدة

وهما يترافقان مع أمرين عادة، أحدهما الصياح والعويل  ،نوح يعني البكاء مع الحزنال

لى إنّ الأشخاص الذين ينوحون على الميت مضافاً إ :والآخر تعداد محاسن الميت. أي

 أنّهم يحزنون ويبكون، يعدّدون خصائص الميت الفردية.

                                                             

  .567، ص4 جماعيل، المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد، إس (6)

 .576، ص65 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  (5)
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دفعه للعويل والصياح. التذكير بخصائص الميت الفردية قد يزيد المفجوع حزناً وي

وسبب تخصيص النوح بالنساء في كلام بعض أهل اللغة أنّ هذا التخصيص من باب 

 على الميت عند إقامة العزاء. اللواتي ينحنَ  النساء هنّ  لأنّ الغالب أنّ  ؛الغلبة

 (نوحه)كلمة : التنبيه الأول

ا بعد دراسة كتب لنوتوصّ  ،في اللغة الفارسية ترادف النوح في العربية (نوحه)كلمة 

ا العرب فيعبَّون عن هذا أمّ  ،باللغة الفارسية استعمالها بهذه الطريقة يختصّ  اللغة إلى أنّ 

ا كلمة النوحة في العربية المعنى بالنوح )دون الهاء( وهذا المعنى هو المراد في بحثنا. أمّ 

ةُ » ةفتعني القوّ   وضوعنا.وهذا المعنى لا علاقة له بم .(6)«النَّوحَةُ: القُوَّ

ضيفت في اللغة الفارسية، فالناطقون أُ  (نوحه)وبالتالي يتبيّن أنّ الهاء في نهاية كلمة 

 :أي (نَوح كرد) :بدل أن يقولوا (نَوحه كرد)باللغة الفارسية يعبَّون عن النوح بـ

 يضيفون الهاء إلى آخر الكلمة.

 ×سبب تسمية النبي نو : التنبيه الثاني

بأنّه كان يُكثر النوح على نفسه. منهم  :×النبي نوح قال البعض في سبب تسمية

يَ نُوحا  »: حرين حيث قالبمجمع الالطريحي في  هُ كَانَ يَنوُحُ عَلَ نَفْسِهِ خََْسَمِائَةِ عَامٍ  ؛سُمِّ لِأنََّ

ى لَالةَِ  (5)ونَحَّ  . (4)«نَفْسَهِ عَماَّ كَانَ فيِهِ قَوْمُهِ مِنْ الضَّ

لكثرة نوحه  مّى نوحا  إنّما سُ »: (3)طهر بن طاهر المقدينقلًا عن الم وقال المصطفوي

 .(5)«عل نفسه وقومه

                                                             

 . 157، ص5جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب:  (6)

 . 165، ص5ج المصدر السابق:«. إذِا رَد  السائلَ ردّاً قبيحاً  :يَنحُِّ نَحِيحاً ونَحْنحََ   نَحَ » (5)

 .356، ص5 جطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ال (4)

 .62، ص4جالبدء والتاريخ: اُنظر: المقدي، المطهر بن طاهر،  (3)

 .575، ص65 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  (2)
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 الفصل السادس

 مفهوم الصرخة
 : (الصرخة)معنى  فيذكر اللغويون أربع نظريات 

 الصيحة الشديدة عند المصيبة: ولىالنظرية الُأ

نّ الصرخة إلى أ والمصطفوي (5)وابن منظور (6)ذهب جماعة من اللغويين كالخليل

دِيدَةُ عِندَ »: تعني الصيحة الشديدة عند المصيبة يحَةُ شَّ خَةُ: صَّ  . (4)«أَوِ مُصِيبةٍَ ةٍ فَزَعِ  الصََّ

 مطلق الصوت: النظرية الثانية

منهم الجوهري حيث قال: . اعتبَ بعض اللغويين أنّ الصرخة تعني مطلق الصوت

وتُ » اخُ: الصَّ َ وتُ »: ، قالكذلك الحميريو ،(3)«الصَُّ اخُ: الصَّ َ خَ، الصَُّ  .(2)«صَََ

 مطلق الصوت المرتفع: النظرية الثالثة

منهم ابن  .آخر من اللغويين إلى أنّ الصرخة تعني الصوت والصياح ذهب فريقٌ 

خَ »فارس:  اءُ وَالَخاءُ أَصِيلٌ يَدُلُّ عَل صَََ ادُ وَالرَّ  قيل:»ابن منظور: و .(1)«صَوتٍ رَفيِعٍ  الصَّ

                                                             

 .682، ص3جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: اُنظر:  (6)

 .44، ص4 ج، لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرماُنظر:  (5)

 .555، ص1 جالمصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم:  (4)

 .351، ص6جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (3)

 .4757، ص1 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  (2)

 .438، ص4 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة:  (1)
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اخُ  الطريحي:  (5)وكذلك الفيومي. (6)«صَُاخا   يصَُخُ  صَخ ؛كان ما الشديد صوتال الصَُّ

خَ: يَصَُخُ... إذَِا صَاحَ »  . (4)«صَََ

 الأذان: النظرية الرابعة

خَةُ: الأذََانُ »ي: ديزبالصرخة تعني الأذان. قال ال بأنّ  :قال بعض اللغويين  .(3)«الصََّ

  (الصرخة)معنى كلمة  في: نتيجة البحث 

هذا هو المعنى الذي ذكرته ، وعلى الصوت المرتفع والصياح (ص ر خ)ة مادّ  تدلّ 

الصياح  :أي، ولى فهي تقيدّ المعنى الأصل بوقت المصيبةا النظرية الأُ النظرية الثالثة، أمّ 

هو مطلق الصوت ولم ، ومن المعنى الأصل ية جزءاً نعند المصيبة. وذكرت النظرية الثا

ا النظرية الرابعة فهي تشير إلى أحد ارتفاع الصوت. أمّ  :يأ ،تذكر الجزء الأخر منه

 مرتفع. الأذان يكون بصوتٍ  ذلك لأنّ و ؛هو الأذانو مصاديق المعنى الأصل

  

                                                             

 .44، ص4 جبن مكرم، لسان العرب: ابن منظور، محمد  (6)

 .447، ص5جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: اُنظر:  (5)

 .347، ص5 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين:  (4)

 .587، ص3 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس:  (3)
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 الفصل السابع

 مفهوم اللطم
 : (اللطم)معنى  فيتوجد بين اللغويين أربع نظريات 

 ضرب الخد وظاهر الجسم باليد المبسوطة: ولىالنظرية الُأ
 .(6)«اللَطمُ: ضََبُ الَخدِّ وصَفَحَاتِ الِجسمِ ببِسَطِ اليدَِ »ل الخليل في كتاب العين: قا

 . (5)وقد وافقه ابن منظور في لسان العرب حيث صّرح بهذا المعنى

 ضرب الوجه بباطن الراحة: النظرية الثانية
بُ عَلَ »قال الجوهري في الصحاح:  احَةِ الوَجهِ ببِاَهنِِ ال اللَّطمُ: الضََّّ «رَّ

. وقد صّرح (4)

 والفيومي في المصباح ،(3)كالحميري في شمس العلوم ،بهذا المعنى جمع من اللغويين

 . (1)والطريحي في مجمع البحرين ،(2)يرالمن

  ولى والثانيةالفرق بين النظريتين الُأ
 هناك فرقان أساسيان بين هاتين النظريتين: 

                                                             

 .344، ص7 جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين:  (6)

 .235، ص65: جلسان العربر، محمد بن مكرم، اُنظر: ابن منظو (5)

 .5141، ص2 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (4)

 . 1121، ص9جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (3)

 .224، ص5 جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: اُنظر:  (2)

 .615، ص1 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: اُنظر:  (1)
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 الفرق في المضروب : لالفرق الأوّ

 ،ولى فإنّ اللطم هو ضرب الخد وهو جزء من الوجهحسب النظرية الأُ  :أوّلا  

ه ضرب الوجه سواء كان الخد أو غيره.  اللطم بأنّ بخلاف النظرية الثانية التي تفسَِّّ 

 ولى. عتبَ النظرية الثانية أعم من الأُ فمن هذه الناحية تُ 

ولكن حسب  ،سمالمضّوب هو الخد وظاهر الج ولى فإنّ حسب النظرية الأُ  :ثانيا  

 ولايشمل سائر أعضاء الجسم. ،ةخاصّ  وجهالنظرية الثانية فالمضّوب هو ال

 الفرق في الضارب: الفرق الثاني

فيشمل ما إذا بسط الشخص يده  ،ولى يكون الضّب ببسط اليدفي النظرية الأُ 

للنظرية الثانية فهي  ه بأصابعه دون أن تتدخل راحة اليد في ذلك، خلافاً وضرب خدّ 

 ولاتشمل الضّب بالأصابع. ،شير إلى الضّب براحة اليدت

 مطلق إلصاق الشيء بالشيء ولو بدون الضرب: النظرية الثالثة

 ءَ  ولطَمَتُ الشيَّ  ،اللَّطمُ: الإلصَاقُ »اد في كتابه المحيط: قال الصاحب بن عبّ 

 .(5)ي في تاج العروس أيضاً ديزبوهذا ما صّرح به ال .(6)«ءِ  بالشيَّ 

 مطلق الضرب بالكف : الرابعةالنظرية 

بُ ببَِسطِ الكَفِّ ... اللَّطمُ:»قال الزمخشري في الفائق:  ثير الأ. وقال ابن (4)«وَهُوَ الضََّّ

بُ باِلكَفِّ  لَطم[ال]وَهُوَ »في النهاية:   . (3)«الضََّّ

                                                             

 .684، ص9 ج: في اللغة المحيطالصاحب بن عباد، إسماعيل،  (6)

 .125، ص67جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر:  (5)

 .411، ص5 جالزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث:  (4)

 . 526، ص3 ج: في غريب الحديث والأثر النهايةابن الأثير، المبارك بن محمد،  (3)
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 (اللطم)معنى  فينتيجة البحث 

اللطم  أنّ ى الحقيقي للطم، أي المعنى المذكور في النظرية الثالثة هو المعن نّ أفي الواقع 

الضّب جزء من  ،ات الثلاث الأخُرىيالنظر ، لكن بما أنّ فيهو ملاصقة شيء لشيء

فإن اللطم عبارة عن  :وبتعبير آخر معنى اللطم، كمن فييعلم أنّ الضّب يُ معنى اللطم 

ه مصداق لأنّ ؛ التصاق شيئين بالضّب وضرب الوجه بالكف أحد مصاديقه

 لضّب.الالتصاق مع ا

. ءٍ.. لشَِي  ءٍ  مُلاصَقَةِ شَ  اللَامُ وَالطَّاءُ وَالميِمُ أصلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَ »قال ابن فارس: 

بُ عَلَ  احَةِ  مِن ذَلكَِ اللّطمُ: الضََّّ ولى من أن ا ما ذكرته النظرية الأُ أمّ . (6)«الوَجهِ ببِاَهنِِ الرَّ

ا الوجه يكون ببسط اليد عادة. أمّ  ضرب اللطم هو الضّب ببسط اليد، فالوجه فيه أنّ 

 النظرية الرابعة فهي إشارة للمصداق.

                                                             

 .521، ص2 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة:  (6)
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 الفصل الثامن

 مفهوم اللدم
 : (دمالل  )توجد نظريتان بين اللغويين في معنى 

 ولى: ضرب الصدر والعضدين والوجهالنظرية الُأ

اللدم هو ضرب الوجه والصدر والعضدين  بأنّ  :جماعة من علماء اللغة تقال

اللّدمُ: ضََبُ المرَأةِ صَدرَهَا وَعَضُدَيَها فِِ »لقاً، أو في النياحة. قال الخليل في العين: مط

 .(6)«النِّياَحَةِ 

ولسان  (4)كما أشار إليه كلّ من النهاية. (5)اد بهذا المعنىوقد صّرح الصاحب بن عبّ 

 .(2)«ونَحوهِ  درِ صَّ لاو وَجهِ اللّدمُ: ضََبُ ال»: مجمع البحرين في ييحقال الطرو ،(3)العرب

 النظرية الثانية: مطلق الضرب

حيث قال في  ،بأن اللدم هو مطلق الضّب. منهم الجوهري :قال بعض اللغويين

بُ لدَما   ىيُسَمَّ »الصحاح:    .(1)«الضََّّ

                                                             

 .31، ص8 جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين:  (6)

 .469، ص9 جالصاحب بن عباد، إسماعيل، المحيط في اللغة: اُنظر:  (5)

 . 532، ص3 ج: في غريب الحديث والأثر النهايةاُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد،  (4)

 .249، ص65 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ظر: اُن (3)

 .615، ص1 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين:  (2)

 .5158، ص2 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (1)
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والزمخشري في  ،(6)كما أشار إلى هذا المعنى كلّ من الحميري في شمس العلوم

 . (4)عروسي في تاج الديزبوال ،(5)الفائق

 (دماللَّ)معنى  فينتيجة البحث  

ولو لم يكن بالضّب.  ،هو مطلق التصاق شيء بشيء (دمالل  )المعنى الحقيقي لكلمة 

 ،اللطم هو إلصاق الشيئين بالضّب نّ إحيث  (؛دمالل  )و (طمالل  )وهذا هو الفرق بين 

ضّب. وهذا ما ولو لم يكن بال ،بخلاف اللدم فهو يدلّ على مطلق التصاق شيء بشيء

إلصَاقِ  اللَامُ وَالدّالُ وَالميِمُ أصلٌ يَدُلُّ عَلَ »صّرح به ابن فارس في المعجم حيث قال: 

 .(3)«غَيَرهُ  أو ءٍ، ضََبا   بشَِي  ءٍ  شَ 

 :أي ،ولى والثانية تشير إلى أحد مصاديق هذا المعنىفالواقع أن كلّا من النظريتين الأُ 

ولى هو إلصاق شيء بشيء. نعم تختلف النظرية الأُ لأنّ الضّب في الحقيقة  ؛الضّب

 بأنّها قد تحدّد مصداق المضّوب أيضاً.

 

 

 

 

                                                             

 .1142، ص9جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (6)

 .698، ص4 جريب الحديث: الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غاُنظر:  (5)

 .131، ص67 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر:  (4)

 .534، ص2 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة:  (3)
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 الفصل التاسع

 مفهوم الرنّة
 : (ن ةالر  )ذكر أهل اللغة أربع نظريات حول معنى 

 مطلق الصوت: ولىالنظرية الُأ

في كتابه  حيث قال ،ثيرالأمنهم ابن  .ة تعني الصوتبأن الرنّ  :قال بعض اللغويين

وتُ وقَد رَنَّ يَرِنُّ رَنيِنا  »النهاية:  نيُِن: الصَّ كما قال الطريحي في مجمع البحرين: . (6)«الرَّ

ةُ باِلفَتحِ وَالتَّشدِيدِ أعنيِ» نَّ وتُ... يُقَالُ  :الرَّ  . وقال(5)«تَتصَوَّ  ...:رَنَّتِ المرَأةُ  :الصَّ

وتُ »الجوهري في الصحاح:  نَّةُ: الصَّ  .(4)«الرَّ

 الصيحة الحزينة: النظرية الثانية

ذهب بعض علماء اللغة إلى أن الرنة هي الصيحة في حال الحزن. قال الخليل في 

نَّ »العين:  يحَةُ الَحزِينةَُ الرَّ منهم  ،وقد صّرح بهذا المعنى جمع من أهل اللغة. (3)«ةُ: الصَّ

، الحميري في (1)مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس في (2)في المحيط بن عباّد الصاحب

                                                             

 .576، ص5 ج: في غريب الحديث والأثر لنهايةبن الأثير المبارك بن محمد، اا (6)

 .528، ص1 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين:  (5)

 .5657، ص2 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (4)

 .523، ص8 جالفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين:  (3)

 .512، ص61 جالصاحب بن عباد، إسماعيل، المحيط في اللغة: اُنظر:  (2)

 .481، ص5 جابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: اُنظر:  (1)
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  .(5)وابن منظور في لسان العرب ،(6)شمس العلوم

 الصوت في فر  أو حزن: النظرية الثالثة

ة بالصوت الذي يكون  الرنّ ه فسَّّ ي في تاج العروس عن ابن الأعرابي بأنّ ديزبنقل ال

نَّةُ: صَوتٌ فِِ فَرَحٍ أَو»: في حال الفرح أو الحزن : الرَّ  .(4)«حُزنٍ  قَالَ ابنُ الأعَرَابِِِّ

 الصيحة )الصوت المرتفع(: النظرية الرابعة

... وَلهَُ رَنَّةٌ »قال الفيومي في المصباح المنير:  : ... يَرِنُّ  .(3)«صَيحَةٌ  :أي ،رَنَّ

 (نّةالرَّ)نتيجة البحث في معنى  

فكلمة الرنّ لها معنى حقيقي وهو الصوت. ، أصل يدلّ على الصوت (ر ن ن)

تدلّ على الصوت. أمّا ما  (ر ن ن)إنّ حروف  :فارس حيث قال وهذا ما صّرح به ابن

الرنّ يعني الصوت في فرح أو حزن، فهو  نقله تاج العروس عن ابن الأعرابي من أنّ 

غير أنّه حدّد  ،قلناه؛ لأنّه قبلَِ المعنى الأصل للكلمة وأنّ الرنّة بمعنى الصوت لاينافي ما

إلى معناه  معنيان مجازيان لهذا اللفظ إضافةً اً لهذا الصوت. ولكن هناك زمناً خاصّ 

 دان المعنى الحقيقي: وهما في الواقع يقيّ  ،الحقيقي

  .ل: الصيحة الحزينةالمعنى المجازي الأوّ 

 .المعنى المجازي الثاني: الصيحة )الصوت المرتفع(

                                                             

 .5416، ص3جالعلوم: الحميري، نشوان بن سعيد، شمس اُنظر:  (6)

 .687، ص64 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (5)

 .531، ص68 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس:  (4)

  .536، ص5 جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير:  (3)
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 النظريتين الثانية والرابعة تشيران إلى المعنى المجازي.  فالحقيقة أنّ  

  (نّةالرَّ)الوجه في تاء : تنبيهٌ

 وجهان:  اتمل فيهيُح 

 وهذا يعني أنّ الرنّة مصدر الثلاثي المجرّد. ؛ا تاء مصدريةإنّه : الوجه الأول

. ولذلك عندما شرح لأنّ الرنّة تصدر من النساء عادةً ؛ ا تاء التأنيثإنّه : الوجه الثاني

. وبتعبير (6)«ا  رَنَّتِ المرَأةُ تَرِنُّ رَنيِن»ا: قالوو بعض اللغويين معنى الرنّة جعلوا المرأة فاعلًا لها

 ضيفت التاء إلى نهاية الكلمة لغلبة استعمالها في النساء. فقد أُ  :آخر

 

 

 

 

 

                                                             

 .5657، ص2 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (6)
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 الفصل العاشر

 مفهوم الشعائر

 : (شعائر)المعنى كلمة  فيذكر علماء اللغة أربع نظريات 

 مطلق العلامات: ولىالنظرية الُأ

بأنّ الشعائر هي علامات الله وآياته. وهذا ما قاله الخليل في  :قال بعض أهل اللغة

. كما ذكره الطريحي في مجمع البحرين نقلًا عن (6)«شَعَائرُِ اللهِ... أي: عَلامَاتُهُ »العين: 

 .(5)الشيخ أبي عل

 كلّ ما جُعل علماً لطاعة الله: النظرية الثانية

لطاعة الله. قال  عل علامةً ر هي كلّ ما جُ آخر من علماء اللغة أنّ الشعائ اعتبَ فريقٌ 

عائرُِ: ... كُلُّ مَا جُعِلَ عَلَما  لطِاَعَةِ اللهِ تَعَالَ »الجوهري:  وهذا ما ذهب إليه ابن  .(4)«الشَّ

 .(2)ي أيضاً ديزبوال (3)منظور

                                                             

 .526، ص6 جن أحمد، العين: الفراهيدي، الخليل ب (6)

 .431، ص4 جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: اُنظر:  (5)

 .199و ،198، ص5 جالجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح:  (4)

 .363، ص3 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: اُنظر:  (3)

 .44، ص7 جالزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: اُنظر:  (2)
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 أعمال الحج خصوص : النظرية الثالثة

قال ابن فارس في ، لحجّ فقطبأنّ الشعائر هي أعمال ا :من علماء اللغة جماعةٌ  تقال

عَائرِِ »معجمه:  عِيَرةُ: وَاحِدَةُ الشَّ . وهذا ما أشار إليه كلّ من (6)«وهِي أعلامُ الَحجّ  ،الشَّ

 .(4)والفيومي في المصباح المنير ،(5)الحميري في شمس العلوم

 ما أمر الله بإقامته كلّ: النظرية الرابعة

الشعائر هي كلّ ما أمر الله بأدائه. قال ابن  إلى أنّ ينخرى من اللغويأُ جماعة  تذهب

عَائرُِ: المعََالِمُ التّيِ نَدَبَ اللهُ»ثير في النهاية: الأ   .(3)«إلَيهَا وَأمَرَ باِلقِياَمِ عَلَيهَا الشَّ

 (الشعائر)معنى في  نتيجة البحث

أنّ كلّ العلامات. فالواقع  :أي ،ولىالمعنى الحقيقي للشعائر هو ما ذكرته النظرية الأُ 

ولكن بما أنّ الشعائر في بحثنا تختصّ بالشعائر الدينية فإنّها تقيدّ بتلك  ،علامة شعيرة

العلامات التي جعلت لطاعة الله أو العلامات التي أمر الله بها. وهذا ما ذكرته 

 نّ أعمالإ :أي ،فهي تبيّن مصاديق الشعائر ،أمّا النظرية الثالثة ،النظريتان الثانية والرابعة

 الحجّ من مصاديق الشعائر. 

                                                             

 .693، ص4 جن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: اب (6)

 .4385، ص1 جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم: اُنظر:  (5)

 .462، ص5 جالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: اُنظر:  (4)

 . 379، ص5 ج: في غريب الحديث والأثر النهايةابن الأثير، المبارك بن محمد،  (3)
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 القسم الثاني
 حكم إقامة العزاء
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 22  ........................................................ م إقامة العزاء من المنظور الشيعيالقسم الثاني: حك

 المنظور الشيعي من حكم إقامة العزاء :القسم الثاني

 

 الفصل الأول

 ^حكم إقامة العزاء على المعصومين
تنويه إلى نقطة بدّ من ال لا ^قبل أن نبدأ بتبيين حكم إقامة العزاء على المعصومين

 كمقدّمة لهذا البحث.

 في حكم إقامة العزاء لهم ^وسائر المعصومين ×الفرق بين الإمام الحسين: مقدّمة

يتضح لنا أنّه لا فرق بين  ^إذا نظرنا في الروايات الواردة عن أهل البيت

 ×تختصّ بالإمام الحسين فإقامة العزاء لا ؛في حكم إقامة العزاء لهم ^المعصومين

 غيره، فكلّهم نور واحد وحجج الله على عباده. دون

ه يثبت لسائر فإنّ  ×حكم لإقامة العزاء على الإمام الحسين إذا ثبت أيّ  ؛وبالتالي

 .أيضاً  ^المعصومين

 ،وأكّد عليها كثيراً  ×د الشهداءنّ الشرع قد حثّ على إقامة العزاء لسيّ إنعم، 

كما ، في أصل حكم العزاء ^ينموسائر المعصو ×فرق بين الإمام الحسين ولكن لا

قال الميرزا جواد التبَيزي في الجواب على استفتاء عن حكم البكاء على مصائب 

لا فرق بين الإمام الحسين »في أثناء الصلاة، حيث قال:  ×معصوم غير الإمام الحسين

 . (6)«الراجع إل أمر الآخرة ^ة لهمإذا كان البكاء للمودّ  ^وباقي الأئمة

                                                             

، 4 ج: (مع تعليقات وملحق لسماحة الشيخ جواد التبَيزي)صراط النجاة القاسم، الخوئي، أبو  (6)

 .13ص
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يختصّ  ولكن الظاهر أنّ هذا الحكم لا ،سؤال يتعلّق بالبكاء أثناء الصلاةرغم أنّ ال

يختصّ  بل يشمل غير الصلاة أيضاً. وهذا يعني أنّ أصل جواز البكاء لا ،بالصلاة

 أيضاً. ^بل يشمل سائر المعصومين ×بالإمام الحسين

، حيث في الصلاة ×ولقد علّل المحقّق الخوئي لجواز البكاء على الإمام الحسين

هداء أرواحنا فداه فِ حال الصلاة... وأمّا »قال:  ربّما يُقال بجواز البكاء عل سيِّد الشُّ

من حصول ثلمة لا تنجب فِ الدين وضعف،  ×البكاء لماِ يترتّب عل مصيبته واستشهاده

. يمكن أن (6)«بل تضعضع فِ أركان الإسلام والمسلمين... فلا ينبغي الإشكال فِ جوازه

م هذا الحكم على سائر الأئمة نستفيد نّهم إإذ  ؛أيضاً  ^من عموم هذا التعليل ونعمِّ

استشهادهم أدّى إلى ثلمة في الدين وضعف في أركان  جميعاً حجج الله على عباده وإنّ 

 الإسلام.

وهذا نظير ما قاله كاشف الغطاء في رسالة أحكام الأموات، حيث صّرح بتحريم  

 ،وشقِّ الثوب ،وجزّ الشعر ،والخدش، الظاهر تحريم اللطم»بعض أنواع العزاء ثمّ قال: 

والظاهر اختصاص ذلك كلِّه حرامه  ،لد والزوجخصوصا  لموت الوَ  ،عل غير الأب والأخ

أمّا ما كان لفقد أولياء الله وأُمنائه فلا بأس  ،ومكروهه بما كان للحزن عل فراق الأحباب

بل يشمل جميع  ،يختصّ بإمام العزاء لا. ونستفيد من هذا الكلام أنّ حكم (5)«به

 لأنّهم جميعاً من أولياء الله وأمنائه. ؛^ةالأئمّ 

                                                             

البَوجردي، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (6)

 .268، ص62 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

  .49صأحكام الأموات: كاشف الغطاء، جعفر،  (5)
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 الله رواية مؤيِّدة لهذا الرأي: رواية عبد

عَبدِ اللهِ جَعفَرِ بنِ مََُمّدٍ  قَالَ: قُلتُ لأبِِ  ،اللهِ بنِ الفَضلِ الَهاشِمِيّ  حَدّثَناَ عَبدُ »

ادقِِ  كَيفَ صَارَ يَومُ عَاشُورَاء يَومَ مُصِيبَةٍ وَغَمٍّ وَجَزَعٍ وَبُكَاءٍ  ،يَا بنَ رَسُولِ اللهِ  :÷الصَّ

وَاليَومِ الّذِي  ‘وَاليوَمِ الّذِي مَاتَت فيِهِ فَاهمَِةُ  ،|دُونَ اليوَمِ الذِّي قُبضَِ فيِهِ رَسُولُ اللهِ

؟ فَقَالَ: إنَّ يَومَ  ×وَاليَومِ الّذِي قُتلَِ فيِهِ الَحسَنُ  ،×قُتلَِ فيِهِ أمِيُر المؤُمِنيِن  باِلسمِّ

امِ... فَلَماَّ قُتلَِ الُحسَينُ  ×الُحسَين لَم يَكُن بَقِيَ مِن أهلِ  ×أعظمَُ مُصيبِةَ  مِن جَميِعِ سَائرِ الأيَّ

صَارَ  فَلذَِلكَِ  ؛كَمَا كَانَ بَقَاؤهُ كَبَقَاءِ جَميِعِهِم ،الكسَِاءِ أحَدٌ... فَكَانَ ذهَِابُهُ كَذِهَابِ جَميِعِهِم

...  .(6)«يَومُهُ أعظمَُ مُصِيبةَ 

صفة تفضيل وتفيد بأنّ سائر الأيّام )أيّام استشهاد سائر  في هذه الرواية «أعظمَُ »كلمة 

 ×أولياء الله( هي أيضاً أيّام الحزن والمصيبة والبكاء لكن استشهاد الإمام الحسين

بل يشمل  ×بالإمام الحسين يختصّ  عظمى. فهذه الرواية تدلّ على أنّ العزاء لا مصيبةٌ 

  أيضاً. ^سائر المعصومين

إنّ هناك أربع نظريات بين الفقهاء حول حكم إقامة : نقول ؛وعلى ضوء هذه المقدّمة

 والوجوب الكفائي.  ،د: الجواز، الاستحباب، الاستحباب المؤكّ ^العزاء على المعصومين

 ثلاثة مواضعثلاثة شواهد من  ـجواز إقامة العزاء : ولىالنظرية الُأ

اً لحكم إقامة العزاء على إنّ الغالبية العظمى من الفقهاء لم يفردوا بحثاً خاصّ 

ولكن إذا تتبعّنا كلماتهم في أبواب الفقه المختلفة نستفيد من مفهوم  ،^المعصومين

 مواضعوفيما يل نشير إلى ثلاثة  .^كلامهم أنّهم يَيزون إقامة العزاء على المعصومين

 من كلامهم: 

                                                             

 . 552، ص6جالشرائع:   عللصدوق، محمد بن عل، ال (6)
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 استحباب صوم عاشوراء: لالأوّ وضعالم

فيما إذا كان على  من الفقهاء في مبحث الصوم: إنّ صوم عاشوراء مستحبّ  قال كثيرٌ 

وجه المصيبة والحزن. وصّرح كثير منهم بأنّ مصائب عاشوراء هي سبب هذا الحزن 

ا بل هو مصداقه ،إحدى مصائب هذا اليوم ×أنّ استشهاد الإمام الحسينفي شكّ  ولا

صوم عاشوراء أنّهم يَيزون إقامة العزاء لاستشهاد  فيضح من كلام الفقهاء . فيتّ الأتمّ 

 والتي تتمثلّ في الحزن والغمّ والبكاء. ×الإمام الحسين

الشيخ الطوي في  :منهم ،ولقد صّرح بهذا القول جماعة من كبار العلماء

وابن البَّاج في  ،(3)بسوطوالم ،(4)والجمل والعقود، (5)وتهذيب الأحكام ،(6)الاقتصاد

السيدّ و ،(8)والمنتهى ،(7)في التذكرة والعلّامة الحلّ  ،(1)وابن إدريس في السَّائر ،(2)المهذّب

في  والطباطبائي، (66)والكفاية (61)الذخيرة والسبزواري في ،(9)العامل في المدارك

  .(63)م الأيّاموالميرزا القمّي في غنائ ،(64)والحائري في الشرح الصغير، (65)الرياض

                                                             

 .595ص: إلى طريق الرشاد الاقتصاد الهادياُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (6)

 .415، ص3 جتهذيب الأحكام: اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (5)

 .669صالجمل والعقود: اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (4)

 .585، ص6 جالمبسوط: بن الحسن، اُنظر: الطوي، محمد  (3)

 .688،  ص6 جالمهذب: اُنظر: ابن البَاج، عبد العزيز،  (2)

 .369، ص6 جالسَّائر: اُنظر:ابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور،  (1)

 .695، ص1 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (7)

 .415، ص9 جالمطلب:  ىمنتهسف، اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يو (8)

 .517، ص1 جمدارك الأحكام: اُنظر: العامل، محمد بن عل،  (9)

 .251، ص5 جذخيرة المعاد: اُنظر:السبزواري، محمد باقر،  (61)

 .537، ص6 جكفاية الأحكام: اُنظر: السبزواري، محمد باقر،  (66)

 .312، ص2 جرياض المسائل: اُنظر: الطباطبائي، عل،  (65)

 .595، ص6 جالشرح الصغير: اُنظر: الحائري، عل محمد،  (64)

 .78، ص1 جام: غنائم الأيّ اُنظر: الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (63)
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 الجمع بين الروايات الآمرة والناهية: الأوّل وضعدليل الم

كرّه صوم هذا اليوم تفمنها ما  ،لقد وردت روايات كثيرة حول صوم عاشوراء

ولقد بينّهما  ،فبالتالي هناك صنفان من الروايات في هذا المجال ؛ثّ عليهتحومنها ما 

واختار كثير من الفقهاء الجمع بين  .(6)لالشيخ الطوي في كتاب التهذيب بشكل مستق

بأنّ صوم هذا اليوم جائز لو كان على وجه  :هذين الصنفين تبعاً للشيخ الطوي، فقالوا

الحزن والمصيبة وليس مكروهاً. ولكن إذا كان على غير هذا الوجه فهو مكروه. 

أمّا الروايات . فالروايات التي تحثّ على صوم عاشوراء تُحمل على الصوم حزناً وعزاءً 

 التي تدلّ على الكراهية فتحمل على الصوم لغير الحزن.

اعتبَ العلماء أنّ سبب هذا الحزن والعزاء هو المصائب التي حلّت بعترة رسول و

، (4)والسيّد العامل في المدارك، (5)في هذا اليوم. كما صّرح به الشيخ في التهذيب |الله

 . (1)والطباطبائي في الرياض ،(2)والكفاية (3)والسبزواري في الذخيرة

هذا اليوم، لذلك فقد قال  هو أعظم مصائب ×إنّ استشهاد الإمام الحسين

صوم يوم عاشوراء  ستحبّ يُ »والمنتهى في مقام التعليل للحزن:  (7)العلّامة في التذكرة

وهتك  ÷لأنّه يوم قتل أحد سيّدي شباب أهل الجنّة الحسين بن علي؛ لا تبّكا   حزنا  

فينبغي الحزن فيه بترك الأكل  ^؛وجرت فيه أعظم المصائب عل أهل البيت ،يمهحر

 .(8)«والملاذّ 

                                                             

 .599، ص3 جتهذيب الأحكام: اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (6)

 .415: صالمصدر السابقاُنظر:  (5)

 .518، ص1 جام: مدارك الأحكاُنظر: العامل، محمد بن عل،  (4)

 .251، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (3)

 .537، ص6 جكفاية الأحكام: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (2)

 .312، ص2 جرياض المسائل: اُنظر: الطباطبائي، عل،  (1)

 .695، ص1 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (7)

 . 415، ص9 جالمطلب:  ىمنتهالعلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (8)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ...................................................................................  11

النتيجة: إذا دقّقنا في كلمات الفقهاء يتبيّن أنّهم صّرحوا بجواز الحزن والعزاء على 

 فإنّهم قالوا بجواز  ،عند تعليلهم لصوم عاشوراء ×استشهاد الإمام الحسين

وسبب هذا الحزن هو استشهاد الإمام  ،لحزن والمصيبةصوم عاشوراء على وجه ا

في يوم عاشوراء. بالتالي يتبيّن أنّ الحزن )إقامة العزاء( على شهادة الإمام  ×الحسين

 جائز. ×الحسين

 في حال الصلاة ×مبحث البكاء على الإمام الحسين: الثاني وضعالم

جواز البكاء أثناء قال السيّد اليزدي في كتاب العروة في مبحث جواز أو عدم 

هداء أرواحنا فداه فِ حال الصلاة»الصلاة:   ربّما يُقال بجواز البكاء عل سيِّد الشُّ

  .(6)«وهو مشكل

ولكنهّ يرى الإشكال  ×ظاهر كلام السيدّ أنّه يَيز أصل البكاء على سيدّ الشهداء

البكاء على الإمام ن يَيزون أصل العزاء بطريقة في البكاء أثناء الصلاة. فإنّه أيضاً مم  

 . ×الحسين

بجواز البكاء على الإمام  واوقال ،العلماء على كلام السيّد اليزدي جمع منعلّق 

إلّا أنّهم جميعاً قبلوا  ،أثناء الصلاة. وإن كان بعضهم قد قيّد الحكم بالجواز ×الحسين

على الإمام  )البكاء( أصل الجواز. فنستفيد من كلامهم أيضاً أنّهم يَيزون إقامة العزاء

 ،والحكيم ،وكاشف الغطاء ،وآل ياسين ،والنائيني ،النجفي :منهم ،×الحسين

 . (4)واللنكراني ،(5)والخوئي

                                                             

 . 756، ص6ج: ىالعروة الوثقاليزدي، محمد كاظم،  (6)

 .42، ص4 ج: ى )المحشى(العروة الوثقاُنظر: اليزدي، محمد كاظم،  (5)

 .249، هامش ص6 ج: اللنكراني( تعليقات الفاضل) ىالعروة الوثقانُظر: اليزدي، محمد كاظم،  (4)
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مور بل قد يمنع أيضا  كون البكاء لفقد الميت من الأُ »بل قال صاحب الجواهر: 

ء بل والعلما ^وغيره من الأئمة الهادين ×الدنيوية مطلقا ، فإنّ البكاء عل الحسين

 .(6)«ء خروية ليس من الدنيا فِ شالمرضيين ونحوهم مَن كانت العلقة بينهم وبين الباكي أُ 

 جائز. ^ةوسائر الأئمّ  ×وظاهر كلامه أنّ البكاء على الإمام الحسين

 ×التفصيل بين صور البكاء على الإمام الحسينذهب إلى فقد  ،أمّا المحقّق الخوئي

وأمّا البكاء لما يترتّب عل مصيبته »دة. قال: أثناء الصلاة وأجازه في صورة واح

من حصول ثلمة لا تنجب فِ الدين وضعف، بل تضعضع فِ أركان  ×واستشهاده

 ×الإسلام والمسلمين فضلا  عن المثوبات الأخُرويّة المترتّبة فِ الأخبار عل البكاء عليه

لا دنيوي، فلا ينبغي بحيث يرجع الكلّ إل العبادة وقصد القربة والبكاء لأمر أُخروي 

 . (5)«الإشكال فِ جوازه

 ×)البكاء( على مصائب الإمام الحسين كلامه أيضاً بأنّ أصل العزاءمن د افستيو

بالذكر أنّ السيدّ الخوئي قد صّرح في فتوى له بأنّ البكاء على الإمام  وجديرٌ  ،جائزٌ 

إقامة العزاء على . وهذا الكلام أيضاً يدلّ على جواز (4)من شعائر الله ×الحسين

 .×الإمام الحسين

قال: ف ،إلى أربعة أقسام ×م السيدّ السبزواري البكاء على الإمام الحسينقسّ 

خرى: لأجل الاشتكاء إل وأُ  ،تل مظلوما  تارة: يكون لأنّه قُ  ×البكاء عل سيدّ الشهداء»

                                                             

 .74، ص66ججواهر الكلام: النجفي، محمد حسن،  (6)

البَوجردي، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (5)

 .268، ص62 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

: (اد التبَيزيمع تعليقات وملحق لسماحة الشيخ جو)صراط النجاة اُنظر: الخوئي، أبو القاسم،  (4)

  .335، ص4ج
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ورابعة: لأجل  ،التع م فِ هريق الدعوة إل اللهلِ ظُ  ×وثالثة: لأنّه ،الله تعال من ظالميه

 ،وأمّا بقية الأقسام ،. والإشكال إنّما هو فِ القسم الأوّل فقطإل الله ×التوسّل به

 . (6)«فالظاهر عدم الإشكال فيها

يدلّ على أنّ أصل العزاء على  «فالظاهر عدم الإشكال فيها ،أمّا بقية الأقسام»قوله: 

 جائز. ×الإمام الحسين

 البكاء أمر مسلّم جواز: الثاني وضعدليل الم

أثناء الصلاة ولا  ×مقدّمة: اختلف الفقهاء في جواز البكاء على الإمام الحسين

أنّ الذين بحثوا حكم البكاء عليه في الصلاة قبلوا بأصل جوازه في غير في شكّ 

 لو كانوا قائلين بعدم جوازه فلا معنى لبحث جوازه في الصلاة. إذ  ؛الصلاة

على أصل جواز البكاء على  دّمة: لم يذكر الفقهاء دليلاً ونقول على ضوء هذه المق

 مسل مه أمر لأنّ ؛ للاستدلال على جوازه م لم يروا داعياً ويبدو أنّه  ،×الإمام الحسين

 عندهم جميعاً. ولعلّ السبب في تسليمهم بجواز البكاء عليه هو ما سنذكره من الأدلّة

 من المباحث القادمة.  ا لها جزءاً )الآيات والروايات المتواترة و...( وقد أفردن

 جائز. ×العزاء)البكاء( على الإمام الحسين ؛إذن

 جواز لبس السواد: الثالث وضعالم

لبس السواد من مصاديق إقامة العزاء. فكما أنّ الشخص المفجوع يبكي على 

                                                             

 .569، ص7 جب الأحكام: مهذّ السبزواري، عبد الأعلى،  (6)
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د بالتالي فإنّ لبس السوا ؛مصيبته، فكذلك يلبس السواد تعبيراً عن حزنه في هذه المصيبة

 من أشكال إقامة العزاء.

يبعد استثناء  لا»: ×قال صاحب الحدائق عن لبس السواد في مأتم الإمام الحسين

من هذه الأخبار )الأخبار الناهية عن لبس السواد( لما  ×لبس السواد فِ مأتم الحسين

 .(6)«استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان

شعائر الحزن بلبس السواد وغيره جائز. بالتالي فإن وفي كلامه تصريح بأنّ إظهار 

 جائز. ×)إقامة العزاء( في مأتم الإمام الحسين لبس السواد

والبكاء في  ،بعض عبارات العلماء في هذه المصاديق الثلاثة )صوم عاشوراءإن إشكال: 

 أصل الجواز.في بحثنا  ولبس السواد( ظاهرة في الاستحباب، رغم أنّ  ،الصلاة

الجواز لازم  لأنّ ؛ على الجواز أيضاً  ب: العبارات الظاهرة في الاستحباب تدلّ الجوا

فإنّ هذه العبارات تدلّ على  ؛بالتاليوالاستحباب يتفرّع على الجواز. و الاستحباب

 بالدلالة الالتزامية. ×جواز إقامة العزاء على المعصوم

 ثلاث روايات: الثالث وضعدليل الم

 :منهم ،جائز ×لبس السواد في مأتم الإمام الحسينبأنّ  :قال بعض العلماء

لا يبعد استثناء لبس السواد فِ مأتم »حيث علّل لهذا الأمر قائلًا:  ؛المحدّث البحراني

 ،لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان ؛من هذه الأخبار ×الحسين

حاسن أنّه روى عن عمر بن زين ويؤيّده ما رواه شيخنا المجلسي عن البقي فِ كتاب الم

. هذه الرواية هي معتبَة عمر بن عل (5)«تل جدّي الحسين...لما قُ : ه قالأنّ  ×العابدين

                                                             

 .668، ص7 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  (6)

 المصدر السابق. (5)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ...................................................................................  13

وقد رواها البَقي في المحاسن. ولقد اعتمد البحراني على هذه الأدلّة للقول بجواز 

 .×لبس السواد في مأتم الإمام الحسين

 ×بسن السواد في مأتم الإمام الحسيننساء بني هاشم يل: ولىالرواية الُأ

عَن عُمرَ بنِ  ،(4)عَنِ الُحسَيِن بنِ زَيدٍ  ،(5)عَن أَبيِهِ  ،(6)وَعَنِ الَحسَنِ بنِ هَرِيفِ بنِ نَاصِحٍ »

وَادَ  ÷قَالَ: لَمَّا قُتلَِ الُحسَيُن بنُ عَلِيٍّ  ،(3)÷عَلِيِّ بنِ الُحسَينِ  لَبسَِ نسَِاءُ بَنيِ هَاشِمٍ السَّ

نَّ الطَّعَامَ  ÷وَكَانَ عَلِيُّ بنُ الُحسَينِ  ،وَكُنَّ لاَ يَشتَكيَِن مِن حَرٍّ وَلاَ بَردٍ  ،وحَ وَالمسُُ  يَعمَلُ لَهُ

 . (2)«للِمَأتَمِ 

                                                             

اُنظر: النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي  بشهادة النجاشي. سن بن طريف: ثقةٌ الح (6)

  .16ص: الشيعة

اُنظر: الخوئي، أبو بقرينة الراوي والمروي عنه.  (؛ظريف)والصحيح  ،غلط (طريف)بن ناصح:  طريف (5)

 وظريف هذا ثقةٌ  (.ظريف)كما ضبطه صاحب الوسائل  .411، ص3جمعجم رجال الحديث: القاسم،  

 .519ص: اُنظر: النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعةبشهادة النجاشي.  وصدوقٌ 

على رأي محقّقي الرجال، إنّه إمامي وثقة؛ فالقرائن الدالّة على وثاقتة عبارة عن  الحسين بن زيد: بناءً  (4)

وزوّجه بنت  ،الحسين بن زيد بن عل... كان أبو عبدالله تبنّاه وربّاه»كلام النجاشي عنه: 

الطالبيين:  وفي مقاتل .48ص :النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة. «الأرقط

ربّاه  ×وكان جعفر ،÷زيد ذو الدمعة كان مقيمًا في منزل جعفر بن محمد  بن الحسين »

أبو الفرج الأصفهاني، عل بن الحسين، . «وأخذ عنه علمًا كثيراً  ،ونشأ في حجره منذ قتل أبوه

من  ،وابن أبي عمير ،ويونس ،وصفوان ،أبان :وروي عنه» .232، ص5جمقاتل الطالبيين: 

والحال أنّ  .623صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الترابي الشهرضائي، أكبَ،  «.حاب الإجماعأص

 يروون عن الضعفاء.  ء لاالرواة الكبار الأجلّا 

كان عمر بن عل بن »منها: قول الشيخ المفيد:  ،عمر بن عل بن الحسين: هناك قرائن على وثاقته (3) 

وكان ورعاً  ،×وصدقات أمير المؤمنين ،’بيالحسين فاضلاً جليلاً وولي صدقات الن

، 5: ج عن أبيه رواية في الكافي ىرو» .671، ص5جالإرشاد: المفيد، محمد بن محمد، . «سخياً 

  .436ص الموسوعة الرجالية الميسَّة:. الترابي الشهرضائي، أكبَ، «612ص

 .351، ص5جالمحاسن: البَقي، أحمد بن محمد،  (2)
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 ولىدراسة سند الرواية الُأ

وثاقتهم عبَ جملة من القرائن التي الاطمئنان بيشتمل سند الرواية على رواة يمكن 

ث البحراني هذه يةسند الروا فى هامشسبق ذكرها  . ولعلّ السبب الذي جعل المحدِّ

 الرواية مؤيِّداً لمدعاه هو لأجل المباحث الرجالية في سندها.

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

عن ذلك،  ×ولم يمنعهنّ الإمام ×النساء لبسن السواد عند الإمام السجّاد أوّلا :

ولو كان لبس السواد في العزاء أمراً  خرى.كما أنّه لم يأمرهنّ بإقامة العزاء بطريقة أُ 

لأنّ الإغراء بالجهل  ؛أن ينهاهنّ عن ذلك ×مرفوضاً في الشرع لوجب على الإمام

عن لبس السواد لكان من  ×ولو نهى الإمام ،لم يفعل ذلك ×قبيح. ولكن الإمام

 ؛ةقل ذلك النهي إلينا بطرق مختلفولنُ  .«لوَ كانَ لَباَنَ »مصاديق المقولة الشهيرة: 

 فالدواعي لنقلها كثيرة.

وهي ذات  ،بين الهاشميات اللواتي لبسن السواد‘ لقد كانت السيدّة زينب ثانيا :

ـ بحمد الله ـ أنت  ..يا عمة.»خاطبها قائلاً:  ×منزلة رفيعة إلى درجة أنّ الإمام السجّاد

مة... ،ة غير معلَّمةعالمِ   ‘السيدّة زينب . وهذه الرواية تدلّ على أنّ (6)«فهمة غير مفهَّ

أنفسهم استشهدوا بفعل  ^بالذكر أنّ الأئمة حظيت بنوع متميزّ من العلم. وجديرٌ 

وَقَد شَقَقنَ »الفاطميات لإثبات بعض مصاديق إقامة العزاء كجواز لطم الخدود: 

 . (5)...«÷الُحسَيِن بنِ عَلي الُجيوبَ وَلطَمَنَ الُخدُودَ الفَاهمِِياتُ عَل

                                                             

 .412، ص5جالاحتجاج: ل، الطبَي، أحمد بن ع (6)

 .452، ص8جالأحكام:  تهذيب الطوي، محمد بن الحسن،  (5)
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 ×المؤمنينيلبس السواد في مأتم أمير ×الإمام الحسن: الرواية الثانية

 خَرَجَ عَبدُ  ×قَالَ المدََائنِيِ: ولمََّا تُوُفَِّ عَلِيٌ » بنُ أبِي الحدَِيدِ: فِي شَرحِ نَهجِ البلَاغَةِ:اقَالَ 

 ،فَِّ وَقَد تَرَكَ خَلَفا  تُوُ  ×النَّاسِ فَقَالَ: إنَّ أمِيَر المؤُمِنيِن  اللهِ بنِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المطُلَِّبِ إل

 .النَّاسُ وقَالوُا: بَل يَخرُجُ إليَناَ ىفَبَكَ  .أحَدٍ  فَإن أحببَتمُ خَرَجَ إليَكُم وَإن كَرِهتمُ فَلا أحَدَ عَلَ 

 .(6)«فَخَطَبَهُم... وَكَانَ خَرَجَ إليَهِم وَعَلَيهِ ثيِاَبٌ سُودٌ... ×فَخَرَجَ الَحسَنُ 

 ×ات يلبسن السواد في مأتم الإمام الحسينالهاشمي: الثالثة الرواية

ينِ الطُّرَيحيُِّ فِِ المنُتخََبِ وغَيُرهُ فِِ غَيِرهِ مُرسَلا  أَنَّ يَزِيدَ لعََنهَُ اللهُ استدَعَ » بحَِرَمِ  ىفَخرُ الدِّ

جُوعُ إِ ـفَقَالَ لَ  |اللهرَسُولِ  مَا أَحَبُّ إلِيَكُنَّ المقَُامُ عِندِي أَوِ الرُّ : أَيُّ المدَِينةَِ؟... قَالُوا:  لَ هُنَّ

لا  أَن نَنوُحَ عَل ثُمَّ أُخليِتَ لَهنَّ الُحجَرُ  .قَالَ: افعَلُوا مَا بَدَا لكَُم ×الُحسَينِ  نُحِبُّ أَوَّ

وَادَ عَلَ  دَبُوهُ وَنَ  ×الُحسَينِ  وَالبُيُوتُ فِِ دمَِشقَ فَلَم تَبقَ هَاشِمِيَّةٌ وَلاَ قُرَشِيَّةٌ إلِاَّ وَلبَسَِتِ السَّ

 .(5)«..سَبعَةَ أَيَّامٍ.ـ مَا نُقِلَ  عَلَ ـ 

 دراسة سند الروايتين الثانية والثالثة

 الروايتان الثانية والثالثة تؤيّدان جواز لبس السواد في المأتم.

 دراسة دلالة الروايتين الثانية والثالثة

الثانية لبس  دلالتهما على جواز لبس السواد في المأتم واضحة تماماً. ففي الرواية

في الرواية الثالثة لبست الهاشميات ، و×ثياباً سوداء في عزاء أبيه ×الإمام الحسن

إلى  الهاشميات ينتمينَ وبما أنّ  ×نّ فعلن هذا عند الإمام السجّاديبدو أنّه ، والسواد

 . ×حراماً عند الإمام السجّاد من البعيد أن يرتكبنَ ف ^؛أهل البيت

                                                             

 .3347، ص6جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (6)

 .457، ص4جحسين، مستدرك الوسائل: الميرزا ث النوري، المحدّ  (5)
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 دليلان: ولىالدليل على النظرية الُأ

لكن ، وتدلّ على جواز إقامة العزاء مواضعذكرنا من استدلالات العلماء ثلاثة 

خرى يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز فهناك أدلّة أُ  ،تنحصر على ما ذكر الأدلّة لا

 إقامة العزاء. ألا وهي الأدلّة الموجودة في القرآن الكريم والروايات.

 السوء على الظلمآية الجهر ب: الدليل الأول

 .(6) (ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) 

 تقريب الاستدلال بالآية 

في لا شكّ و هذه الآية الشريفة تبيّن أنّ الله يحبّ للمظلوم أن يَهر بمساوئ الظالم

حسب ، وشهدوا على أيدي الظالمين تعرّضوا للظلم منهمالذين استُ  ^أنّ أهل البيت

إقامة العزاء  أنّ في شكّ  لا، وولئك الظلمةبّ الجهر بمساوئ أُ الآية الشريفة فإنّ الله يح

وبالتالي يحبهّ  ؛أحد مصاديق الجهر بمساوئ الظالمين وظلمهم ^على أهل البيت

هو  :عد الأوّلتشتمل على بعدين: البُ  ^؛ لأنّ إقامة العزاء على أهل البيتالله

البعد الثاني لإقامة العزاء نرى أنّه عبارة  ي. فإذا نظرنا إلىهو التبَّ  :عد الثانيوالبُ  .التولّي 

وبالتالي نستنتج أنّ هذه الآية الشريفة تدلّ على  ؛عن تبيين مساوئ الظالمين وخبثهم

 .^جواز إقامة العزاء على المعصومين

 إشكال على الدليل الأول

للجهر بمساوئ الظالمين ولاتدلّ  ^ية الشريفة على حقّ المعصومينإنّما تدلّ الآ

ولا يحقّ للشيعة أن يَهروا  ،لأنّهم تعرّضوا لهذا الظلم دون غيرهم ؛أكثر من هذا على

 لأنّهم لم يتعرّضوا للظلم.؛ بمساوئ الظالمين عن طريق إقامة العزاء

                                                             

 .638آية  النساء: (6)
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 الجواب عن الإشكال

 ولكن الشيعة أيضاً  ،هم الذين تعرّضوا للظلم مباشرة ^المعصومين أنّ  صحيحٌ 

وتعرّضهم للظلم إلى حرمان  ^ةأدّى استشهاد الأئمّ ظُلموا بشكل غير مباشر. فقد 

)كالاستفادة من علومهم وإقامة ، من بركات حضورهمـ سيمّا الشيعة  ولاـ الناس 

 هو في الواقع ظلم في حقّ الشيعة أيضاً. ^القسط و...( فظلم الظالمين لأهل البيت

 ^،هل البيتفإنّ حياة الناس ومعيشتهم تأثّرت كثيراً بغياب أ :آخر وبتعبيرٍ 

والحياة بحضورهم الخارجي تختلف كثيراً عن الحياة في غيابهم. والظالمون الذين قتلوا 

بأنّ  :ألحقوا ضرراً كبيراً بالشيعة وحتىّ غير الشيعة. لذلك يمكن القول ^أهل البيت

هو ظلم للشيعة أيضاً. وبالتالي تنطبق عليهم  ^الظلم الذي تعرّض له أهل البيت

 فيجوز لهم الجهر بمساوئ الظالمين لأنّهم ظلموا. ؛الآية الشريفة

 طائفتان من الروايات ـ الدليل الثاني: الروايات 

ثمة طوائف من الروايات تدلّ على جواز إقامة العزاء، نشير إلى طائفتين منها: 

 ولى: إقامة العزاء بالبكاء. الطائفة الثانية: إقامة العزاء باللطم.الطائفة الأُ 

 ثلاثة أقسامـ  روايات جواز إقامة العزاء بالبكاء: ولىالطائفة الُأ

 ولى من الروايات إلى ثلاثة أقسام: تنقسم الطائفة الأُ 

 . ^على أهل البيت |القسم الأوّل: روايات بكاء رسول الله

 . ^القسم الثاني: روايات بكاء سائر المعصومين على أهل البيت

 البكاء على أيّ ميتّ. القسم الثالث: الروايات التي أطلقت جواز 

 صنفان ـ ^تعلى أهل البي’القسم الأوّل: روايات بكاء رسول الله

 : ينات القسم الأوّل على صنفيروا

 خاصّة.  ×ينالعزاء على الإمام الحس |يإقامة النب الصنف الأول: في
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 .^ينالعزاء على سائر المعصوم |يإقامة النب : فيالصنف الثاني

 روايتان ومؤيّدان ـ خاصّة ×وبكاؤه على الإمام الحسين’ الله الأوّل: جزع رسول الصنف
 ولكنا نكتفي بذكر روايتين معتبَتين منها:  ،روايات الصنف الأوّل كثيرة

 صحيحة أبي بصير: ولىالرواية الُأ
ثَنيِ أبِِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَال» ثَنيِ سَعدُ بنُ عَبدِ  ،حَدَّ عَن أحَمدَ بنِ  ،اللهِ بنِ أبِِ خَلَفٍ  قَالَ: حَدَّ

عَن هَارُونِ  ،يالَحلَبِ  ىعَن يَحيَ  ،عَن النَّضَِّ بنِ سُوَيدٍ  ،عَنِ الُحسَيِن بنِ سَعِيدٍ  ،ىمََُمّدِ بنِ عِيسَ 

 |رَسُولَ الله ىقَالَ: إنَّ جَبَئيلَ أتَ  ×الله عَن أبِِ عَبدِ  ،عَن أبِِ بَصِيرٍ  ،بنِ خَارِجَةِ 

تهَُ سَتقَتلُُهُ يَلعَبُ بَيَن يَدَيهِ، فَ  ×والُحسَينُ  هُ أنَّ أُمَّ   .(6)...«|قَالَ: فَجَزِعَ رَسُولُ الله .أخبََ

 : ولىدراسة سند الرواية الُأ 
 رواتها إماميون ثقات.  لأنّ كل ولى صحيح؛سند الرواية الأُ 

 د بن سنانمعتبرة محمّ: الرواية الثانية
زّازِ القُرَشِّ ا» ثَنيِ مََُمّدُ بنُ جَعفَرٍ الرَّ ثَنيِ مََُمّدُ بنُ الُحسَيِن بنِ أبِِ  ،لكُوفِِّ حَدَّ قَالَ: حَدَّ

 ×اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أو غَيِرهِ قَالَ: سَمِعتُ أبَا عَبدِ  ،عَن مََُمّدِ بنِ سَناَنٍ  ،الَخطَّابِ 

فَخَلا  ×عَليٍّ  أخَذَ بيَِدِ  ×بقَِتلِ الُحسَينِ  |رَسُولِ اللهِ  عَلَ  ×يَقُولُ: لَمَّا أن هَبطََ جَبَئيلُِ 

 . (5)«بهِِ مَليِا  مِنَ النهَّارِ فَغَلَبتَهُمَا العَبَة...

 دراسة سند الرواية الثانية

ففيه  :أمّا السند الأوّل .(4)نقلت هذه الرواية في كتاب كامل الزيارات بثلاثة أسانيد

                                                             

  .29صيارات: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الز (6)

 .22ص المصدر السابق: (5)

ازِ القُرَشِي الكُوفِي »السند الأول:  (4) ثَنيِ مُحمَّدُ بنُ جَعفَرٍ الرَز  قَالَ: حَدّثَنيِ مُحمَّدُ بنُ  ،حَد 

ابِ  قَالَ: سَمِعتُ  ،عَن سَعِيدِ بنِ يسَار أو غَيِرهِ  ،عَن مُحمَّدِ بنِ سَنَان ،الحُسَيِن بنِ أبِي الخَط 

 . ×...«اللهِ  ا عَبدِ أبَ 

فّارِ »السند الثاني:  دَ بنِ مُحمَّدِ  ،حَدّثَنيِ مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الوَليِدِ عَن مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ الص  عَن أحمَ

 .«هُ مِثلَ  يقول: ×عَن سَعِيدِ بنِ يَسَار قَالَ: سَمِعتُ أبَا عَبدِاللهِ  ،عَن مُحمَّدِ بنِ سَنَان ى،بنِ عِيسَ 
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يدِ عَن سَعِ »هذا يضعف السند، فقد جاء في سند هذه الرواية: و شكّ حول أحد الرواة

الراوي محتمل لشخصين، أحدهما سعيد بن  وظاهر هذه العبارة أنّ  .«بنِ يَسَارٍ أو غَيِرهِ 

سقط الرواية عن الحجّية. أمّا يسار وهو إمامي ثقة والثاني مجهول. وهذا الشكّ يُ 

وقد اختلف  ،السندان الآخران فلا مشكلة فيهما إلّا وجود محمّد بن سنان بين رواتهما

  .(6)د بن سناناقة محمّ العلماء في وث

 ،وبعض علماء الرجال ،(5)قال بعض العلماء بوثاقة محمّد بن سنان، كالإمام الخميني

                                                                                                                                               

  

عَن يَعقُوبِ بنِ يَزِيدٍ عَن مُحمَّدِ بنِ  ،عَن سَعدِ بنِ عَبدِاللهِ &،حَدّثَنيِ أبِي »سند الثالث: ال

 .22ص. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: «هُ عَن سَعيدِ بنِ يَسَار مِثلَ  ،سَناَن

 .قال: إنّه ثقة& خ المفيدفالشي ،وقد اختلف علماؤنا في شأنه»: محمد بن سنان: قال العلّامة الحلّ  (1)

لا  ،غالٍ  إنّه ضعيفٌ  :قالا ،وكذا النجاشي وابن الغضائري. فإنّه ضعّفه &،وأمّا الشيخ الطوي

والوجه عندي التوقّف فيما  .وأثنى عليه أيضاً  .وروى الكشي فيه قدحاً عظيماً  لتفت إليه.يُ 

اُنظر: الطوي، محمد بن  . 526ص: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال«. يرويه

: . النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة413ص :(الطوي رجال الحسن، )

. الطوي، محمد بن الحسن، اختيار 95صالرجال: . ابن الغضائري، أحمد بن الحسين، 458ص

 .285و 214ص: (الكشي  رجالمعرفة الرجال )

بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه  ÷ الرضا عل بن موسىعلى ن روى النصّ فمم  »قال المفيد: 

بذلك من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثير الرقي و... ويزيد بن 

 .537، ص5جالإرشاد: المفيد، محمد بن محمد، «. سليط ومحمد بن سنان

ن يدين الله د بن سنان كان من الموالين ومم  المتحصّل من الروايات: أن محمّ »قال السيدّ الخوئي: 

ء من المخالفة، فقد زال ذلك وقد رضي عنه  فإن ثبت فيه شي ،، فهو ممدوح^بموالاة أهل بيت نبيه

 ،ولولا أنّ ابن عقدة ،ن كان ممدوحاً حسن الطريقةولأجل ذلك عدّه الشيخ مم   ؛×المعصوم

وأنّ الفضل بن شاذان عدّه من  ،ضعّفوه ،ئريوابن الغضا ،والشيخ المفيد ،والشيخ ،والنجاشي

ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يسدّنا عن الاعتماد عليه والعمل  ،الكذّابين، لتعيّن العمل برواياته

 .611، ص61جالحديث:  رجال   معجمالخوئي، أبو القاسم، . «برواياته

 .114، ص4جو ،321، ص5جو ،398، ص6جكتاب البيع: اُنظر: الخميني، روح الله،  (5)
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أحمد بن محمّد بن عيسى اعتبَه من مشايخه وروى عنه  . واستدلّوا بأنّ (6)كالمحقّق الزنجاني

الكلباي  سّكتمة الروايات. كما وأحمد بن محمّد من أدقّ الرواة وأحرصهم على صحّ  ،كثيراً 

 .(5)وثاقتهتفيد الاطمئنان ببمجموعة من القرائن لتوثيق محمّد بن سنان وهذه القرائن 

                                                             

 .3751، ص63جكتاب النكاح: اُنظر: الزنجاني، موسى،  (6)

 بعض هذه القرائن عبارة عن:  (5)

: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني أنّي سمعت العاصمي يقول»القرينة الأولى: نقل الكشي: 

 ،كنّا ندخل مسجد الكوفة :سمعت أيضاً قال :قال ،)عبد الله بن محمد بن عيسى( ... وعنه

ن أراد الحلال والحرام ومّ  ،ن أراد المعضلات فإليّ فكان ينظر إلينا محمد بن سنان ويقول: مَ 

الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال «. يعني صفوان بن يحيى .فعليه بالشيخ

المدح أنّه يستفاد منه كمال  تقريب دلالته على»قال الكلباي:  .218ص: (الكشي رجال )

 ،حيث إنّه مع كونه مدعياً للقابلية للرجوع إليه في المشكلات ؛تياطه في الدينإنصافه واح

. الكلباي، «نادر الوقوع في أفراد الإنسان وهذا أمرٌ  ،أنكر الرجوع إليه في المسائل الشرعية

  .141صمحمد بن محمد، الرسائل الرجالية: 

دخلت على أبي جعفر »ه قال: أنّ  ،انعن محمد بن سن ،القرينة الثانية: روى الكشي عن حسن بن عل

 ،كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك محنة للعالمين ،فقال لي: يا محمد ،×الثاني

 ،تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي :قلت له :ن أشاء؟ قالضلّ بك مَ وأُ  ،ن أشاءأهدي بك مَ 

  أنت على كلّ شي
ٍ
الطوي، محمد بن . «قد أخلصت لله... ثمّ قال: يا محمّد أنت عبدٌ  .قدير ء

تقريب دلالة »قال الكلباي: . 285ص :(الكشي رجال الحسن، اختيار معرفة الرجال )

 بحيث ربمّا  ،حسن الإخلاص من محمّد بن سنان المدح بواسطة دلالتها على الرواية على

. الكلباي، «بالنسبة إليه× لطف مولانا الجواد وكذا دلالته على ،الغلو م دلالته علىيتوهّ 

  .148صمحمد بن محمد، الرسائل الرجالية: 

كان لعن صفوان بن يحيى × أنّ أبا جعفر»القرينة الثالثة: روى الكشي عن محمّد بن إسماعيل 

لمحمّد × قال أبو جعفر ، كان من قابلفلمّا  :قال .ما خالفا أمريفقال: إنّه  ،ومحمّد بن سنان

الطوي، . «رضيت عنهما فقد ،نانتولّ صفوان بن يحيى ومحمّد بن س :بن سهل البحراني

 ىولا يخف»قال الكلباي:  .214ص :(الكشي رجال محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )

محمّد بن سهل بتولّي محمد بن سنان وإظهاره الرضا عنه × دلالة ما فيه من أمر أبي جعفر

محمد بن محمد، الكلباي، . «بل فوق الوثاقة ،بل وثاقته ،حسن حال محمّد بن سنان على

 .135صالرسائل الرجالية: 
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 د الأول: زيارة الناحية المقدسةالمؤيّ

سُولُ وَبَكَ » َّا خَرَجَ مِنَ النَّاحِيةَِ... فَانزَعَجَ الرَّ اهُ بكَِ الملََائكَِةُ  (1)قَلبهُُ المهَُولُ  ىوَمَِ وعَزَّ

هرَاء... وأُقيِمَت لكََ المآَتمُِ فِِ أَعلَ  ،ياَءُ وَالأنَبِ  كَ الزَّ ولطَمََت عَلَيكَ  ،عِلِّيِّينَ  وفُجِعَت بكَِ أُمُّ

اهُااَ... ،الُحورُ العِينُ  اهُااَ والَجناَنُ وَخُزَّ مَاءُ وَسُكَّ  .(5)«وبَكَتِ السَّ
 

 ولى إلى الثالثةدراسة دلالة الروايات الُأ 

 ×جزع في مصيبة استشهاد الإمام الحسين ’ أنّ النبيهذه الروايات تدلّ على

 .×ستفاد منها جواز إقامة العزاء على الإمام الحسينعليه. وبالتالي يُ  ىوبك
 

 المؤيِّد الثاني: مجموع الروايات

خرى إضافة إلى الروايات التي سبق ذكرها ودراستها ولا مشكلة في هناك روايات أُ 

بالبكاء والحزن  ×أقام العزاء على الإمام الحسين ’نبيدلالة هذه الروايات على أنّ ال

 . أمّا من ناحية السند فيمكن الاستدلال بهذه الروايات ببيانين: (4)والجزع و... 

                                                             

 .765، ص66جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: . «فيه هول :أي ،المهول» (6)

 .211صالمزار الكبير: المشهدي، محمد بن جعفر،  (5)

المحدّث النوري،  .514صكامل الزيارات: اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ولى: الرواية الأُ  (4)

انُظر: ابن قولويه، جعفر بن الرواية الثانية: . 452، ص61جمستدرك الوسائل: زا حسين، المير

كامل الزيارات: اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، الرواية الثالثة: . 71صكامل الزيارات: محمد، 

نظر: اُ الرواية الخامسة: . 641ص: اُنظر: الصدوق، محمد بن عل، الأماليالرواية الرابعة: . 27ص

انُظر: المفيد، محمد بن محمد، الرواية السادسة:  .687صكفاية الأثر: الخزاز القمّي، عل بن محمد، 

مثير الأحزان: اُنظر: ابن نما الحلّ، جعفر بن محمد، الرواية السابعة:  .641، ص5جالإرشاد: 

المجلسي، محمد . 68ص: مثير الأحزاناُنظر: ابن نما الحلّ، جعفر بن محمد، الرواية الثامنة:  .68ص

مثير اُنظر: ابن نما الحلّ، جعفر بن محمد، الرواية التاسعة:  .537، ص33جباقر، بحار الأنوار: 

 .55، ص24جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: اُنظر: الرواية العاشرة: . 61صالأحزان: 

 .52، ص5ج×: رضاخبار الأعيون اُنظر: الصدوق، محمد بن عل، الرواية الحادية عشرة: 
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 البيان الأوّل: التجابر

بمعنى أنّ سيرة العلماء العملية  من باب التجابر، الاستدلال بهذه الروايات يصحّ 

وهذه السيرة  ×امة العزاء على الإمام الحسينوالنقلية قد درجت على تجويز إق

تساعدنا في الأخذ بهذه الروايات؛ لأنّها تجبَ ضعف أسانيدها. وتدلّ مجموع الروايات 

والسيرة على جواز إقامة العزاء. وبالتالي يصحّ الاستدلال بهذه الروايات من أجل 

 إثبات المدعى.

 التعاضد: البيان الثاني

ات يتجاوز العشر فنتأكّد من صدور مضمون واحدة منها بما أنّ عدد هذه الرواي

وإذا اعتمد على قانون  ،مختلفة لهذه الأخبار فهناك طرقٌ  ،تقدير على أقلِّ  |عن النبي

 ،بعيد الاحتمالات يمكن القول: إنّ تواطئ جميع رواة هذه الأسانيد على الكذب أمرٌ 

 تدلال بهذه الروايات لنثبت أنّ وبالتالي يصحّ الاس ؛اً احتمال كذبهم ضعيف جدّ  نّ أأي 

 . ×أقام العزاء للإمام الحسين ’النبي

مشكلة في سنديهما، كما أنّنا ذكرنا  يشتمل الصنف الأوّل على روايتين ولا النتيجة:

ة روايات ويمكن الاستدلال بها اعتماداً مؤيِّدين لهما والمؤيِّد الثاني بدوره يشتمل على عدّ 

 على التجابر والتعاضد.

  أربع رواياتـ   ^على أهل بيته |صنف الثاني: بكاء رسول اللهال

 أربع روايات. بذكرفي الصنف الثاني  ينكتف

 ولى: رواية كامل الزياراتالرواية الُأ

ثَنيِ مََُمّدُ بنُ الَحسَنِ بنِ أحَمدَ بنِ الوَليدِِ » دُ بنُ أبِِ القَاسَم  ،حَدَّ قَالَ: حَدّثَنيِ مََُمَّ

عَن مََُمّدِ بنِ الُحسَيِن بنِ  ،الثَّورِيّ  ىعَن عُبيَدِ بنِ يَحيَ  ،ن مََُمّدِ بنِ عَلٍي القُرَشِّ عَ  ،مَاجِيلوَِيهِ 

 |قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ^عَن عَلِي بنِ أبِِ هَالبٍِ  ،عَن جَدّهِ  ،عَن أبيِهِ  ،عَلِي بنِ الُحسَينِ 



 العزاء في مرآة الاستدلال  ...................................................................................  73

وَخَرَّ  مَسجِدٍ فِِ جَانبِِ البَيتِ وصَلَّ  نهُ... ثُمَّ قَامَ إلَ ... فَأكَلَ مِ ذَاتَ يَومٍ فَقَدّمناَ إليَهِ هَعَاما  

مِنَّا أهلِ البَيتِ أحَدٌ يَسألهُ عَن شَءٍ،  ىثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَمَا اجتَرَ  ،وَأهَالَ البُكَاءَ  ىفَبَكَ  ،سَاجِدا  

نِي أنَّكُم  .. فَهَبطََ إلَّ مَا يُبكيِكَ؟ فَقَالَ: . ،... ثُمَّ قَالَ: يَا أبَتِ ×فَقَامَ الُحسَينُ  جَبَئيلُِ فَأخبََ

 .(6)...«ىوَأنَّ مَصَارِعَكُم شَتَّ  قَتلَ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

 من بيان مقدّمة قبل دراسة هذا السند:  بدّ  لا

 رواة كامل الزياراتفي مقدّمة: دراسة رجالية 

إجراء دراسة وتحقيق حول أسناد بدّ أوّلاً من  إذا أردنا أن ندرس سند هذه الرواية فلا

 روايات كتاب كامل الزيارات؛ لأنّنا استندنا إلى روايات هذا الكتاب في أكثر من موضع.

 رأي المحقّق الخوئي

التوثيقات ة في كتاب معجم الرجال: قال المحقّق الخوئي في مبحث التوثيقات العامّ 

ثقة، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد  الوثاقة تثبت بإخبار م أنّ قد عرفت فيما تقدّ  :ةالعامّ 

الثقة بوثاقة شخص معيّن بخصوصه وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة... وبما ذكرناه 

فإنّ جعفر بن قولويه قال في  ؛ن وقع في أسناد كامل الزيارات أيضاً نحكم بوثاقة جميع مَ 

نى ولا في غيره، ا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعأوّل كتابه: وقد علمنا بأنّ 

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه 

روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين  حديثاً 

وقد زعم بعضهم اختصاص التوثيق بمشايخه   بالرواية المشهورين بالحديث والعلم...

 . (5)كما لا يخفى ،عبارته ولكنهّ خلاف ظاهر ،فقط

                                                             

 .28صابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات:  (6)

 .39، ص6جالحديث:  رجال   معجماُنظر: الخوئي، أبو القاسم،  (5)
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بأنّ  :وقال ،لكن المحقّق الخوئي عدل عن هذا الرأي في السنوات الأخيرة من حياته

ولا تشمل جميع رواة  ،واسطة شهادة ابن قولويه تختصّ بمشايخه الذين أخذ عنهم بلا

 .(6)السند. وقد صّرح سماحته بهذا الأمر لدى جوابه على استفتاء في كتاب صراط النجاة

وكذا قال قبله الميرزا النوري في خاتمة المستدرك، حيث قال بعد نقل كلام ابن قولويه: 

. فتوثيق ابن قولويه حسب ما ذهب (5)«عنه فيه اهن روفتراه رحمه الله نصّ عل توثيق كلّ مَ »

شخصاً من رواة هذا الكتاب ولكن حسب رأيه  45إليه المحقّق الخوئي أخيراً يشمل 

 راوياً. 488وثيق جميع رواة هذا الكتاب الذين يبلغ عددهم الأوّل يتمّ ت

 إشكال الشيخ التبريزي على رأي المحقق الخوئي الأخير

فما ذكره فِ مقدّمة الكتاب فهو  ،ا رجال كامل الزياراتأمّ »قال الميرزا جواد التبَيزي: 

تكون رواية ويكفي فِ ثبوت ما ذكره فِ عناوين الأبواب أن  ،ل عناوين الأبوابإراجع 

ن تتبعّ واحدة من روايات الباب رجالها ثقات وهذا مبني عل التغليب، كما يظهر ذلك لمَ 

 . (4)«الزيارات سائر الكتب المؤلّفة فِ الأدعية و

 جواب بعض الباحثين عن هذا الإشكال

د دعوى، بل ثبت كلام الميرزا جواد التبَيزي مجرّ  إنّ  :قال بعض علماء الرجال

إذا نظرنا إلى الباب الأول من كتاب كامل الزيارات  :فعلى سبيل المثال ،خلافه أيضاً 

سن بن الحولى ففي سندها قاسم بن يحيى وا الرواية الأُ ه روى خمس روايات، أمّ نرى أنّ 

                                                             

: (مع تعليقات وملحق لسماحة الشيخ جواد التبَيزي)صراط النجاة اُنظر: الخوئي، أبو القاسم،  (6)

 . 327، ص5 ج

 .525، ص4جخاتمة المستدرك: سين، المحدّث النوري، الميرزا ح (5)

، 5 ج: (مع تعليقات وملحق لسماحة الشيخ جواد التبَيزي)صراط النجاة الخوئي، أبو القاسم،  (4)

  .328ص
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ا الروايتان الثانية والخامسة ففي سنديهما معلى بن . أمّ خاصّ  ولا يوجد لهما توثيقٌ  ،راشد

توجد  بالتالي لا؛ (6)الروايتين الثالثة والرابعة مرسلتان أنّ  وهو مجهول، كما ،أبي شهاب

  .(5)ل من هذا الكتاب حتىّ تثبت عنوانهرواية معتبَة في الباب الأوّ 

هو أنّ شهادة ابن قولويه تختصّ ، وفالصواب هو ما ارتآه المحقّق الخوئي أخيراً  

وعلى ضوء  ؛(4)ذا الرأيوهناك عدّة قرائن تؤيِّد ه ،بمشايخه الذين أخذ عنهم مباشرة

                                                             

 وَالحَسَنِ وَالحُسَيِن^: » (6)
 البَابُ الأوّلِ ثَوَابُ زِيَارَةِ رَسُولِ اللهِ وَزِيَارَةِ أمِيِر المُؤمِنيِنِ

نَا أبُو ا ـ6 عَن  &،لقَاسَمِ جَعفَرُ بنُ مُحمَّدِ بنِ قُولوَِيهِ القُمّيّ الفَقِيهِ قَالَ: حَدّثَنيِ أبِي أخبَََ

عَن مُحمَّدِ بنِ خَالدِ  ،عَن أحمدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ عِيسَى ،سَعدِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ أبِي خَلَفِ الأشعَرِيّ 

يِّ 
عَن أبِي  ،عَن عَبدِاللهِ بنِ سَنَان ،بنِ رَاشِدٍ عَن جَدّهِ الحَسَنِ  ،عَن قَاسِمِ بنِ يَحيَى ،البََقِ

 ...×عَبدِالله

 عَنِ المُعَلّى  ،عَن عُثمَانِ بنِ عِيسَى ،عَن عَلِ بنِ أسبَاطٍ  ،عَن أحمدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ عِيسَى ،عَنهُ  ـ5

 ...×عَن أبِي عَبدِاللهِ ،بنِ أبِي شَهَابٍ 

ن ذَكَرَهُ  ،عَن أحمدَ بنِ إدرِيس ،ومُحمَّدُ بنُ يَعقُوبٍ  &حَدّثَنيِ أبِي  ـ4 عَن مُحمَّدِ بنِ  ،عَم 

 ... ’عَن مُحمَّدِ بنِ عَلٍِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ،سَنَان

دُ بنُ إدرِيس وَمُحمَّدُ  ـ3 حَدّثَنيِ مُحمَّدُ بنُ يَعقُوبٍ قَالَ: حَدّثَنيِ عِدّةٌ مِن أصحَابنا مِنهُم أحمَ

عَن بَعضِ  ،×عَن يَحيَى وكَانَ خَادِمًا لأبِي جَعفَرٍ الثّانِي  ،عَمرَكِي بنِ عَلِ عَن ال ،بنُ يَحيَى

 ...^أصحَابنا رَفَعَهُ إلَى مُحمَّدِ بنِ عَلِ بنِ الحُسَينِ 

عَن أبِيهِ عَلِ بنِ مَهزِيَار  ،عَن أبِيهِ الحَسَنِ  ،حَدّثَنيِ مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِِ بنِ مَهزِيَار ـ2

ابن  ..«..×عَن أبِي عَبدِاللهِ ،بنِ أبِي شَهَابٍ  عَنِ المُعَلى   ،الَ: حَدّثَنَا عُثمَانُ بنُ عِيسَىقَ 

  .61 صكامل الزيارات: قولويه، جعفر بن محمد، 

 .418ص)تحقيق في علم الرجال(:  پژوهشي در علم رجال اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، (5)

 م على المشايخ(ولى: )الترحّ القرينة الأُ  (4)

. ابن قولويه «من أصحابنا رحمهم الله برحمته»حيث قال:  ؛ترحمّ ابن قولويه على جميع مشايخه

  .3صكامل الزيارات: جعفر بن محمد، 

ن لا يستحقّ ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن ه روى فيه عم  ومع ذلك نرى أنّ 

بي أمثل ليث بن  !مثل ابن قولويه أن يسترحمهم؟ خٍ لشي وهل يصحّ  ،عشرات من الواقفة والفطحية

م في كلام ابن قولويه فإذن الترحّ ؛ البطائني وهو من الواقفية ةبي حمزأوعل بن  ،سليم وهو عامي
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هذه القرائن يتبيّن عدم صحّة الاستدلال بهذه الشهادة لإثبات وثاقة جميع رواة أحاديث 

 واسطة. بل هي تثبت وثاقة الرواة الذين روى عنهم المؤلِّف بلا ،كامل الزيارات

جميع وثبت بهذه المقدّمة أنّ الاستناد إلى أحاديث كامل الزيارات يحتاج إلى دراسة أحوال 

 الرواة وإثبات وثاقتهم واحداً واحداً إلّا المشايخ الذين روى المؤلِّف عنهم بلا واسطة.

                                                                                                                                               

  

السبحاني، جعفر، . اُنظر: بل خصوص المشايخ بلا واسطة ،رادة كلّ الرواةإيكون قرينة على عدم 

 . 414صيات في علم الرجال: كلّ 

 رينة الثانية: )الرواية عن الضعفاء بالواسطة( الق

 ،وثبتت وثاقته ،ن صلحت حالهلّا مم  إخذوا الحديث أن لا يأالقدماء من المشايخ كانوا ملتزمين ب

كانت الروايه  كن يروي عنه الشيخ... ولأجل ذلكثر من عنايتهم بمَ أوالعنايه بحال الشيخ كانت 

ولم يكن نقل الروايه المشتمله  ،سباب الجرحأوكانت من  ،اً عن المجاهيل والضعفاء عيب ةواسط بلا

 . 414صالسبحاني، جعفر، كليات في علم الرجال: اُنظر:  .المجهول والضعيف جرحاً  على

 القرينة الثالثة: )عدم الرواية عن غير المعروفين( 

ؤثر يُ  ،جالوي عن الشذاذ من الرولا أخرجت فيه حديثاً رُ : »قال ابن قولويه في مقدمة كتابه

. ابن قولويه، «المشهورين بالحديث والعلم ،ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية

  .3صجعفر بن محمد، كامل الزيارات: 

وإبراهيم بن شعيب  ،أبان الأزرق :منهم ،بينما نرى أنّ كثيراً من رواة هذا الكتاب ليسوا مشهورين

فكيف  ،عنهم كتب الحديث إلّا رواية أو روايتين ء لم تروِ وهؤلا ،وأحمد بن بشير السَّاج ،بن ميثم

پژوهشي در علم  اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، !يمكن أن يكونوا مشهورين بالعلم والحديث؟

 .436ص)تحقيق في علم الرجال(:  رجال

 القرينة الرابعة: )الأحاديث المرسلة(   

رواية أرسلها ابن قولويه نفسه، أمّا  (51)ومنها  ،لةرواية مرس (671)يوجد في هذا الكتاب أكثر من 

 ،والتي أرسلها أحمد بن إدريس ،كالرواية الثالثة في هذا الكتاب ،سائر المرسلات فقد أرسلها مشايخه

 . 66صالزيارات:  كامل اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد،  .ورفعها محمد بن عل

ذكر أسماؤهم في سند ن قولويه بوثاقة الرواة الذين لم تُ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف علم اب

واسطة فيمكن القول بأنّه كان  ر في مشايخه بلاتصوّ موضعاً آخر؟ نعم، يُ  (639)هذه الرواية وفي 

بالتوثيق.  والجهل بالأسماء لا يخلّ  ،أو ربما نسي الأسماء ،لئك الرواة دون أن يعلم أسماءهمويعرف أ

  .435ص)تحقيق في علم الرجال(:  پژوهشي در علم رجال  ضائي، أكبَ،اُنظر: الترابي الشهر
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 وهما لم ،ومحمّد بن حسين بن عل ،في سند الرواية المذكورة عبيد بن يحيى الثوري

 .(6)بالغلو همٌ هو متّ ، ويوثّقا في كتب الرجال. وكذلك فيه محمّد بن عل أبوسمينة

 ة: رواية ابن عبّاسالرواية الثاني

ثَناَ عَلِيُّ بنُ أحَمدِ بنِ » اقِ مُوسَى حَدَّ قَّ دُ بنُ أبِِ عَبدِ  &،الدَّ ثَناَ مََُمَّ  ،اللهِ الكُوفِِِّ  قَالَ: حَدَّ

ثَناَ  عَن الَحسَنِ بنِ  ،عَن عَمّهِ الُحسَيِن بنِ يَزِيدِ النَّوفلِِي  ،بنُ عِمرَانِ النَّخَعِيمُوسَى قَالَ: حَدَّ

كَانَ  |بنِ عَباّسٍ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِاعَن  ،عَن سَعيدِِ بنِ جُبيَرٍ  ،عَن أبيِهِ  ،بنِ أبِِ حَمزَةِ  عَلِيِّ 

... ثُمَّ بَكَى  فَلَماَّ رَآهُ  ×... ثَمَّ أقبلََ الُحسَينُ ى  فَلَماَّ رَآهُ بَكَ  ×جَالسِا  ذَاتَ يَومٍ إذ أقبلََ الَحسَنُ 

... فَقَالَ لهَُ بَكَى  فَلَماَّ رَآهُ  ×المؤُمِنيِن  ... ثُمَّ أقبلََ أمِيرُ بَكَى  رَآهَا فَلَماَّ ‘ أَقبلََت فَاهمَِةُ 

ا عَلِيُّ بنُ أبِِ  ؟تَ...بَكَيوَاحِدا  مِن هَؤلاءِ إلاَّ  ىمَا تَرَ  ،أصحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أمَّ

 يُضََّبَ عَلَ  حَتىّ   مّةِ بهِِ بَعدِي...رَ الأُ تُ حِيَن أقبلََ لأنيِّ ذَكَرتُ غَدبَكَي... إنيِّ ×هَالبٍِ 

ا  هُورِ شَهرِ رَمَضَان... وَأمَّ نيِّ لَمَّا إبنتَيِ فَاهمَِة... اقَرنهِِ ضََبَة  تُُضَبُ مِنهَا لِحيتَهُُ فِِ أفضَلِ الشُّ

لُّ بَيتَهَ  ،رَأيتهَُا ذَكَرتُ مَا يُصنعَُ بَِِا بَعدِي  ،وَانتهُِكَت حُرمَتهَُا ،اكَأنيِّ بَِِا وَقَد دَخَلَ الذُّ

هَا ا  ،وَمُنعَِت إرثُهَا ،وَغُصِبتَ حَقُّ ت جَنبتَهَُا( وَأُسقُطتِ جَنيِنهَُا... وَأمَّ وَكُسَِِ جَنبُهَا )وَكُسَِِ

لِّ بَعدِي ير... إنيِّ لَمَّا نَظرَتُ إلَيهِ تَذَكّرتُ مَا يج×الَحسَنُ   يَزَالُ الأمرُ بهِِ   فَلاَ  ،عَلَيهِ مِنَ الذُّ

مِّ ظُلما  وَعُدوَانا   حَتىّ دَادُ لموَِتهِِ  ،يُقتلَُ باِلسَّ بُعُ الشِّ وَيَبكيِهِ كُلُّ  ،فَعِندَ ذَلكَِ تَبكيِ الملَائَكَةُ وَالسَّ

ا الُحسَينُ  حَتىّ   شَءٍ  مَاءِ وَالِحيتاَنُ فِِ جَوفِ الماَءِ... وَأمَّ ... إنيِّ لَمَّا رَأيتهُُ ×الطَّيُر فِِ جَوِّ السَّ

هَادَةِ فَيَرتَحلُِ عَنهَا تَ  هُ باِلشَّ ُ حلَةِ عَن دَارِ هِجرَتِِ وَأبَشِِّّ ذَكَّرتُ مَا يُصنعَُ بهِِ بَعدِي... آمُرُهُ باِلرِّ

مَن  بَكَى  وَ  |رَسُولُ الله بَكَى  ثُمَّ  .أرضِ مَقتلَهِِ... ثُمَّ يُذبَحُ كَمَا يُذبَحُ الكَبشُ مَظلُوما   لإ

جِيجِ...حَولهَُ وَارتَفَعَت أَصوَ   .(5)«اتُُُم باِلضَّ

                                                             

 .445ص: اُنظر: النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة (6)

  .665صالصدوق، محمد بن عل، الأمالي:  (5)



 79  ........................................................ القسم الثاني: حكم إقامة العزاء من المنظور الشيعي

 سند الرواية الثانية دراسة
 ذكر له اسم في كتب الرجال.فيه موسى بن عمران النخعي الذي لم يُ 

 الرواية الثالثة: رواية عبد الرحمن

دُ بنُ الَحسَنِ بنِ أحَمدِ بنِ الوَليدِِ » ثَناَ مََُمَّ ثَناَ أحَمدُ بنُ إدرِيس وَمََُمَّ  &،حَدَّ دُ بنُ قَالَ: حَدَّ

دِ بنِ أحَمدِ بنِ  ،العَطاّرِ جَميِعا   يَحيىَ ثَناَ أبوُ عَبدِ  ،بنِ عِمرَانِ الأشعَرِيِّ  يَحيىَعَن مََُمَّ  قَالَ: حَدَّ

عَن  ،عَن مََُمّدِ بنِ عُتبةَ ،عَن سَيفِ بنِ عُمَيَرة ،عَن الَحسَنِ بنِ عَليِّ بنِ أبِِ حَمزَة ،اللهِ الرّازِي

قَالَ: بَيناَ أنَا وَفَاهمَِةُ وَالَحسَنُ  ×عَن عَلِيّ بنِ أبِِ هَالبٍِ  ،عَن أبيِهِ  ،لرّحم نِ مََُمّدِ بنِ عَبدِ ا

فَقُلتُ: مَا يُبكيِكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ! فَقَالَ:  ،بكََىلتفََتَ إليَناَ فَ اإذ  |وَالُحسَيُن عِندَ رَسُولِ اللهِ

َّا يُصنعَُ بكُِم بَعدِي يأبكِ   اكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: أبكيِ مِن ضََبتكَِ عَلَ فَقُلتُ: ومَا ذَ  .مَِ

هَا وَلطَمِ فَاهمَِة ،القَرنِ  مِّ الَّذِي يُسقَ  ،خَدَّ  .وَقَتلِ الُحسَينِ  ،ىوَهَعنةَِ الَحسَن فِِ الفَخِذِ وَالسَّ

 .(6)«أهلُ البَيتِ جَميِعا   بَكَى  قَالَ: فَ 

 دراسة سند الرواية الثالثة

 .(5)ولم يرد فيه توثيق ،ةهو من قضاة العامّ ، والرحمن محمّد بن عبد ةيسند هذه الروا في

 الرواية الرابعة: رواية جابر

دِ بنِ وَهباَن ،)عَنِ الُحسَيِن بنِ إبِرَاهِيم القَزوِينيِِّ  وَبَِِذَا الإسناَدِ » عَن عَلِيِّ بنِ  ،عَن مََُمَّ

دِ بنِ الُحسَينِ  ،حَبشَِيٍّ  )بِنِ  (، عَن الُحسَينِ يَحيىَعَن صَفوَان بنِ  ،عَن أَبيِهِ  ،عَنِ العَبَّاسِ بنِ مََُمَّ

: فِِ ×قَالَ: قَالَ أمِيُر المؤُمِنيِن ×أَبِِ غُندَر(، عَن عَمروِ بنِ شِمرٍ، عَن جَابرٍِ، عَن أبِِ جَعفَرٍ 

َ  ،بُكَاء  شَدِيدا   بَكَى   |اللهأَنَّ رَسُولَ  :حَدِيثٍ  نِي تَ بَكَيفَقَالَ لهَُ الُحسَيُن: لِم ؟ قَالَ: أَخبََ

 .(4)...«ىوَمَصَارِعَكُم شَتَّ  جَبَئيِلُ أَنَّكُم قَتلَ 

                                                             

 .642ص: المصدر السابق (6)

 .562، ص61: جمعجم رجال الحديثاُنظر: الخوئي، أبو القاسم،  (5)

، 63جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: .  119صالطوي، محمد بن الحسن، الأمالي:  (4)

 .446ص
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 دراسة سند الرواية الرابعة

هو لم يوثّق في كتب ، وعباّس بن محمدالأوّلاً فيه ، تانعلّ  ةيهذه الروا في سند

 .(6)لم يشهد النجاشي بوثاقته، وبن شمروثانياً فيه عمرو  ،الرجال

 وايات الأربع: باستعانة التعاضد الاستدلال بالر

حيث تجتمع هذه الروايات  ،(5)يمكن الاستدلال بهذه الروايات كما بينّا سابقاً 

صدور ب طمئنّ بالتالي ن؛ وخرى تشاركها في المعنى والمضمونوتتعاضد مع روايات أُ 

ويمكن أن نستعين  ،فهذه الروايات لها طرق متعدّدة، |عن النبي اهامضمون إحد

 سناد على الكذبالأ االاحتمالات ونقول: من البعيد أن يتواطأ جميع رواة هذ بقانون

اً. لذلك يمكن التمسّك بهذه الروايات لإثبات أنّ احتمال كذبهم ضعيف جدّ و

 بالتالي يثبت جواز هذا العمل للآخرين.، وأقام العزاء على أهل بيته |النبي

، فيمكن أن لأربع ليس صحيحاً ك بهذه الروايات الو افترضنا أنّ التمسّ  تنبيه:

أقام  |نثبت أنّ النبي :نعتمد على طريق آخر ونقول: إذا أردنا أن نثبت دعوانا )أي

ونتمسّك  ،أن نستعين بقاعدة إلغاء الخصوصية ( فيمكن^العزاء على المعصومين

 . وكما قلنا سابقاً ×على الإمام الحسين |بالروايات التي دلّت على عزاء رسول الله

إذا ثبت حكم لأحد منهم ، ولهم حكم واحد، ونور واحد ^جميع المعصومينفإنّ 

وبما أنّنا لا  .(4)أيضاً إلّا إذا دلّ دليل على خلاف ذلك ^فإنّه يثبت لسائر المعصومين

فجواز إقامة العزاء على  ×على الإمام الحسين |نرى خصوصية لعزاء رسول الله

بالتالي يثبت ؛ وأيضاً  ^سائر المعصومين يُثبت جوازها بالنسبة إلى ×الإمام الحسين

 جائز للآخرين أيضاً.  ^أنّ إقامة العزاء على المعصومين

                                                             

 .587صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: اُنظر: (6)

 .74 في صفحةالاستدلال مرّ  (5)

 .22في صفحة: الكلام مرّ  (4)
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 دراسة دلالة الروايات

نّ إ :. أي^بكى على مصائب أهل بيته |رسول الله تدلّ هذه الروايات على أنّ 

وبما أنّ هذه  ،واستشهادهم ^أقام العزاء وبكى على مقتل أهل بيته |رسول الله

فبالتالي تدلّ ، ^بل تتعلّق بجميع أهل البيت ×تختصّ بالإمام الحسين روايات لاال

 على جواز إقامة العزاء عليهم جميعاً.

الصنف الثاني يشتمل على أربع روايات ويمكن التمسّك بها من باب  النتيجة:

 التعاضد والاطمئنان بصدور بعضها.

 خمس روايات ـ ^بيتعلى أهل ال ^الثاني: بكاء سائر المعصومين القسم

( على أهل |)سوى النبي ^هناك روايات كثيرة حول بكاء سائر المعصومين

 نا نكتفي هنا بخمس روايات: ولكنّ  ^،البيت

 ̂ على استشهاد أهل البيت ×بكاء أميرالمؤمنين ـ ولى: معتبرة ابن عبّاسالرواية الُأ

...  ×عَلِيٍّ  قَالَ: لقََد دَخَلتُ عَلَ  ،بنِ عَباّسٍ اعَن » بذِِي قَار، فَأخرَجَ إلََّ صَحِيفَة 

فَقَرَأهَا، فَإذَا فيِهَا كُلُّ شَءٍ كَانَ مُنذُ قُبضَِ رَسُولُ  .قرَأهَا عَلَيَّ ا ،فَقُلتُ: يَا أمِيَر المؤُمِنيِن 

هُ  ،وَمَن يَقتلُُهُ  ،وكَيفَ يُقتلَُ  ،×مَقتلَِ الُحسَينِ  إلَ  |اللهِ  ،عَهُ دُ مَ ستشَهوَمَن يُ  ،وَمَن يَنصَُُ

 بُكَاء  شَدِيدا  وَأبكَانِي. فَكَانَ فيِمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ كَيفَ يُصنعَُ بهِِ وَكَيفَ يُستشَهَدُ فَاهمَِةُ  ى  بَكَ فَ 

ةُ، فَلَماَّ أن قَرَأ كَيفَ يُقتلَُ الُحسَيُن وَمَن يَقتلُُهُ اوَكَيفَ يُستشَهَدُ الَحسَنُ  بنهُُ وَكَيفَ تَغدِرُ بهِِ الأمَّ

 .(6)«البُكَاء...أكثرََ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

كتابه من ، وهو من الرواة الثقات، وهذه الرواية أخرجها سليم بن قيس في كتابه

                                                             

 .961ص: الهلالي، سليم بن قيس، كتاب سليم (6)
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الله بن عباّس بن عبد  . أمّا الذي روى عنه سليم وهو ابن عباّس )عبد(6)صول المعتبَةالأُ 

قون   الرواية معتبَة من ناحية السند.اً، إذ. (5)ثقة جليل يبأنّه إمام :المطّلب( فقد قال المحقِّ

 على شهداء كربلاء ×بكاء أميرالمؤمنين ـالرواية الثانية: معتبرة ابن ميمون القدّا  

ثَنيِ أبِِ وَجَمَاعَةُ مَشَايِخيِ رَحِمَهُمُ الله» دِ بنِ  عَن ،اللهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ  ،حَدَّ أحَمدَ بنِ مََُمَّ

دِ بنِ عُبيِدِ اللهِ عَن جَعفَرِ بنِ مََُ  ،ىعِيسَ  مَّ
 عَن  ،(3)اللهِ بنِ مَيمُونِ القَدّاحِ  عَن عَبدِ  ،(4)

                                                             

 :بقي الكلام في جهات»ق الخوئي في مقام تأييد كتاب سليم: قال المحقّ  (6)

ويكفي في ذلك شهادة  ،جليل القدر عظيم الشأن نّ سليم بن قيس في نفسه ثقةٌ إ ولى:الأُ 

 ×... البَقي بأنّه من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين

بل من  ،صول المعتبَةمن الأُ ـ نعماني على ما ذكره الـ الثانية: أنّ كتاب سليم بن قيس 

ن لا بدّ من تصديقه وقبول أو مم   ،×قد صدر من المعصوم وأنّ جميع ما فيه صحيحٌ  ،أكبَها

اُنظر: البَقي، أحمد بن . 551، ص8جالحديث:  رجال   معجم. الخوئي، أبو القاسم، «روايته

 .3صرجال البَقي: محمد، 

رجال ابن داود: ابن داوُد، الحسن بن عل،  .ود في رجاله بأنّه ثقةعبدالله بن عباس: صّرح ابن دا (5)

وهو أجلّ  .قد ذكر الكشي أحاديث تتضمّن قدحاً فيه»وقال العلّامة في الخلاصة:  .518ص

. العلّامة الحلّ،  «وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه ،من ذلك

اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة  .614ص: والالحسن بن يوسف، خلاصة الأق

 .11ص (:الكشي رجال الرجال )

ء عنه، مثل حسن بن كثرة رواية الأجلّا ويدلّ على وثاقته: جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري: » (4)

مد بن خالد وأحمد بن مح ،إذ روى عنه عشر روايات في التهذيب والوسائل ؛عل بن عبدالله بن المغيرة

 ىوأحمد بن محمد بن عيس ،حيث روى عنه سبعين رواية في الكافي والتهذيب والوسائل ؛البَقي

 ،والوسائل ،والاستبصار ،والتهذيب ،الأشعري الذي روى عنه ثلاث عشرة رواية في الكافي

 ،الذي روى عنه اثنتي عشرة رواية في التهذيب ،بن عمران ىوكذلك محمد بن أحمد بن يحي

الترابي «. ويبعد أن يروي كبار الرواة من راوٍ ضعيف وغير ثقة ،والوسائل ،ستبصاروالا

 .619صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الشهرضائي، أكبَ، 

النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء اُنظر: بشهادة النجاشي.  عبدالله بن ميمون القدّاح: ثقةٌ  (3)

 . 564صمصنِّفي الشيعة: 
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فَلَماَّ مَرَّ بَِِا  ،بكَِربَلاء فِِ أُنَاسٍ مِن أصحَابهِِ  ×قَالَ: مَرَّ أمِيُر المؤُمِنيِن  ×اللهِ أبِِ عَبدِ 

مرِحَا ىاءِ ثُمَّ قَالَ: ... هَذَا مُلقعَيناَهُ باِلبُكَ  (6)غرَورَقَتا  .(5)«هُناَ تُُرَقُ دمَِاؤهُم...و لِهِ

 دراسة سند الرواية الثانية 

هما ثقتان ، وىالله وأحمد بن محمد بن عيس سعد بن عبدة يسند هذه الروا في

في كتب  خاصّ  فليس له توثيقٌ  ،ا جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعريجليلان، أمّ 

هذه  ؛. وبالتاليهامش سند الرواية كما مرّت فيالرجال. ولكن هناك قرائن على وثاقته 

 من ناحية السند. الرواية معتبَةٌ 

 على شهداء كربلاء ×بكاء الإمام السجّاد ـالرواية الثالثة: معتبرة حمران 

مَرقَندِيّ » رِ بنِ العَلَوِيّ السَّ ثَناَ المظَُفّرُ بنُ جَعفَرِ بنِ المظُفََّ حَدَّ
دِ بنِ  ،(1) ثَناَ جَعفَرُ بنُ مَََمَّ  حَدَّ

مَسعُودِ العَيَّاشِ 
ثَناَ عَبدُ  ،(4) دِ بنِ خَالدِِ الطَّياَلسَِي  عَن أبيِهِ قَالَ: حَدَّ ثَنيِ  ،اللهِ بنُ مََُمَّ قَالَ: حَدَّ

                                                             

تَاإغرَورَقَ » (6)  مُوعِ: أمتَلأَ ، 61 جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: . «ت عَينَاهُ بِالدُّ

 . 582ص

 .519صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (5)

 القرائن على وثاقته عبارة عن: »المظفر بن جعفر:  (4)

 ىورو .وكمال الدين ،يونعنه في الع ىورو ،وقد ترضّّ عليه في المشيخة ،نّه من مشايخ الصدوقإ

 .311صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الترابي الشهرضائي، أكبَ، «. عنه الت لِّعُكْبَي كتب العياشي

. 676، ص6جالخصال: الصدوق محمد بن عل،  .679صالتوحيد: اُنظر: الصدوق محمد بن عل، 

أخبار  عيون ، . الصدوق محمد بن عل21، ص6جالشرائع:  علل الصدوق محمد بن عل، 

 .516، ص6جالدين:   كمال. الصدوق محمد بن عل، 57، ص6ج×: الرضا

 القرائن على وثاقته عبارة عن: »جعفر بن محمد بن مسعود العياشي:  (3)

«. له روايتان في التهذيبين . ومدحه في الوجيزة، روى عن أبيه جميع كتب أبيه ،فاضلقال الشيخ: 

. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، 666صوسوعة الرجالية الميسَّّة: المالترابي الشهرضائي، أكبَ، 

. الطوي، محمد بن 31صالوجيزة في الرجال: . المجلسي، محمد باقر، 368ص: (الطوي  رجال)

 .37، ص5جستبصار: الاالطوي، محمد بن الحسن،  .86، ص3ج: الحسن، تهذيب الأحكام
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دِ بنِ زِيَادِ الأزديِ (1)أبِِ  عَن أبيِهِ  ،(2)عَن حَمزَةِ بنِ حِمرَان ،)مََُمّدِ بنِ أبِِ عُمَير زِيَادٍ( عَن مََُمَّ

دِ بنِ عَليٍّ الباَقرِِ  ،أعيَن  حِمرَانِ بنِ   ÷قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بنُ الُحسَينِ  ÷عَن أبِِ جَعفَرٍ مََُمَّ

وَمَا  ةٍ،عِشِِّينَ سَنَ  ×أبيِهِ الُحسَينِ  عَلَ  بَكَى  يُصَليِّ فِِ اليَومِ وَاللَّيلَةِ ألفَ رَكعَةٍ... وَلقََد كَانَ 

زنكَِ أن  نَ أأمَا  ،لهَُ: يَا بنَ رَسُولِ اللهِ قَالَ لهَُ مَولَ  تىّ  حَ  ؛بَكَى  وُضِعَ بَيَن يَدَيهِ هَعَامٌ إلاَّ  لِحُ

بنا  فَغَيَّبَ اللهُ عَنهُ وَاحِدا  اثناَ عَشََِّ اكَانَ لَهُ  ×إنَّ يَعقُوبَ النَّبيِّ ! وَيَحكَ : يَنقَضِِ؟ فَقَالَ لهَُ 

ت عَيناَهُ مِن كَثرَةِ بُكَائهِِ عَلَيهِ وَشَابَ  رَأسُهُ مِنَ الُحزنِ وَاحدَودَبَ ظَهرُهُ مِنَ الغَمِّ  مِنهُم فَابيضََّ

نياَاوَكَانَ  ي وَسَبعَة عَشََِّ مِن أَهلِ بَيتيِ  وَأَنَا نَظرَتُ إلَِ  ،بنهُُ حَياّ  فِِ الدُّ أَبِِ وَأَخِي وَعَمِّ

 .(4)«فَكَيفَ يَنقَضَِِ حُزنِي؟! ،مَقتوُليَِن حَولِ 

 دراسة سند الرواية الثالثة

ل السند إماميون ثقات، بل بعضهم من أصحاب الإجماع نظير محمّد بن بعض رجا

                                                             

 رائن على وثاقته عبارة عن: محمد بن خالد بن عمر الطيالسي: الق» (6)

وي عنه في كامل رُ  ،عنه  ويؤيده رواية حميد أصولاً كثيرة ،قال الوحيد: رواية الأجلّة دليل الاعتماد

الموسوعة الرجالية الترابي الشهرضائي، أكبَ، «. اثنان منها في الكافي ،مورداً  (64)وقع في  ،الزيارات

 .379، ص1جو ،617، ص6جالكافي: بن يعقوب،  اُنظر: الكليني، محمد .362  صالميسَّّة: 

 : أنّهحمزة بن حمران: القرائن على وثاقته » (5) 

صحيح في  عنه صفوان بطريقٍ  ىورو ،الفقيه  صحيح في مشيخة عنه ابن أبي عمير بطريقٍ  ىرو

  .وابن مسكان ،وجميل بن دراج ،عنه بعض أصحاب الإجماع كابن بكير ىورو .الكافي

صحيحة هو في سندها في مسألة جواز   تذكرة والشهيد الثاني في المسالك اعتبَا روايةمة في الالعلّا 

الموسوعة الرجالية الترابي الشهرضائي، أكبَ، «. المماليك من ذي اليد عليها في باب بيع الحيوان  شراء

، 2. وج89، ص5وج .511، ص4جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، 672صالميسَّة: 

. 417، ص61 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحل، الحسن بن يوسف،  .331، ص7. وج566ص

 .478، ص4جمسالك الأفهام: الشهيد الثاني، زين الدين بن عل، 

 . 267، ص5جالخصال: الصدوق، محمد بن عل،  (4)
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 :ن ليس لهم توثيق في كتب الرجال وهمورغم ذلك يوجد في سند الرواية مَ  زياد الأزدي.

وحمزة بن حمران. ولكن هناك  ،طيالسيالومحمد بن خالد  ،وجعفر بن محمد ،ظفر بن جعفرالم

 :وإذا جمعنا هذه القرائن يمكن القول ،سند الرواية شهام مرّت فيقد ، وقرائن على وثاقتهم

 تكون هذه الرواية معتبَة من ناحية السند. ؛بأنّهم ثقات على التحقيق. وبالتالي

 ×على سيّد الشهداء ×بكاء الإمام الصادق ـالرواية الرابعة: معتبرة هارون 

دُ بنُ الَحسَنِ » دِ بنِ الَحسَنِ  ،حَدّثَنيِ مََُمَّ ارِ  عَن مََُمَّ فَّ دِ بنِ عِيسَى ،الصَّ  ،عَن أَحَمدَ بنِ مََُمَّ

دِ بنِ خَالدِِ البَقيِِّ  عَن مََُمَّ
از ،عَن أَبَانِ الأحََمرِ  ،(1) دِ بنِ الُحسَيِن الَخزَّ عَن مََُمَّ

عن هَارُون  ،(2)

  قَاتلِهِِ لعَنةَُ اللهِ وَعَلَ  × قَالَ: كُنَّا عِندَهُ فَذَكَرنَا الُحسَين ،×الله بنِ خَارِجَةِ عَن أَبِِ عَبدِ 

: أَنَا قَتيِلُ العَبَةِ لَا ×قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: قَالَ الُحسَينُ  ،ناَبَكَيوَ  ×الله فَبَكَى أَبُو عَبدِ 

 .(4)« بَكَى يَذكُرُنِي مُؤمِنٌ إلِّا 

                                                             

ن بن محمد محمد بن خالد بن عبد الرحمه: أنّ النجاشي قال في حقّ  محمد بن خالد البَقي: صحيحٌ » (6)

محمد بن خالد البَقي ولكن قال الشيخ:  بن عل البَقي... وكان محمد ضعيفاً في الحديث.

والاعتماد عندي على وقال العلّامة في الخلاصة:  ...×ثقة... من أصحاب أبي الحسن موسى

الترابي  «.روايات (314). له بهذا العنوان أكثر من من تعديله &قول الشيخ أبي جعفر الطوي

النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء  .363صالموسوعة الرجالية الميسَّّة: الشهرضائي، أكبَ، 

. العلّامة الحلّ، 414ص: الطوي( . الطوي، محمد بن الحسن، )رجال 442ص: مصنِّفي الشيعة

 .649ص: الأقوال خلاصةالحسن بن يوسف، 

ولكن الذي روى عنه هذه الرواية  ،في كتب الرجال ذكر اسمهمحمّد بن الحسين بن كثير الخزّاز: لم يُ  (5) 

كذلك روى عنه  ،ومن أصحاب الإجماع ،جليل القدر ،وهو إمامي ثقة ،هو أبان بن عثمان الأحمر

وهما من أصحاب الإجماع  ،وحسن بن عل بن فضّال ،سماعيل بن بزيعإنظير محمد بن  ،كبار رواةٌ 

ضح أنّ محمد بن الحسين بن وبالتالي يتّ  .ضعيف عن راوٍ  ومن البعيد أن يروي هؤلاء الأجلّاء ،أيضاً 

. 513، ص5جالكافي: اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب،  وليس من الضعفاء. ،كثير الخزّاز ثقة

 417، ص5ج الطوي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام:

 . 618صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (4)
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 دراسة سند الرواية الرابعة

 ،سين بن كثير الخزّازالحومحمّد بن رجال السند ثقات إلّا محمّد بن خالد البَقي  كلّ 

ذكر اسمه في كتب الرجال. ولكن يمكن توثيقهما اعتماداً ف فيه والثاني لم يُ فالأوّل مختلَ 

إنّ سند الرواية  :وبالتالي نقول ،سند الرواية هامش مرّت فيي التعلى القرائن المذكورة 

 من العلّة والرواية معتبَة. خالٍ 

 ^على سيّد الشهداء بكاء الإمامين الكاظم والرضا ـإبراهيم الرواية الخامسة: رواية 

عَن عَمّهِ  ،قَالَ: حَدّثَناَ الُحسَيُن بنُ مََُمّدِ بنِ عَامِر &حَدّثَناَ جَعفَرُ بنُ مََُمّدِ بنِ مَسُِورٍ »

 ×ومَ الُحسَينِ : ... إنَِّ يَ ×قَالَ: قَالَ الرّضَا ،عَن إبرَاهِيم بنِ أبِِ مََمُودٍ  ،الله بنِ عَامِر عَبدِ 

 × : كَانَ أَبِِ ×أَقرَحَ جُفُونَناَ وَأَسبلََ دُمُوعَناَ وَأَذَلَّ عَزِيزَنَا بأِرَضِ كَربٍ وَبَلَاءٍ... ثُمَّ قَالَ 

مِ لَا يُرَى  ضَاحِكا   وَكَانَتِ الكَآبَةُ تَغلبُِ عَلَيهِ حَتَّى  يَمضَِِ مِنهُ عَشَِّةُ  ،إذَِا دَخَلَ شَهرُ المحَُرَّ

امٍ  هُوَ اليوَمُ : وَيَقُولُ  ،فَإذَِا كَانَ يَومُ العَاشِِِ كَانَ ذَلكَِ اليَومُ يَومَ مُصِيبتَهِِ وَحُزنهِِ وَبُكَائهِِ  ،أَيَّ

 .(6)«×الَّذِي قُتلَِ فيِهِ الُحسَين

 دراسة سند الرواية الخامسة

فر جع في حقّ رغم أنّ جميع رجال الرواية إماميون ثقات إلّا أنّ السيدّ الخوئي قال 

وقد ترحّم  ،جعفر بن مَمد بن مسِور: من مشايخ الصدوق»بن محمد بن مسَّور: 

. ولكنهّ من (5)« ء من ذلك، عل وثاقة الرجل ولا عل حسنه عليه... أقول: لا دلالة فِ ش

                                                             

 . 658صعل، الأمالي: الصدوق، محمد بن  (6)

  .651، ص3جالحديث:  رجال  معجم الخوئي، أبو القاسم،  (5)
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وبالتالي  ؛وقد ذهب البعض إلى توثيق مشايخ الإجازة بشكل مطلق، مشايخ الإجازة

 . هذهبعتبَ هذا الرواي ثقة حسب ميُ 

 دراسة دلالة الروايات

المؤمنين إذا دقّقنا في هذه الروايات ونظائرها يتبيّن أنّ الأئمة المعصومين كأمير

 ×بكوا جميعاً على مصائب الإمام الحسين ^والإمام الرضا وأبيه الإمام الكاظم

 على ×المؤمنينبل وهناك روايات تتكلّم عن بكاء أمير ،وأقاموا العزاء عليه بالبكاء

هذه الروايات تفيد بأنّ إقامة  ؛. بالتالي÷مصائب السيدّة الزهراء والإمام الحسن

جزء من سيرة  ×سيمّا الإمام الحسين ولا ^العزاء على مصائب أهل البيت

 وسنتّهم. ^المعصومين

ويصحّ الاستدلال بها  ،هناك خمس روايات في القسم الثاني كما ذكرنا سابقاً  النتيجة:

 .^عصومين على أهل البيتلإثبات بكاء الم

 الروايات التي أطلقت جواز البكاء على أيّ ميّت : القسم الثالث

خاصّة،  ^مضافاً إلى الروايات التي مرّت بنا في جواز البكاء على المعصومين

وهي روايات كثيرة جدّاً  ،فهناك روايات كثيرة تدلّ على جواز البكاء على الميت مطلقاً 

مد تقي الآمل قال بوجود التواتر المعنوي في روايات جواز إلى درجة أنّ الشيخ مح

. وبما أنّ هذه (5)وسنحقّق هذه الروايات في المباحث القادمة، (6)البكاء على الميت

نّ هذه الروايات المتواترة تدلّ إ :أيضاً، أي ^الروايات مطلقة فهي تشمل المعصومين

                                                             

 .395، ص1 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (6)

 .627ـ  623و صفحة: 626ـ  631: صفحة منستأتي هذه الروايات  (5)
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 ^يعم الحكم على المعصومين لأنّ إطلاقها؛ ^على جواز البكاء على المعصومين

 وغيرهم.

 التباكي حول تنبيه: كلامٌ

وقد صّرحت  ^،إنّ التباكي من مصاديق إقامة العزاء على مصائب أهل البيت

ع فإذا لم يستطِ  ،التباكي هو تكلّف البكاء وتقمّص حالة البكاءو ،(6)الروايات بهذا الأمر

تحسن له أن يتقمّص حالة سفيُ  ^أن يبكي عند ذكر مصائب أهل البيت تفجّعالم

 طرق برأسه( ويتكلّف البكاء.الباكين ومظهرهم )كأن يضع يده على عينيه ويُ 

 روايتان ـالطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على جواز إقامة العزاء باللطم 

 الطائفة الثانية. نكتفي بذكر روايتين من

 ولى: معتبرة جابر مدعومة بصحيحة معاويةالرواية الُأ

ةٌ مِن أَصحَابنِاَ» دِ بنِ أَبِِ نَصٍَ وَالَحسَنِ بنِ  ،(2)عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،عِدَّ عَن أَحَمدَ بنِ مََُمَّ

                                                             

َ  ،وَقَد قَالَ: يَا رَبِّ  ،×ىمُنَاجَاةِ مُوسَ   وَفِي حَدِيثِ » (6) دٍ  لِم ةَ مُحمَ  لتَ أُم  رِ  عَلَى  ’فَض  سَائِ

لتُهُم لعَِشِر خِصَالٍ... وَالعَاشُورَاءُ   ،يَا رَبِّ ×: قَالَ مُوسَی .الأُمَمِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: فَض 

بَاكِي...؟ وَمَا العَاشُورَاءُ  ث النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل: المحدّ . «قَالَ: البُكَاءُ وَالت 

 . 468، ص61ج

سُولِ » مُ قَالُوا: ... وَمَن بَكَ  ^وقَالَ: ابن طَاوُوسٍ رُوِيَ عَن آلِ الر  وَاحِداً  ىوَأَبكَ  ىأَنه 

 . 588، ص33 ج المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: .«فَلَهُ الجَن ةُ  ىفَلَهُ الجَن ةُ وَمَن تَبَاكَ 

قَالَ لَهُ: ...وَاعلَم  ؟وَمَنِ الحُسَيُن... ،ا رَبِّ ... قَالَ: يَ ÷وَحُكِيَ أَن  مُوسَی بنَ عِمرَان»

هُ مَن بَكَ  متُ جَسَدَهُ عَلَى  ىأَو تَبَاكَ  ىعَلَيهِ أَو أَبكَ  ىأَن  المجلسي، محمد باقر، بحار . «الن ارِ  حَر 

  .418، ص33جالأنوار: 

 .5، هامش: 631: ستأتي القرائن على وثاقته في صفحة (5)
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عَلِيٍّ 
قَالَ: قُلتُ: لهَُ مَا الَجزَعُ؟ قَالَ:  ×عَن أَبِِ جَعفَرٍ  ،(1)عَن جَابرٍِ  ،(2)عَن أَبِِ جَميِلَةٍ  ،جَميِعا   (1)

اخُ  َ عرِ مِنَ النَّوَاصِِ... أَشَدُّ الَجزَعِ الصَُّ درِ وَجَزُّ الشَّ  .(3)«باِلوَيلِ وَالعَوِيلِ وَلطَمُ الوَجهِ وَالصَّ

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

ولكن يمكن الاستعانة  ،رواة اختلف الفقهاء في وثاقتهم ةيهذه الروا يوجد في سند

 لرواية معتبَة.وبالتالي تكون ا ؛لتصحيحه في هامش سند الروايةمرّت ي التبالقرائن 

                                                             

اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، جليل القدر بشهادة الشيخ.  فضال: ثقةٌ  الحسن بن عل بن (6)

اُنظر:  .ولكنهّ رجع إلى الحقّ عند موته ،المذهب أنّه كان فطحيّ  صحيحٌ  .654ص:  فهرستال

 . 43صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 

 ه عبارة عن: المفضّل بن صالح )أبو جميلة(: القرائن على وثاقت (5)

 جلّـةالأروايـة »مثـل  ،حيث إنّ هناك شواهد وقرائن على ذلـك ؛ف منتهى المقال وثاقتهرجّح مؤلّ 

كابن أبي عمـير، وابـن المغـيرة، والحسـن بـن محبـوب، والبزنطـي في  ،جمعت العصابةأ نمَ و

 ،بهـا اً ومفتيـ ،ده كونه كثير الروايـة وسـديدهاويؤيّ  ،الصحيح يشهد بوثاقته والاعتماد عليه

 .419، ص1جالمازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقـال:  .«ورواياته صريحة في خلاف الغلو

. الكليني، محمـد بـن 581، ص6ج: وتمام النعمة كمال الديناُنظر: الصدوق محمد بن عل، 

 .489و 688و 31، ص3جالكافي: يعقوب، 

الكذب مع رواية عيون ولا أدري كيف يحتمل الوضع و»وكذلك قال المحدّث النوري: 

صحاب أوعدّه من  ،ده أنّ الشيخ ذكره في الفهرستالطائفة عنه كثيراً... ويؤيّ 

. 419، ص3 جالمحدّث النوري، الميرزا حسين، خاتمة المستدرك:  .«ولم يضعفه. ،×الصادق

 .418ص: (رجال الطوياُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، )

، الطوي فهرست في ل الشيخ الطوي ولى وثاقته عبارة عن: قالقرائن عثقة، وجابر بن يزيد:  (4) 

 :ةوعدّه الشيخ المفيد في رسالته )المسائل الصاغاني ،«جابر بن يزيد الجعفي له أصل»: 661ص

 .«في نفسه ثقة» :الغضائري ابنوقال  ،د فيهم طعن ولايمكن القدح فيهم أبداً ن لم يرِ ( مم  47ص

عدّه ابن شهر »وروايات كثيرة في مدحه وتجليله. ( 691و 695)صبينما وردت في رجال الكشي 

 .616صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الترابي الشهرضائي، أكبَ، . «أصحابه آشوب من خواصّ 

الخوئي، أبو القاسم، . «ءبدّ من عدّه من الثقات الأجلّا  إنّ الرجل لا»ق الخوئي: قال المحقِّ 

 .52، ص3جمعجم رجال الحديث: 

 .555، ص4جالكافي: لكليني، محمد بن يعقوب، ا (3) 



 العزاء في مرآة الاستدلال  ...................................................................................  91

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

وإذا  ،في هذه الرواية أنّ لطم الوجه أحد مصاديق الجزع ×اعتبَ الإمام الصادق

ضممنا هذه الرواية إلى صحيحة معاوية بن وهب نتوصّل إلى جواز ضرب الجسد 

 . ×)اللطم( في مصيبة الإمام الحسين

 صحيحة معاوية بن وهب

دٍ الطُّوسُِِّ فِِ أَمَاليِهِ الَحسَنُ بنُ مََُ » عَنِ  ،()مََُمّدِ بنِ الَحسَنِ بنِ عَلِي الطُّوسِ عَن أَبيِهِ  ،مَّ

دٍ  ،اللهِ القُمّي( عَن سَعدٍ)سَعدِ بنِ عَبدِ  ،عَن أَبيِهِ  ،بنِ قُولوََيهِ اعَنِ  ،المفُِيدِ   ،عَن أَحَمدَ بنِ مََُمَّ

 ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،عَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ  ،دٍ الأنَصَارِيِّ عَن أَبِِ مََُمَّ  ،عَنِ الَحسَنِ بنِ مََبُوبٍ 

 .(6)«×الُحسَينِ  الَجزَعِ وَالبكَُاءِ عَلَ  ىفِِ حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ الَجزَعِ وَالبكَُاءِ مَكرُوهٌ سِوَ 

 دراسة سند صحيحة معاوية

 .(5)صحيحة؛ فهذه الرواية رواية كلّ رواتها إماميون ثقاتالهذه 

                                                             

، 4جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: . 616صالطوي، محمد بن الحسن، الأمالي:  (6) 

 .586ص

محمد الأنصارِي )عبدالله بن إبراهيم  اأب هافي سندلا يمكن الالتزام بصحة هذه الرواية؛ لأنّ : إشكالٌ  (5)

 .«إنّه مجهول غير معروف»قال الكشي نقلًا عن نصر بن صباح: قد و ،بن حماد الأنصاري(

 .165ص: (الكشي رجال الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )

 يمكن الإجابة عن الإشكال المتقدّم بأمور: الجواب: 

رست أسماء . النجاشي، أحمد بن عل، فهه بل قد ذمه النجاشيأولاً: لم تبثت وثاقة نصر بن صباح نفسِ 

اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال  .والكشي نفسه . 358ص مصنِّفي الشيعة:

نصر ضعيف عندي لا »وصّرح بذلك العلّامة في الخلاصة حيث قال:  . 68ص: (الكشي  رجال)

  .517ص: الأقوال خلاصةالعلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، . «أعتبَ بقوله

. «اً وكان خيّر »: إلى أبي محمد الأنصاري قائلاً ـ ضمن رواية ـ  محمد بن عبد الجبارثانياً: أشار 

 .657، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، 

النجاشي، أحمد بن عل، . «من شيوخ أصحابنا»ثالثاً: قال النجاشي عن أبي محمد الأنصاري: 

 . 568صفهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 
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 دلالة صحيحة معاوية راسةد

وإذا ضممنا هذه  ،هذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّ لطم الوجه من مصاديق الجزع

)اللطم( في مصيبة  ضح أنّ ضرب الجسدالرواية إلى صحيحة معاوية بن وهب، يتّ 

 جائز. ×الإمام الحسين

 معتبرة خالد بن سدير: الرواية الثانية

دِ » يِّ فِِ نَوَادرِِهِ  وَذَكَرَ أَحَمدُ بنُ مََُمَّ دُ بنُ عِيسَ  ىالَ: رَوَ قَ  ،بنِ دَاوُدَ القُمِّ )بنِ عُبيَدٍ(  ىمََُمَّ

 قَالَ: سَألَتُ أَبَا عَبدِ  ،عَن خَالدِِ بنِ سَدِير أَخِي حَناَنِ بنِ سَدِير ،ىعَن أَخِيهِ جَعفَرِ بنِ عِيسَ 

بنُ  ىمُوسَ  بَأسَ بشَِقِّ الُجيوُبِ قَد شَقَّ أَبيِهِ... فَقَالَ: لاَ  عَن رَجُلٍ شَقَّ ثَوبَهُ عَلَ  ×اللهِ

 ... وَقَد شَقَقنَ الُجيُوبَ وَلطَمَنَ الُخدُودَ الفَاهمِِيَّاتُ عَلَ ×أَخِيهِ هَارُون عَلَ  ÷عِمرَان

 .(6)«مِثلهِِ تُلطمَُ الُخدُودُ وَتُشَقُّ الُجيُوبُ  وَعَلَ  ،÷الُحسَيِن بنِ عَلِيٍّ 

 ةسند الرواية الثاني دراسة

فهو لم يوثّق في كتب الرجال ، إلّا وجود خالد بن سدير ةيهذه الروا لا علّة في سند

ء فِ اللّطم عل الخدود  ولا ش»نساري قال في كتابه جامع المدارك: اإلّا أنّ السيّد الخو

صول ومشهور . وكما هو ثابت في علم الأُ (5)«سوى الاستغفار والتوبة... المنجب بالعمل

لا مشكلة في هذا السند  ؛فإنّ ضعف السند ينجبَ بعمل الأصحاب. إذن ،بين الفقهاء

 والرواية معتبَة. 

 دلالة الرواية الثانية دراسة

بما فعله أهل بيت  ×واستشهد الإمام ،لقد صّرحت هذه الرواية بجواز اللطم

                                                             

 .452، ص8جالأحكام:  تهذيب ن الحسن، الطوي، محمد ب (6)

 .63، ص2ج الخوانساري، أحمد، جامع المدارك:  (5)
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ولو كان اللطم حراماً لما  ،×على الإمام الحسين حيث إنّهن لطمنَ  ×الإمام الحسين

  ره الإمام في مقام الاستشهاد والتأييد.ذك

 ‘خته السيدة زينبأوصى أُ  ×د الشهداءسيّ  وي في كتب المقاتل أنّ رُ  إشكال:

 : وأهل بيته قائلاً 

نظرُنَ إذَا أنَا اُ  ،وَأنتَ يَا رُبَابُ  ،وَأنتَ يَا فَاهمَِةُ  ،وَأنتَ يَا زَينبَُ  ،مَّ كُلثوُميَا أُ  ،ختاَهُ يَا أُ »

 .(6)«وَجها   وَلاَ تَُمِشنَ عَلَيَّ  ،جَيبا   تَشقُقنَ عَلَيَّ قُتلِتُ فَلاَ 

 :الجواب

 ،كر في المقاتل مرسلفما ذُ  ،عن كونها معتبَة فضلاً  ،هذه الرواية ليست مسندة أوّلا : 

 لتفت إلى كلام يفتقد السند. وإذا كانت عندنا رواية معتبَة تدلّ على الجواز فلا يُ 

لرواية وتعارضت مع الرواية التي ذكرناها فمقتضى رضت صحّة هذه الو فُ  ثانيا :

يضّّ  وهذا لا ،القاعدة أن نحمل رواية النهي على عدم إظهار الذلّة أمام الأعداء

 أصل جواز إقامة العزاء باللطم. :أي ،ببحثنا

 بل وتؤكّد استحبابها ،كما أنّ هناك روايات تدلّ على استحباب إقامة العزاء

وهذه الروايات لها دلالة التزامية على جواز  ،الثانية والثالثة وسنذكرها في النظريتين

 د يتفرعان على الجواز.لأنّ الاستحباب والاستحباب المؤكّ  ؛إقامة العزاء

وبالتالي  ؛مشكلة سندية فيهما في الطائفة الثانية روايتين معتبَتين لا ذكرنا النتيجة:

 يصح التمسّك بهما. 

                                                             

 . 85ص: في قتلى الطفوف اللهوفابن طاووس، عل بن موسى،  (6)



 94  ........................................................ القسم الثاني: حكم إقامة العزاء من المنظور الشيعي

  ولىالبحث في النظرية الُأ نتيجة

من كلام  مواضع)جواز إقامة العزاء( بثلاثة  ولىعلى النظرية الأُ ذكر الدليل لقد 

كما ذكرنا لها دليلًا من  ،ولبس السواد( ،الفقهاء )صوم عاشوراء، البكاء في الصلاة

وأشرنا إلى طائفتين من الروايات التي تدلّ على أنّ  ،ةالقرآن الكريم ودلالته تامّ 

بالبكاء والجزع  ^أقاموا العزاء على سائر المعصومين ^تهوبعض أهل بي |النبي

 جائز. ×نستنتج أنّ إقامة العزاء على المعصوم ؛واللطم و... إذن

 استحباب إقامة العزاء: النظرية الثانية

فهو ، مستحب ^ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّ البكاء على مصائب أهل البيت

يستحبّ البكاء »مّة: لعامل في هداية الأُ ا نوع من إقامة العزاء عليهم. قال الحرّ 

بَابُ ». كما أفرد لهذا الموضوع باباً في وسائل الشيعة يحمل عنوان: (6)«^لمصابِم

 . (5)«^وَمَا أَصَابَ أَهْلَ البْيَتِْ  ×الُحسَيْن اسْتحِْباَبِ البُْكَاءِ لقَِتلِْ 

متظافرة الأخبار، من  ما ورد فِ»: الأحكاممحمد النراقي في كتاب مشارق  قال المولى

الكاشاني في كتاب  الله . كما قال الملّا حبيب(4)«×استحباب البكاء والإبكاء عل الحسين

 ^وسائر المظلومين من أهل البيت ×البكاء عل الحسين»: الاستغناء ذريعة

لتواتر الأخبار بالحثّ  ؛وأصحابِم والتفجّع فِ مصائبهم ورزاياهم أمر مطلوب شِعا  

 أنّه يعتبَ البكاء مستحباًّ.  «مطلوب شِعا  ». ويظهر من قوله: (3)«عليه

                                                             

 . 399، ص2جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة )منتخب المسائل(:  (6)

 .211، ص63 جشيعة: الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل ال (5)

 . 559صمشارق الأحكام: النراقي، محمد،  (4)

 .649صستغناء: ذريعة الاالكاشاني، حبيب الله،  (3)
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 يوجب ما البكاء أفراد من ء ليس فِ ش»وقال المحدّث البحراني في الحدائق ما نصّه: 

 .(6)«^ب الجزيل والأجر الجميل مثل البكاء عليه والبكاء عل آبائه وأبنائهالثوا

الأوّل: فِ »د، باب مبطلات الصلاة: وقال آل عصفور البحراني في كتاب سداد العبا

ن ومَ  ×ما لم يكن مندوبا  للبكاء عليه كالبكاء عل الحسين ،.. والبكاء عل ميتّ.مبطلاتُا

 . (5)«فهو كالبكاء من خشية الله فِ الثواب والأجر ،ضاهاه

كلّ  ما فِ بعض أخبارنا من أنّ »وقال المولى أحمد النراقي في مستند الشيعة ما نصّه: 

ستفاد من كلامه أنّ . ويُ (4)«مبالغة فِ عظم أجره ×اء مكروه سوى البكاء عل الحسينبك

وإذا ترتّب  .«مبالغة فِ عظم أجره»مستحبّ؛ لأنّه قال:  ×البكاء على الإمام الحسين

 الثواب على عمل رغم عدم وجوبه، فنستنتج أنّه مستحبّ.

هو  ×لحسين السبطا ىوأحسن الأعمال وأنزهها فِ ذكر»قال كاشف الغطاء: 

. وظاهر هذه العبارة أنّ البكاء على الإمام (3)«|النياحة والندبة والبكاء لريحانة الرسول

 مستحبّ.  ×الحسين

ولقد عقد العلّامة المجلسي باباً في كتاب بحار الأنوار لاستحباب البكاء على الإمام 

ه ومصائب سائر باب ثواب البكاء عل مصيبت»وسمّاه:  ^الحسين وسائر المعصومين

ويدلّ عل استحباب »ثمّ قال بعد نقل أحد الأحاديث بأنّه:  .(2)...«^الأئمة

 . (1)«النوحة

                                                             

 .613، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  (6)

 .619صآل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد:  (5)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة:  (4)

 .15صالغطاء، محمد حسين، الفردوس الأعل: كاشف  (3)

 .578، ص33جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  (2)

 .341، ص63 جملاذ الأخيار:  المجلسي، محمد باقر، (1)
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بأنّ البكاء على الميتّ  :فقد قالت جماعة من العلماء ،سيأتي في المباحث القادمة وكما

وفي المورد الذي تكون المصيبة سبباً لشدّة الحزن والبكاء مسكناً  ،المؤمن مستحبّ 

 (4)ةمّ ، الحرّ العامل في هداية الأُ (5)منهم العلّامة المجلسي في بحار الأنوار .(6)للحزن

والنراقي في مستند  ،(2)والشيخ محمد حسن النجفي في نجاة العباد ،(3)ووسائل الشيعة

 . (7)والسيد اليزدي في العروة ،(1)الشيعة

لى؛ مستحبّ بطريق أوْ  ^ويتضّح من كلمات هؤلاء العظام أنّ البكاء على الأئمة

 ×ما الإمام الحسينسيّ  وكذلك الحزن عليهم ولا ،لأنّهم المصداق الحقيقي للمؤمن

 سلوب فظيع. بأُ  واشهدتلوا مظلومين واستُ م أركان الدين وقُ لأنّه  ؛اً شديد جدّ 

 دليلان : ثانيةالاستدلال على النظرية ال

ب البكاء على بمجموعة من الآيات والروايات لاستحبا ءاستدلّ العلما

 : ^المعصومين

 آيتان من القرآن: الدليل الأوّل

 : ^ذكر آيتين من القرآن الكريم لإثبات استحباب إقامة العزاء على المعصومينن

                                                             

 .614و  629: ةحسيأتي الكلام عنه في صف (6)

 .95، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: اُنظر:  (5)

 .457، ص6امل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة: جاُنظر: الحرّ الع (4)

 .579، ص4 جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: اُنظر:  (3)

 .35صنجاة العباد: اُنظر: النجفي، محمد حسن،  (2)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة: اُنظر:  (1)

 .337، ص6 جالعروة الوثقى: اُنظر: اليزدي، محمد كاظم،  (7)
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 تعظيم حرمات الله: ولىالآية الُأ

 .(1)( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ) 

 ولى تقريب الاستدلال بالآية الُأ

في هذه الآية الشريفة وهي  «حُرُماتِ »دت كلمة: بدّ من بيان مقدّمة: ور لا :أوّلاً  

الُحرُماتُ جمع حُرْمَة... الُحرْمَةُ: ما لا يَحلُِّ لك »وقد جاء في لسان العرب:  ،جمع الحرمة

 . (5)«انتهاكه

ولقد ذكرت كتب التفسير رواية في ذيل هذه الآية، فيها يسأل الراوي عن معنى  

فمن قطع منها  ،هي ثلاث حرمات واجبة»: ×الحرمات في هذه الآية الشريفة فيقول

والثانية: تعطيل الكتاب ، ول: انتهاك حرمة الله فِ بيته الحرامحرمة فقد أشِك بالله. الأُ 

 .(4)«والثالثة: قطيعة ما أوجب الله من فرض مودتنا وهاعتنا، والعمل بغيره

ت الله، بمعنى من حرما ^ة أهل البيتضح من هذه الرواية أنّ محبةّ ومودّ يتّ  ؛إذن 

 للشرك. وقطع مودّتهم موجبٌ  ،يَوز انتهاك حرماتهم لاه أنّ 

من  ^وأهل بيته |ونقول على ضوء هذه المقدّمة: من جهة أنّ مودّة رسول الله

خرى تدلّ مور التي يعتبَها الإسلام من حرمات الله ولا يَوز انتهاكها. ومن جهة أُ الأُ 

وبالتالي يستحبّ  ،ت الله، لإطلاق الخير عليهالآية الشريفة على استحباب تعظيم حرما

 ومودّتهم. ^وأهل بيته |تعظيم رسول الله

عتبَ تعظيمًا لهم وتعبيراً عن حبنّا تُ  ^أنّ إقامة العزاء على الأئمة في ولا شكّ 

                                                             

 .41آيةالحج:  (6)

 669، ص65جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب:  (5)

ث النوري، الميرزا حسين، مستدرك المحدِّ . 445صالظاهرة:  الآيات  الاسترآبادي، عل، تأويل  (4)

 .434، ص9جالوسائل: 
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هو في الواقع احترامهم وتعظيمهم  ^ومودّتنا لهم. فبكاؤنا على مصائب المعصومين

تنتج من هذه الآية الكريمة أنّ إقامة العزاء على أهل فنس ؛وتعبير عن حبنّا لهم

 مستحبّ شرعاً. ^البيت

 ^مودّة أهل البيت: الآية الثانية

 .(6) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 

  تقريب الاستدلال بالآية الثانية

هذه الآية الكريمة تبيّن لنا أنّ  ،(5)وتعني المحبةّ (ودد)مشتقّة من مادّة  «المودّة»كلمة 

أنّ إقامة في ولا شكّ  ،محبوب عند الله وهو أمرٌ  ،^مودّة أهل بيته |ل اللهأجر رسو

إنّنا  :آخر وبتعبيرٍ  ،من أظهر مصاديق المودّة لهم ’العزاء في مصائب أهل بيت النبي

  بإقامة العزاء؛ لأنّنا نحبهّم ونريد أن نعبَّ عن مودّتنا لهم. ^نواي أهل بيت النبي

وهو أمر  ^ة العزاء من مظاهر المودّة لأهل البيتفإنّ إقام ؛وعلى ضوء ذلك 

وهكذا تدلّ الآيتان المذكورتان بوضوح على  ،محبوب عند الله تعالى وله رجحان

 .^استحباب إقامة العزاء على المعصومين

 سبع طوائفـ  الروايات : الدليل الثاني

 : ^ميناستدلّ بطوائف من الروايات لإثبات استحباب إقامة العزاء على المعصو

                                                             

 .54 آية الشوري:  (6)

(5) «: ... ءَ وُدّاً  يـوَد  الشـ» .629، ص4جالبحـرين:  مجمـع الطريحـي، فخـر الـدين،  .«المَحَب ةُ  الوُدُّ

ةً...: أَحَب هُ   .324، ص4جالعرب:   لسانابن منظور، محمد بن مكرم،   .«وَمَوَد 
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 رواية واحدةـ   ×على الإمام الحسين الروايات الدالّة على كراهة الجزع إلّا: ولىالطائفة الُأ

 نكتفي بذكر رواية صحيحة واحدة من هذه الطائفة: 

 صحيحة معاوية بن وهب

إنّها رواية  :وقد بحثناها من ناحية السند وقلنا ،(6) صحيحة معاوية فيسبق الكلام 

 .(5)صحيحة السند

 دلالة صحيحة معاوية دراسة

ما فِ بعض أخبارنا »حيث قال:  ،استدلّ النراقي بهذه الرواية في كتابه مستند الشيعة

 . (4)«مبالغة فِ عظم أجره ×من أنّ كلّ بكاء مكروه سوى البكاء عل الحسين

إلّا إذا فسَّّنا الرواية اعتماداً على روايات  ولا يخفى أنّ هذا الاستنباط لا يصحّ 

نعم إذا لاحظنا  ،تدلّ على الاستحباب وعظم الأجر فهذه الرواية وحدها لا ،رىخأُ 

نستنتج  ×هذه الرواية مع سائر الروايات الواردة في إقامة العزاء على الإمام الحسين

 بل مستحبةّ أيضاً. ،أنّها ليست مكروهة فحسب

 حدّ الجزع ومقداره: تنبيه

يات على جواز البكاء والجزع على تدلّ صحيحة معاوية بن وهب مع سائر الروا

بل واستحبابهما. والسؤال المطروح هنا: ما هو حدّ الجزع ومقداره؟  ×الإمام الحسين

 .×هذا السؤال في رواية جابر عن الإمام الباقر عنوقد جاء الجواب 

                                                             

مَاليِهِ عَن أَبِيهِ)مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِ الطُّويِ( عَنِ المُفِيدِ » (6) دٍ الطُّويُِّ فِي أَ الحَسَنُ بنُ مُحمَ 

دٍ عَنِ الحَسَنِ  عَنِ  دَ بنِ مُحمَ  ابن قُولَوَيهِ عَن أَبِيهِ عَن سَعدٍ)سَعدِ بنِ عَبدِاللهِ القُمّي( عَن أَحمَ

دٍ الأَنصَارِيِّ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ عَن أَبِي عَبدِالله فِي حَدِيثٍ × بنِ مَحبُوبٍ عَن أَبِي مُحمَ 

 مَكرُوهٌ 
ِ
 عَلَى  ىسِوَ  قَالَ: كُلُّ الجَزَعِ وَالبُكَاء

ِ
الطوي، محمد بن .×«الحُسَينِ  الجَزَعِ وَالبُكَاء

 .586، ص4جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة:  .616صالأمالي: الحسن، 

 .91: في صفحة الكلام مرّ  (5)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة:  (4)
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 معتبرة جابر بن يزيد 

  .(5)واتضح أنّها رواية معتبَة السند ،(6)سبق البحث في سند رواية جابر

 دراسة دلالة معتبرة جابر

هذه الرواية تدلّ بوضوح على أنّ الجزع هو الصراخ بالويل والحزن والبكاء ولطم 

وجزّ الشعر من النواصي. فإذا ضممنا هذه الرواية إلى الروايات الدالّة  والصدر الوجه

م على جواز الجزع نستنتج أنّ جميع هذه الأعمال جائزة عند إقامة العزاء على الإما

 ، بل ومستحبةّ أيضاً. ×الحسين

ودلالتها على  ،ولىاستدللنا برواية صحيحة واحدة من الطائفة الأُ  النتيجة:

 الاستحباب تامّة.

 رواية واحدةـ  ن يقيمون العزاء لَم ×دعاء الإمام: الطائفة الثانية

 : أيضاً  نكتفي بذكر رواية صحيحة واحدة من هذه الطائفة 

 ×للباكين على الإمام الحسين ×دعاء الإمام الصادق ـ  صحيحة عقبة بن خالد

دُ بنُ مَسعُودٍ، قَالَ: حَدّثَنيِ عَبدُ » اءِ، قَالَ: حَدّثَناَ عَلِيُّ  اللهِ  حَدّثَنيِ مََُمَّ دٍ، عَنِ الوَشَّ بنُ مََُمَّ

فُ مَا نَحنُ عَلَيهِ فَإذَِا : إنَِّ لَناَ خَادمِا  لَا تَعرِ ×الله بنُ عُقبَةٍ عَن أَبيِهِ قَالَ: قُلتُ لِأبَِِ عَبدِ 

فَقَالَ:  :قَالَ  .تمُبَكَيأَذنَبتَ ذَنبا  وَأَرَادَت أَن تَحلفَِ بيِمَِيٍن قَالتَ: لاَ! وَحَقِّ الَّذِي إذَِا ذَكَرتُموُهُ 

 .(4)«مِن أَهلِ البَيت رَحِمَكُمُ الله

                                                             

ةٌ مِن أَصحَابنا عَن سَهلِ بنِ زِيَ » (6) دِ بنِ أَبِي نَصٍر والحَسَنِ بنِ عَلِي جَمِيعاً عِد  دَ بنِ مُحمَ  ادٍ عَن أَحمَ

قَالَ: قُلتُ لَهُ: مَا الجَزَعُ؟ قَالَ: أَشَدُّ الجَزَعِ × عَن أَبِي جَمِيلَة عَن جَابِرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ 

درِ وَجَزُّ الش   اخُ بِالوَيلِ وَالعَوِيلِ وَلَطمُ الوَجهِ وَالص  َ الكليني،  .«عرِ مِن الن وَاصِي...الصرُّ

 .555، ص4جالكافي: محمد بن يعقوب، 

 . 88: في صفحةالبحث مرّ  (5) 

 . 433ص: (الكشّي   رجالالطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) (4)
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 دراسة سند صحيحة عقبة

 لة سندية فيها.ولا مشك ،جميع رواة السند من الإماميين الثقات

 دراسة دلالة صحيحة عقبة
يدعو  ×والإمام الصادق ×ظاهر الرواية أنّ الذي يُبكى عليه هو الإمام الحسين

 لهم. وهذا نوع من التأييد والتقرير لفعلهم.
وهذا الدعاء يدلّ على  ،ن يقيمون العزاءأيّد إقامة العزاء ودعا لمَ  ×الإمام ؛إذن

 لشخص لأنّه قام بفعل مباح؟! ×نى أن يدعو الإماموإلّا فما مع ،استحباب فعلهم

ودلالة هذه الرواية على  ،ة السند من الطائفة الثانيةحذكرنا رواية صحي النتيجة:

 الاستحباب تامة.

 ثمان رواياتـ الروايات الدالة على ثواب البكاء : الطائفة الثالثة

 البكاء:  ثمان روايات تدلّ على ثواببذكر في الطائفة الثالثة  نكتفي

 معتبرة ريّان بن شبيب: ولىالرواية الُأ

دُ بنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيه»   عَن ،قَالَ: حَدّثَناَ عَلِيُّ بنُ إبِرَاهِيم بنِ هَاشِمٍ  &،(1) حَدّثَناَ مََُمَّ

انِ بنِ شَبيِبٍ  ،(2)أَبيِه يَّ ضَا ،عَنِ الرَّ لِ يَومٍ مِنَ المُ  ×قَالَ: دَخَلتُ عَلَ الرِّ مِ فِِ أَوَّ ... فَقَالَ لِ:  حَرَّ

                                                             

ياً عليه... الصدوق أكثر الرواية عنه مترضِّ إنّ : هيالقرائن على وثاقته ثقة ومحمّد بن عل ما جيلويه:  (6)

 .38صالتوحيد: الصدوق، محمد بن عل،  .659ص: اُنظر: الصدوق، محمد بن عل، الأمالي

 .2، ص6جالخصال: الصدوق، محمد بن عل،  .647صالأعمال:  ثواب الصدوق، محمد بن عل، 

×: أخبار الرضا  عيونالصدوق، محمد بن عل،  .9، ص6جالشرائع:  علل الصدوق، محمد بن عل، 

الصدوق، محمد بن  .643، ص6ج: وتمام النعمة الدين كمال الصدوق، محمد بن عل،  .68، ص6ج

  .347صالميسَّة:   الرجالية  الموسوعة. اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، 26صالأخبار:  معاني عل، 

 القرائن على وثاقته عبارة عن: ثقةٌ وي(: سحاق القمّ إبو أ) براهيم بن هاشمإ (5)

النجاشي، أحمد بن عل، اُنظر: . ن نشر حديث الكوفيين بقمل مَ وّ أله كتب، نجاشي: ل الوق

 



 616  ...................................................... القسم الثاني: حكم إقامة العزاء من المنظور الشيعي

هُ ذُبحَِ كَمَا  ؛÷ءٍ فَابكِ للِحُسَيِن بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِِ هَالبٍِ  إنِ كُنتَ بَاكيِا  لشَِي ،  يَا بنَ شَبيِبٍ  فَإنَِّ

يكَ  × تَ عَلَ الُحسَينبَكَيإنِ  ،بنَ شَبيِبٍ  ... يَا يُذبَحُ الكَبشُ  حَتَّى تَصِيَر دُمُوعُكَ عَلَ خَدَّ

إنِ  ، كَانَ أَو كَثيِرا ... يَا بنَ شَبيِبٍ  صَغِيرا  كَانَ أَو كَبيِرا  قَليِلا   ، لكََ كُلَّ ذَنبٍ أَذنَبتهَُ  اللهُ غَفَرَ 

زننِاَ وَافرَح لفَِرَحِناَ... رَجَاتِ العُلَ مِنَ الِجناَنِ فَاحزَن لِحُ كَ أَن تَكُونَ مَعَناَ فِِ الدَّ  .(6)«سَرَّ

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

اثنين من الرواة، الأوّل  في بحثولكن هناك  ،توجد علّة في سند هذه الرواية لا

 والثاني إبراهيم بن هاشم الذي لا ،لف في وثاقتهمحمّد بن عل ماجيلويه الذي اختُ 

نّ هناك قرائن إ :سند الرواية هامش في في توثيقه. ولكن كما قلنا يوجد نصّ خاصّ 

 هذين الراويين. يمكن الاعتماد عليها لتوثيق

 ولى لحسن بن علي بن فضّال المعتبرة الُأ: الرواية الثانية

نَا أحَمدُ بنُ مََُمّدِ  ،(2))الطاّلقَِانِي( حَدّثَناَ مََُمّدُ بنُ إبرَاهِيم بنِ إسحَاقِ » قَالَ: أخبََ

                                                                                                                                               

  

. اُنظر: وذكر في منتهى المقال قرائن كثيرة في توثيقه  .61ص فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة:

والأرجح قبول ». وقال العلّامة: 562، ص6 جالمازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: 

عى ولقد وثّقه ابن طاووس وادّ  .3ص: مة الحلّ، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوالالعلّا . «قوله

ولا يوجد في الرواة مثله في  ،رواية في الكتب الأربعة (1363)وتبلغ رواياته  ،الإجماع على وثاقته

  الرواية. ةكثر

الموسوعة ضائي، أكبَ، اُنظر: الترابي الشهريعلم مماّ وصفوه به من الكلمات.  ،بل هو فوق الثقة :أقول

  .43صالميسَّة:  الرجالية 

 .659صالصدوق، محمد بن عل، الأمالي:  (6)

سحاق: طبقاً لرأي بعض محقّقي الرجال أنّه ثقة؛ لأنّ هناك قرائن تدلّ على إمحمد بن إبراهيم بن  (5)

. اُنظر: الصدوق، قيهعليه في المشيخة... له رواية في الف وثاقته، منها: أنّه من مشايخ الصدوق وترضّّ 

. اُنظر: الترابي عنه في كتبه كثيراً  ى. ورو486، ص3جالفقيه: محمد بن عل، مَن لا يحضّه  
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عَن أبِِ الَحسَنِ عَلِي بنِ  ،(1)عَن أبيِه ،(2)عَن عَلِي بنِ الَحسَنِ بنِ عَلِي بنِ فَضّالٍ  ،(1)الَهمِدَانِيّ 

قَالَ: ... وَمَن كَانَ يَومُ عَاشُورَاء يَومَ مُصِيبتَهِ وَحُزنهِِ وَبُكَائهِِ جَعَلَ  ÷الرّضَا ىمُوسَ 

ورِهِ... اللهُ   .(3)«يَومَ القِياَمَةِ يَومَ فَرَحِهِ وَسُرُ

 دراسة سند الرواية الثانية

وكما قلنا في سند  ،بعض رواتها فيف ولكن هناك خلا ة،يهذه الروا لا علّة في سند

وهي رواية  ،لا علّة في سند الرواية ؛هناك قرائن تفيد وثاقتهم. إذن :الرواية السابقة

 معتبَة.

 المعتبرة الثانية لحسن بن علي بن فضّال: الرواية الثالثة

نَا أحَمدُ بنُ مََُ  ،&حَدّثَناَ مََُمّدُ بنُ إبرَاهِيم بنِ إسحَاقِ » مّدِ الَهمِدَانِيّ عَن عَلِي بنِ قَالَ: أخبََ

لماَِ ارتُكبَِ  ىبَكَ : مَن تَذَكّرَ مُصَابَناَ وَ ×عَن أبيِهِ قَالَ: قَالَ الرّضَا ،الَحسنِ بنِ عَلِي بنِ فَضّالِ 

 يعَينهُُ يَومَ تَبكِ لَم تَبكِ  ىوَأبكَ  ىبَكَ رَ بمُِصَابنِاَ فَ كِّ وَمَن ذُ  ،مِناّ كَانَ مَعَناَ فِِ دَرَجَتنِاَ يَومَ القِياَمَةِ 

 .(2)«العُيوُن...

 دراسة سند الرواية الثالثة

الكلام الذي قلناه هناك ينطبق على  ؛سند هذه الرواية كسند الرواية الثانية تماماً. إذن

                                                                                                                                               

  

 .479صالرجالية الميسَّة:   الموسوعةالشهرضائي، أكبَ، 

ولكنهّ ثقة بشهادة  ،زيدي جارودي ،عقدة( سعيد بن  محمد بن   حمد بنأحمد بن محمد الهمداني: )أ (6)

 . 18ص:  فهرستاُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، ال .الشيخ

النجاشي، أحمد بن عل، فهرست اُنظر: عل بن الحسن بن عل بن فضّال: فطحي المذهب لكنهّ ثقة.  (5)

  .527صأسماء مصنِّفي الشيعة: 

 .6، هامش: 89: مرّت القرائن على وثاقته في صفحة (4)

  .659صالصدوق، محمد بن عل، الأمالي:  (3)

 . 74ص المصدر السابق: (2)
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 فلا مشكلة في السند والرواية معتبَة. ،هذا السند أيضاً 

 ولى لمحمّد بن مسلمالمعتبرة الُأ: الرواية الرابعة

بنِ عُبَيدِ  ىبنُ عِيسَ  قَالَ: حَدّثَنيِ مََُمّدُ  ،اللهِ عَبدِ  ناَ أبِِ قَالَ: حَدّثَناَ سَعدُ بنُ حَدّثَ »

عَن أبِِ بَصِيٍر وَمََُمّدِ بنِ  ،(1)عَن جَدّهِ الَحسَنِ بنِ رَاشِدٍ  ،(2)يَحيىَعَن القَاسِمِ بنِ  ،(1)اليقَطيِنيِ

                                                             

ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب » :حيث قال ،محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: وان ضعفّه ابن الوليد (6)

 .444صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: . «هيونس وحديثه لا يعتمد علي

ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا  ضعيف استثناه أبو جعفر»وقال الشيخ في الفهرست: 

  .315صفهرست: الطوي، محمد بن الحسن، ال. « أروي ما يختصّ بروايته

وهو إمامي ثقة جليل القدر.  ،فإنّ هذا التضعيف مجرّد وهم ،ولكن حسب رأي الباحثين وعلماء الرجال

  .444صأسماء مصنِّفي الشيعة:  النجاشي، أحمد بن عل، فهرست.اُنظر:  كما وثّقه النجاشي أيضاً 

 خلاصةاُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، وقال العلّامة في الخلاصة بأنّ رواياته مقبولة. 

  .636ص: الأقوال

نّ تضعيف الشيخ كما هو صريح كلامه هنا وفي فهرسته، مبني إ»وكذا قال المحقّق الخوئي: 

ن جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر على استثناء الصدوق وابن الوليد إيّاه م

. «بن عيسى بن عبيد نفسه والذي ظهر لنا من كلامهما أنّهما لم يناقشا في محمد ،الحكمة

 .661، ص67جالحديث:   رجال  معجمالخوئي، أبو القاسم، 

اُنظر: ابن  .غم من تضعيفه من قبل ابن الغضائريراشد: على الر    بن  الحسن  بن  ىيحي  بن  القاسم (5)

  .81صالرجال: الغضائري،  أحمد بن الحسين، 

 إلّا أنّه ثقة حسب رأي محقّقي الرجال؛ فهناك قرائن على وثاقته منها: 

اُنظر: الصدوق، محمد بن . ×الرواية التي رواها في زيارة الحسين  ل الصدوق في الفقيه بصحةوق

  .383، ص3جو 298و 297، ص5جن لايحضّه الفقيه: مَ  عل،

المازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: اُنظر: . الإعتماد عليه بل وثاقته لىإوقد مال الوحيد 

اُنظر: الترابي الشهرضائي،  .مورداً في الكتب الأربعة عمدتها في الكافي (85)وقع في  .541، ص2ج

 .419ص الموسوعة الرجالية الميسَّة:أكبَ، 

اُنظر: ابن الغضائري، أحمد بن الحسين،  العباس: ضعّفه ابن الغضائري.  بني  راشد مولى  بن الحسن  (4)

 . 39صالرجال: 

 : منهاقرائن على وثاقته هناك علی المختار عند المحققين أنّه ثقة؛ و ولكن بناءً 
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 أنّ أمِيرَ  ^:عَن آبَائهِ ،×عَن جَدّي ،×نيِ أبِِ قَالَ: حَدّثَ  ،×اللهِ عَن أبِِ عَبد ،مُسلمٍِ 

َّا يَصلُحُ للِمُؤمِنِ فِِ ديِنهِِ ودُنياَهُ  ×المؤُمِنيِن عَلَّمَ أَصحَابَهُ فِِ مَجلسٍِ وَاحِدٍ أَربَعَمِائَةِ بَابٍ مَِ

هُ  (1) هِرَةٌ عَيٍن يَومَ القِياَمَةِ سَا : ... كُلُّ عَيٍن يَومَ القِياَمَةِ بَاكيِةٌَ وَكُلُّ ×قَالَ  إلِاَّ عَيَن مَنِ اختصََّ

د ×كُ مِنَ الُحسَينِ نتَهبكَِرَامَتهِِ وَبَكَى عَلَ مَا يُ  اللهُ  .(5)...«^وآلِ مََُمَّ

 دراسة سند الرواية الرابعة 

 ،سنالحبن ى قاسم بن يحيالو ،بن عبيد ىمحمّد بن عيس ةيهذه الروا في سند

وردت فيهم تضعيفات، إلّا أنّ هناك قرائن  وقد ،بني العباّس سن بن راشد مولىالحو

 لا هامش سند الرواية في مرّتفعلى ضوء القرائن التي  ،يمكن الاعتماد عليها لتوثيقهم

 مشكلة في هذا السند والرواية معتبَة.

 المعتبرة الثانية لمحمّد بن مسلم: الرواية الخامسة

عَن  ،عَنِ الَحسَنِ بنِ مََبوُبٍ  ،(1)عَن أبيِهِ  ،ىَ عِيس الله بنِ مََُمّدِ بنِ  حَدّثَنيِ الَحسَنُ بنُ عَبدِ »

                                                                                                                                               

  

  .91، ص5جن لايحضّه الفقيه: مَ اُنظر: الصدوق، محمد بن عل،  .للصدوق إليه طريق

وقال  .613، ص4جالكافي: اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب،  .صحيح ندٍ روي عنه ابن أبي عمير بس

الموسوعة الرجالية الميسَّة: . الترابي الشهرضائي، أكبَ، «وأكثرها مقبولة هو كثير الرواية » :الوحيد

 . 658ص

 سَاهِرَةٌ إِذَا كَانَت جَارِيَةً » (6)
ِ
، 3جسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ل. «يُقَالُ لعَِيِن المَاء

 .484ص

 .166، ص5جالخصال: الصدوق، محمد بن عل،  (5)

 القرائن على وثاقته عبارة عن: ثقة وعبدالله بن محمد:  (4)

عتماد بالا وفيه إشعارٌ  ،روايته ستثنَ ولم تُ  ى أخو أحمدبن يحي عيسىعنه محمد بن  ىرو» :ل الوحيدوق

الترابي  «.في الكافي والتهذيبين ،رواية( 72)ثر من كأله  ،بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضاً  ،عليه
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 ÷قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بنُ الُحسَينِ  ×عَن أبِِ جَعفَرٍ  ،عَن مََُمّدِ بنِ مُسلمٍِ  ،العَلاءِ بنِ رَزِينٍ 

مَا مُؤمِنٍ دَمَعَت عَيناَهُ لقَِتلِ الُحسَيِن بنِ عَلِي  أَهُ اللهُ دَمعَة  حَتَّى تَسِيلَ عَلَ  ÷يَقُولُ: أَيُّ هِ بَوَّ   خَدِّ

هِ لِأذَى   ،بَِِا فِِ الَجنَّةِ غُرَفا  يَسكُنهَُا أَحقَابا   مَا مُؤمِنٍ دَمَعَت عَيناَهُ دَمعا  حَتَّى يَسِيلَ عَلَ خَدِّ  وَأَيُّ

أَ صِدق أَهُ اللهُ مُبَوَّ نياَ بَوَّ نَا فِِ الدُّ ناَ مِن عَدُوِّ  .(6)...«  مَسَّ

 امسةدراسة سند الرواية الخ

؛ لأنّ (5)هم إماميون ثقات، بل إنّ بعضهم من أصحاب الإجماعإنّ رواة السند كلّ 

                                                                                                                                               

  

كما روى عنه رواة كبار من أمثال أحمد بن  .91صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الشهرضائي، أكبَ، 

 .414، ص57جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: . اُنظر: الأشعريى محمد بن عيس

 .634، ص5جرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: الحاُنظر:  .وعبدالله بن جعفر الحميري

ومحمد بن  .686، ص8جالكافي: اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب،  .وعل بن إبراهيم بن هاشم

و... ومن البعيد أن يروي  .556، ص6جالكافي: اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب،  .الحسن الصفّار

 كبار الرواة عن الضعيف وغير الثقة.

 . 611صكامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (6)

حيث عبَّ عن  ،إنّ أصل هذا الاصطلاح ورد في كلمات الكشّي »نبذة موجزة في أصحاب الإجماع:  (5)

أجمعت ». نقل الشيخ الطوي عبارته: ^ةثنين وعشرين راوياً بأنّهم فقهاء وأصحاب الأئمّ ا

والمستفاد من عبارة الكشي أنّهم فقهاء عظام  .«و...العصابة على تصديق هؤلاء... زرارة 

ولهم القدرة على التمييز بين الأخبار الموضوعة والصحيحة.  ،وبعيدون عن كلّ كذب ووضع

 :واختلف الفقهاء على ثلاثة آراء في المراد من عبارة الكشي

وإن نقلوها عن  ،ةالرأي الأوّل: إذا كان سند رواية صحيحاً إلى هؤلاء فيحكم بصحّة تلك الرواي

 مرسلاً أو عن الضعيف.  ×الإمام

كلّهم ثقات ورواية أصحاب × الرأي الثاني: الرواة الموجودون ما بين أصحاب الإجماع والإمام

 لهم.  الإجماع عنهم توثيقٌ 

ولا تدلّ على أيّ  ،ثنان وعشرون راوياً اوهم  ،ةالرأي الثالث: تدلّ على وثاقة أصحاب الاجماع خاصّ 

)تحقيق في علم الرجال(:  پژوهشي در علم رجال الترابي الشهرضائي، أكبَ،. «آخر مطلبٍ 

  .546ص
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وهو شهد بوثاقة جميع مشايخه بلا  ،الله من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة سن بن عبدالح

د الله بن محمّ  وهو عبد ،واسطة. ولكن يوجد في السند راوٍ واحد قد يشكّل علّة للسند

مرّ الله، حيث لم يرد فيه توثيق خاص في كتب الرجال. ولكن كما  والد الحسن بن عبد

 هذه الرواية معتبَة السند. ؛توجد قرائن تدلّ على وثاقته. إذن هامش سند الرواية في

 رواية ابن عبّاس: الرواية السادسة

 ،اللهِ الكُوفِِّ  بِِ عَبدِ قَالَ: حَدّثَناَ مََُمّدُ بنُ أ &،الدّقَاقِ  ىمُوسَ حَدّثَناَ عَلِيُّ بنُ أحَمدِ بنِ »

عَن الَحسَنِ بنِ  ،عَن عَمّهِ الُحسَيِن بنِ يَزيدِِ النوّفلِِيّ  ،بنُ عِمرَانِ النخَّعِي ىمُوسَ قَالَ: حَدّثَناَ 

كَانَ  |عَن ابنِ عَباّسٍ قَالَ: إنّ رَسُولَ الله ،عَن سَعيدِ بنِ جُبيَرٍ  ،عَن أبيِهِ  ،عَلِي بنِ أبِِ حَمزَةٍ 

... فَمَن بَكَاهُ ×ثُمّ قَالَ: ... وأمّا الَحسَنُ  ىبَكَ فَلمّا رَآهُ  ×اتَ يَومٍ إذ أقبلََ الَحسَنُ ذَ  جَالسِا  

 .(6)...« وَمَن حَزِنَ عَلَيهِ لَم يَحزَن قَلبهُُ يَومَ تَحزَنُ القُلُوب ،لَم تَعمَ عَينهُُ يَومَ تَعمَى العُيُونُ 

 دراسة سند الرواية السادسة

 .(5)هو لم يوثّق، وبن أبي حمزة سن بن علالح ةيهذه الروا في سند

 رواية أبي بصير: الرواية السابعة

عَن إسمَاعِيلِ بنِ  ،الَخشّابِ  ىمُوسَ عَن الَحسَنِ بنِ  ،اللهِ  عَن سَعدِ بنِ عَبدِ  ،حَدّثَنيِ أبِِ »

: قَالَ الُحسَيُن بنُ ×الله قَالَ: قَالَ أبُو عَبدِ  ،عَن أبِِ بَصِيرٍ  ،عَن عَلِي بنِ أبِِ حَمزَةٍ  ،مِهرَان

 .(4)«: أَنَا قَتيِلُ العَبَةِ لاَ يَذكُرُنِي مُؤمِنٌ إلِاَّ استعَبََ ÷عَلٍي 

                                                             

 . 665ص: الصدوق، محمد بن عل، الأمالي (6)

النجاشي، أحمد بن عل، اُنظر: ه من رؤساء الواقفة بشهادة النجاشي. الحسن بن عل بن أبي حمزة: إنّ  (5)

اُنظر: الطوي، محمد بن ه كذاب. إنّ  :هحقّ  الكشي فيوقال  .41صفهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 

اُنظر: ابن فه ابن الغضائري. وضعّ  .334ص: (رجال الكشيالحسن، اختيار معرفة الرجال )

 . 26صالرجال: الغضائري، أحمد بن الحسين، 

 .618صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (4)
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 دراسة سند الرواية السابعة

 لم يرد فيه توثيق.، والخشّاب ىسن بن موسالح سند هذه الرواية في

 رواية إبراهيم: الرواية الثامنة

عَن عَمّهِ  ،قَالَ: حَدّثَناَ الُحسَيُن بنُ مََُمّدِ بنِ عَامِرٍ  &،مَسُِورٍ حَدّثَناَ جَعفَرُ بنُ مََُمّدِ بنِ »

: ... فَعَلَ ×قَالَ: قَالَ الرّضَا ،عَن إبرَاهِيمَ بنِ أبِِ مََمُودٍ  ،)الأشعَرِي( الله بنِ عَامِر عَبدِ 

نُوبَ ال ؛فَليبَكِ الباَكُونَ  ×مِثلِ الُحسَينِ   .(6)« عِظاَمَ فَإنَِّ البكَُاءَ يَحُطُّ الذُّ

 دراسة سند الرواية الثامنة

وقد سبق  ،إلّا جعفر بن محمّد بن مسَّور ،إماميون ثقات هذه الرواية كلّ رجال

. وطبقاً لما ذهب إليه البعض يمكن الاعتماد على الروايات الثلاث (5)الكلام عنه

 د للروايات السابقة.الأخيرة كمؤيّ 

 دراسة دلالة الروايات الثمانية 

 ^الرواية الثالثة والرابعة والخامسة على أنّ للبكاء في مصائب أهل البيتتدلّ 

ولى والثانية والسابعة والثامنة تبيّن أجر البكاء على الإمام أجراً عظيمًا. كما أنّ الرواية الأُ 

 . ×أمّا الرواية السادسة فتشير إلى ثواب البكاء على الإمام الحسن بالذات. ×الحسين

 ^نتاج من هذه الروايات أنّ البكاء على مصائب أهل البيتيمكن الاست ؛إذن

 وبالتالي يكون مستحباً أيضاً. ؛بل له أجر وثواب عظيم ،ليس جائزاً فحسب

                                                             

 . 658 ص الصدوق، محمد بن عل، الأمالي: (6)

 .81: مرّ الكلام فيه في صفحة (5)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  618

ولى أسناد الروايات الخمس الأُ و لقد ذكرنا في الطائفة الثالثة ثمان روايات النتيجة:

يع هذه الروايات الثمانية على كما أنّ دلالة جم ،يمكن الاعتماد عليها، وخالية من العلّة

والروايات الثلاث  ،ة، فالاستدلال بها صحيحتامّ  ^ثواب البكاء على المعصومين

 الأخيرة خير مؤيّد للمطلب.

 روايتانـ   تأييد إقامة مجلس العزاء: الطائفة الرابعة

 ^الطائفة الرابعة من الروايات تدلّ على تأييد إقامة مجلس العزاء على أهل البيت

 سنكتفي بذكر روايتين: و

 سن بن فضّالالحمعتبرة : ولىالرواية الُأ

دُ بنُ بَكرَانِ النَّقَّاشِ  ،(1) حَدّثَناَ أَحَمدُ بنُ الَحسَنِ القَطَّانِ »  وَمََُمَّ
دُ بنُ إبِرَاهِيمِ بنِ  ،(2) وَمََُمَّ

دِ بنِ سَعِيد الَهمدَا قَالوُا: حَدّثَناَ ،(1)إسِحَاقِ  نَا عَلِيُّ بنُ الَحسَنِ بنِ   نِيّ أَحَمدُ بنُ مََُمَّ قَالَ: أخبََ

                                                             

 لوجود  أحمد بن الحسن القطان: رغم أنّه لم يذكر في كتب الرجال إلّا أنّ ذلك لايخل بسند الرواية؛ (6)

  :منها ،القرائن على وثاقته

هو شيخ كبير لأصحاب »وثانياً: قال الصدوق في وصفه:  .أولاً: إنّه من مشايخ الصدوق

إذن لايبعد أن نستفيد  .17، ص6ج: وتمام النعمة الدين كمالمحمد بن عل،  الصدوق، .«الحديث

لو افترضنا عدم ثبوت وثاقته ففي سند  ىوحتّ  ،وثاقة أحمد بن الحسن من شهادة الشيخ الصدوق

ويمكن أن نصحّح سند  ،)محمد بن بكران ومحمد بن إبراهيم( الرواية راويان آخران في نفس الطبقة

 إثبات وثاقتهما. الرواية عن طريق

 : منها ،قرائن على وثاقتههناك محمد بن بكران النقاش:  (5)

رواية في الوسائل عن العيون والأمالي وفضائل شهر  (65)عليه، له  نّه من مشايخ الصدوق، ترضّّ أ

 .499صالموسوعة الرجالية الميسَّة: . انُظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، رمضان وغيرها

 . 5، هامش: 616: ن على وثاقته في صفحةت القرائمرّ  (4)
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الٍ عَن أَبيِهِ  ضَا (1) عَلِيِّ بنِ فَضَّ رَ مُصَابَناَ فَبَكَى وَأَبكَى لَم تَبكِ عَينهُُ ×قَالَ: قَالَ الرِّ : مَن تَذَكَّ

 .(5)« ومَ تَموُتُ القُلُوبُ فيِهِ أَمرُنَا لَم يَمُت قَلبهُُ يَ  ى  وَمَن جَلَسَ مَجلسِا  يُحي ،يَومَ تَبكيِ العُيوُنُ 

 ولىالرواية الُأ دراسة سند

ذكر الذي لم يُ  ،سند هذه الرواية يواجه مشاكل بسبب بعض الرواة، كأحمد بن حسن

د بن إبراهيم بن محمّ ، وق في الرجالد بن بكران الذي لم يوثّ محمّ ، واسمه في كتب الرجال

ما قلنا في سند الرواية هناك قرائن ولكن ك ،ذكر في كتب الرجالهو أيضاً لم يُ و إسحاق

 فيصح الاستدلال بها. ؛مشكلة فيه بالتالي سند الرواية معتبَ ولا؛ وتدلّ على وثاقتهم

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

إقامة العزاء والبكاء على مصائبهم وذكر ثوابهما  ×في صدر هذا الحديث أيّد الإمام

يى فيها أمرهم. عن المجالس التي يُح  ×م الإمامخروي. وفي ذيل الحديث تكلّ الأُ 

 :يأ، فصدر الحديث يشكّل قرينة تدلّ على أنّ ذيل الحديث يشمل مجالس العزاء أيضاً 

أمروا  ^. فيثبت أنّ أهل البيت^يى فيها أمر أهل البيتنّها من المجالس التي يُح إ

 وهذا يدلّ على استحبابها. ،بإقامة مجالس العزاء لهم

 رواية مالك الجهني: الرواية الثانية

دِ بنِ مُوسَى الَهمدَانِيِّ  ،حَدّثنيَ حَكيمُ بنُ دَاوُدِ بنِ حَكيمِ وَغَيُرهُ » دِ بنِ  ،عَن مََُمَّ عَن مََُمَّ

دٍ  ،عَن سَيفِ بنِ عُمَيَرة وَصَالحِِ بنِ عُقبةٍَ جَميِعا   ،خَالدٍِ الطَّياَلسِِيِّ  عَن عَلقَمَةِ بنِ مََُمَّ

)مَالكِ بنِ   عَن مَالكٍِ الُجهَنيِّ  ،عَن صَالحِِ بنِ عُقبةٍَ ، )بنِ بَزِيعٍ( دِ بنِ إسِمَاعِيلالَحضََّمِيِّ وَمََُمَّ 

يَومَ عَاشُورَاء... قَالَ:  ×قَالَ: مَن زَارَ الُحسَينَ  ×عَن أَبِِ جَعفَرٍ الباَقرِ ،أعيِن الُجهَنيِ(

                                                             

 .6، هامش: 89: ت القرائن على وثاقته في صفحةمرّ  (6)

 . 593، ص6ج×: أخبار الرضا  عيونالصدوق، محمد بن عل،  (5)
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وَأَقَاصِيهَا وَلَم يُمكنِهُ المصَِير )المسَِير( إلِيَهِ فِِ  قُلتُ: جُعِلتُ فدَِاكَ فَمَا لمنَِ كَانَ فِِ بُعدِ البلَِادِ 

حرَاءِ... ثُمَّ لينَدُبِ الُحسَينَ  ذَلكَِ اليَوم ويَبكيِهِ  ×؟ قَالَ: إذَِا كَانَ ذَلكَِ اليَوم بَرَزَ إلَِ الصَّ

ظهَارِ الَجزَعِ عَلَيهِ وَيَتلََاقَونَ باِلبُكَاءِ إوَيُقِيمُ فِِ دَارِهِ مُصِيبتَهَُ بِ   وَيَأمُرُ مَن فِِ دَارِهِ باِلبُكَاءِ عَلَيه

م إذَِا  ×وليعُِزّ بَعضُهُم بَعضا  بمُِصَابِ الُحسَين ،بَعضُهُم بَعضا  فِِ البُيُوتِ  فَأنََا ضَامِنٌ لَهُ

 .(6)...« جَميِعَ هَذَا الثَّوَابِ  فَعَلُوا ذَلكَِ عَلَ اللهِ 

مََُمّدُ بنُ إسمَاعِيلِ  ىرَوَ : »جّد بإسناد آخروأخرجها الشيخ الطوي في مصباح المته 

 ÷قَالَ: مَن زَارَ الُحسَيُن بنُ عَلٍي  ×عَن أبِِ جَعفَرٍ  ،عَن أبيِهِ  ،عَن صَالحِِ بنِ عُقبةٍَ  ،بنِ بَزِيعٍ 

  .(2)«فِِ يَومِ عَاشُورَاء...

 دراسة سند الرواية الثانية

 ،لسند الأوّل في كامل الزياراتخرجت هذه الرواية في كتابين وبسندين مختلفين. اأُ 

 والثاني في مصباح المتهجّد. 

وهو من مشايخ ابن قولويه بلا  ،أمّا السند الأوّل ففيه حكيم بن داود بن حكيم

بوثاقة رواة كتابه. وفيه أيضاً  هوبالتالي تثبت وثاقته عن طريق شهادة ابن قولوي ؛واسطة

 مي بالغلورُ ، لم يوثّق في الرجال إلى أنّه مضافاً  وهو ،الهمداني ىبن عيس ىمحمّد بن موس

لم يرد فيه توثيق. وبالتالي ، وصالح وهو أب، وا السند الثاني ففيه عقبة بن قيسأمّ  .(4)أيضاً 

 تصلح هذه الرواية لتكون بسنديها مؤيّدة لسائر الروايات.

 دراسة دلالة الرواية الثانية

فهذه الرواية تدلّ على  ،يته يوم عاشوراءالراوي بإقامة العزاء في ب ×أمر الإمام الباقر

                                                             

 .672صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (6)

 .775صالمتهجد:  مصباح الطوي، محمد بن الحسن،  (5)

 .448صلنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: ااُنظر:  (4)
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 نورٌ  ^ةوبما أنّ جميع الأئمّ  ،بل واستحبابها أيضاً  ،×جواز إقامة العزاء على الإمام الحسين

في حكم إقامة العزاء لهم، فتدلّ  ^ةوسائر الأئمّ  ×فرق بين الإمام الحسين لا، وواحد

 . ^زاء على أهل البيتإقامة مجالس الع ـ بل استحبابـ هذه الرواية على جواز 

ولى فلا مشكلة سندية ذكرنا روايتين من الطائفة الرابعة. أمّا الرواية الأُ  النتيجة:

 وأمّا الرواية الثانية فهي خير مؤيّد للطائفة الرابعة من الروايات. ،فيها

 خمس رواياتـ    ×الأمر بإنشاد الشعر في مصائب الإمام الحسين: الطائفة الخامسة

 ×روايات تدلّ على استحباب إنشاد الشعر في مصيبة الإمام الحسين عدّةهناك 

 بخمس روايات:  ونستدلّ 

 رواية صالح بن عقبة: ولىالرواية الُأ

 ،عَن أبيِه ،عَن الَحسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ مَهزِيَارٍ  ،حَدّثَنيِ مََُمّدُ بنُ أحَمدِ بن الُحسَيِن العَسكَرِيّ »

دِ بنِ إسِمَاعِيلٍ  عَن ،عَن مََُمّدِ بنِ سَناَنٍ  قَالَ:  ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،عَن صَالحِِ بنِ عُقبةٍَ  ،مََُمَّ

مُ الَجنَّةُ  × مَن أَنشَدَ فِِ الُحسَينِ  وَمَن أَنشَدَ فِِ  ،بَيتَ شِعرٍ فَبَكَى وَأَبكَى عَشَِّة  فَلَهُ وَلَهُ

مُ الَج  ×الُحسَينِ  فَلَم يَزَل حَتَّى قَالَ: مَن أَنشَدَ فِِ  ،نَّةُ بَيتا  فَبَكَى وَأَبكَى تسِعَة  فَلَهُ وَلَهُ

 .(6)«بَيتا  فَبَكَى وَأَظُنُّهُ قَالَ: أَو تَباَكَى فَلَهُ الَجنَّة ×الُحسَينِ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

 لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال.، وسن بن عل بن مهزيارالح ةيهذه الروا في سند

                                                             

 . 611 ص ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: (6)
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 الله بن غالب رواية عبد: الرواية الثانية

دُ بنُ جَعفَرٍ » دِ بنِ الُحسَينِ  ،حَدّثَنيِ مََُمَّ  بنِ اللهِ عَن عَبدِ  ،عَنِ ابنِ أَبِِ عُمَيرٍ  ،عَن مََُمَّ

ان  ×الله اللهِ بنِ غَالبٍِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَ أَبِِ عَبدِ  عَن عَبدِ  ،( أَبِِ شُعبةَ )ابنِ   عَن ،حَسَّ

 :  فَلَماَّ انتَهَيتُ إلَِ هَذَا الموَضِع ×فَأنَشَدتُهُ مَرثيِةََ الُحسَينِ 

ابِ    لَبلَيَِّةٌ تَسقُوا حُسَينا   َ   بمِِسقَاةِ الثَّرَى غَيِر الترُّ

تِر يَا أَبَتاَه  .(6)«فَصَاحَت بَاكيَِةٌ مِن وَرَاءِ السَّ

 دراسة سند الرواية الثانية

 الرجال. ق في كتبهو لم يوثّ ، وانالله بن حسّ  عبد ةيهذه الروا في سند

 رواية أبي عمارة: الرواية الثالثة

دِ بنِ الُحسَينِ  ،حَدّثَنيِ أبُو العَباّسِ »  عَن  ،عَنِ الَحسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِِ عُثمَان   ،عَن مََُمَّ

لِ: يَا أَبَا قَالَ: قَالَ  ×الله عَن أَبِِ عَبدِ  ،عَن أَبِِ عمَارَةِ المنُشِدِ  ،أبِِ المغَُيَرةِ   حَسَنِ بنِ عَلِيِّ بن

ثُمَّ أَنشَدتُهُ فَبَكَى...  ،ثُمَّ أَنشَدتُهُ فَبكََى ،قَالَ: فَأنَشَدتُهُ فَبكََى .×فِِ الُحسَينِ   أَنشِدنِي  ،عمَارَةِ 

وَمَن أَنشَدَ  ،شِعرا  فَأبَكَى وَاحِدا  فَلَهُ الَجنَّةُ  × فَقَالَ: لِ يَا أَبَا عمَارَة... وَمَن أَنشَدَ فِِ الُحسَين

 .(5)«شِعرا  فَتبَاَكَى فَلَهُ الَجنَّةُ  × وَمَن أَنشَدَ فِِ الُحسَين ،شِعرا  فَبكََى فَلَهُ الَجنَّةُ  ×  الُحسَينفِِ 

 الرواية الثالثة سنددراسة  

قال النجاشي في حقّه:  يعثمان الذ في سند هذه الرواية الحسن بن عل بن أبي

فسه، فلم يرد فيه توثيق في كتب الرجال وكذلك أبوعمارة المنشد ن .(4)«ضعفه أصحابنا»

 وبين الرجاليين. 

                                                             

 .612صالمصدر السابق:  (6)

 . 613صابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات:  (5)

 .16صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة:  (4)
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 الرواية الرابعة: رواية أبي هارون

دِ بنِ الُحسَينِ  ،حَدّثَناَ أبُو العَباّس القُرَشِ »  دِ بنِ  ،بنِ أبِِ الَخطاّبِ   عَن مََُمَّ عَن مََُمَّ

قَالَ: قَالَ لِ  ،بنِ عُمَيٍر( ىمُوسَ )  فِ عَن أَبِِ هَارُونِ المكَفُو ،عُقبةٍَ   عَن صَالحِِ بن ،إسِمَاعِيلٍ 

... قَالَ لِ: يَا أبَا ىبكََ فَ   قَالَ: فَأنَشَدتُه ×أَنشِدنِي فِِ الُحسَينِ  ،: يَا أَبَا هَارُون ×الله أَبُو عَبدِ 

مَا الَجنَّةُ  ىوَأَبكَ  ىشِعرا  فَبكََ  ×هَارُون... وَمَن أَنشَدَ فِِ الُحسَين  .(6)«وَاحِدا  كُتبِتَ لَهُ

 دراسة سند الرواية الرابعة 

ابن  حقّه رواة من أمثال صالح بن عقبة الذي قال في ةيهذه الروا في سند

. وأبوهارون (5)«لتفت إليهكذاب لا يُ  لٍ صالح بن عقبة بن قيس... غا»الغضائري: 

 .(4)هقد نقل الكشي رواية في ذمّ الذي  المكفوف )موسى بن عمير(

 زيد الشحّامرواية : الرواية الخامسة 

دِ بنِ عِيسَ » ثَنيِ أَحَمدُ بنُ مََُمَّ بَّاحِ، قَالَ: حَدَّ ثَنيِ نَصَُ بنُ الصَّ بنِ عِمرَانَ،  ىيَحيَ ، عَن ىحَدَّ

امِ، قَالَ: كُنَّا عِندَ أَبِِ عَبدِ  حَّ دُ بنُ سِناَنٍ، عَن زَيدٍ الشَّ ثَناَ مََُمَّ وَنَحنُ جَمَاعَةٌ  ×اللهِ قَالَ: حَدَّ

انَ عَلَ مِنَ الكُوفِ  بَهُ وَأَدنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَعفَرُ  ×اللهِ أَبِِ عَبدِ  يِّيَن، فَدَخَلَ جَعفَرُ بنُ عَفَّ  ،فَقَرَّ

عرَ فِِ الُحسَينِ  .فدَِاكَ  قَالَ: لبََّيكَ! جَعَلَنيَِ اللهُ وَتُُيِدُ! فَقَالَ لهَُ:  ×قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّكَ تَقُولُ الشِّ

مُوعُ عَلَ  ىحَتّ  فَأنَشَدَهُ وَمَن حَولهَُ  .فَقَالَ: قُل .فدَِاكَ  اللهُ نَعَم جَعَلَنيَِ  وَجهِهِ  صَارَت لهَُ الدُّ

لهَُ  بهِِ إلِاَّ أَوجَبَ اللهُ ىوَأَبكَ  ىبكََ شِعرا  فَ  ×وَلِحيتَهِِ... ثُمَّ قَالَ: مَا مِن أَحَدٍ قَالَ فِِ الُحسَينِ 

 .(3)«الَجنَّةَ وَغَفَرَ لهَُ 

                                                             

 .613صالزيارات:  كامل يه، جعفر بن محمد، ابن قولو (6)

 .19صالرجال:ابن الغضائري، أحمد بن الحسين،  (5)

 . 555ص: (الكشي  رجالالطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) اُنظر: (4)

 .589صالمصدر السابق:  (3)
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 الرواية الخامسةدراسة سند 

 .(5)والكشي ،(6)بشهادة النجاشي هو غالٍ و احبّ صّ الفي سند الرواية نصر بن 

 التجابر والتعاضدـ  الاستدلال بمجموع الروايات الخمس

ولكن  ،واحدة من هذه الروايات مستقلاً  نستطيع الاستدلال بكلّ  صحيح أنّنا لا

 ت عن طريقين: أن نستدلّ بمجموع الروايا (4)كما مرّ سابقاً  يمكن

 التجابر: الطريق الأول

على جواز إقامة العزاء على الإمام  فتاواهملقد درجت سيرة الفقهاء العملية و

وهذه السيرة تساعد الروايات الضعيفة وتجبَ ضعف  ،بإنشاد الشعر ×الحسين

بمجموعها على جواز إقامة العزاء  أسنادها. فإذا ضُمّت السيرة إلى الروايات تدلّ 

 بإنشاد الشعر. ^يَوز إقامة العزاء على المعصومين ؛إذن ،د الشعربإنشا

 التعاضد: الطريق الثاني

 طمئنّ على أقل تقديروهكذا ن ،أكثر من خمس روايات سنداً  يبلغ عدد الروايات الضعيفة

هذه الروايات  حيث إنّ كلّ  ؛×من صدور مضمون إحدى الروايات عن الإمام الصادق

وإذا اعتمدنا على قانون الاحتمالات يمكن  ،ولها طرق مختلفة ×دقة عن الإمام الصامرويّ 

 ،د على الكذبنيالأسا هأن نقول: من البعيد جدّاً أن يتواطأ جميع الرجال الواقعين في هذ

ـ يصحّ التمسّك بمجموع هذه الروايات لإثبات جواز  ؛اً. إذنواحتمال كذبهم ضعيف جدّ 

 بإنشاد الشعر. ×مام الحسينإقامة العزاء على الإ ـ وحتىّ استحباب

                                                             

 .358صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة:  اُنظر: (6)

 .68ص: (الكشي  رجالالطوي، محمد الحسن، اختيار معرفة الرجال ) اُنظر: (5)

 . 74: في صفحةالاستدلال مر  (4)
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 دراسة دلالة الروايات الخمس

 ،×تدلّ هذه الروايات بوضوح على جواز إنشاد الشعر في مصيبة الإمام الحسين

 هذا الثواب يكشف عن استحباب هذا العمل.، وبل تدلّ على أنّ لها ثواباً 

تخلو من  لكن أسانيدها ضعيفة لا، وذكرنا خمس روايات للطائفة الخامسة النتيجة:

 إلّا أنّه يمكن التمسّك بها لإثبات المدعى عن طريق التجابر والتعاضد. ،القدح

 رواية واحدة ومؤيّد واحدـ   ^على الصرخة لأهل البيت ×ترحّم الإمام: الطائفة السادسة

^( بذكر نكتفي للطائفة السادسة )استحباب الصرخة في العزاء على المعصومين

 .رواية واحدة صحيحة السند

 صحيحة معاوية بن وهب

الله وَعَلِيُّ بنُ الُحسَيِن وَمََُمّدُ بنُ  وَمََُمّدُ بنُ عَبدِ & حَدّثَنيِ أبِِ  :)أي وَبَِِذَا الإسناَدِ »

ي( عَن عَبدِ  ،الَحسَنِ رَحِمَهُمُ الله جَميِعا   بنِ مُوسَى ) بنِ عُمَرمُوسَى عَن  ،اللهِ بنِ جَعفَرِ الِحميَرِ

انِ البَصَِي ،بنِ ذبِياَن( عُمَرِ بنِ يَزِيدِ  انُ البَصَِي( عَن حَسَّ عَن مُعَاوِيَة بنِ  ،)الصّحِيحُ غَسَّ

فَدَخَلتُ، فَوَجَدتُهُ فِِ مُصَلّاه فِِ  .دخُلاُ فَقِيلَ لِ:  ×اللهِ ستأَذَنتُ عَلَ أَبِِ عَبدِ ا:  قَال ،وَهبٍ 

هُ وَهُوَ يَقُولُ: ... وَارحَم تلِكَ الأعَيُنَ يُ   فَسَمِعتهُُ  ،بَيتهِِ، فَجَلَستُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ  ناَجِي رَبَّ

قَت لنَاَ ،الَّتيِ جَرَت دُمُوعُهَا رَحَمة  لنَاَ وَارحَم  ،وَارحَم تلِكَ القُلُوبَ الَّتيِ جَزِعَت وَاحتَرَ

خَةَ الَّتيِ كَانَت لَناَ  .(6)«تلِكَ الصََّ

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

وحسّان غلط بل الصحيح غسّان. فيضعّف  ،ان البصريحسّ  ةيد هذه الروافي سن

ذكر اسمه في المجاميع الرجالية. إذ أنّه لم يُ  ؛سند الرواية بسبب وجود غسّان البصري

                                                             

 .661صالزيارات:  كامل ابن قولويه، جعفر بن محمد،  (6)
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وذلك لوجود  ؛يخلو من علّة ولكنهّ أيضاً لا ،(6)آخر ولقد أخرجها ابن قولويه بإسنادٍ 

ليس  ضعيف غالٍ »: في حقه اشيقال النج ، الذيالله بن عبد الرحمان الأصمّ فيه عبد

ذكرا هما لم يُ ، والله بن حّماد البصري وعبد ،. وكذلك فيه عل بن محمد بن سالم(5)«ء بشي

 في كتب الرجال.

)مع اختلاف يسير( ولكنهّما ضعيفان  ولقد أخرج الكليني نفس الرواية بإسنادين

 ،له اسم في كتب الرجالذكر ففيه غسّان البصري الذي لم يُ  ،أيضاً. أمّا السند الأوّل

 .(4)ف سند الروايةوهذا يضعّ  .«بَعضُ أصحَابنِاَ»ا السند الثاني ففيه عبارة وأمّ 

الشيخ الصدوق أخرج هذه  الأسانيد المذكورة ضعيفة إلّا أنّ  وعلى الرغم من أنّ 

بالمدعى. ورواية  إلّا أنّه لا يضّّ  ،الرواية بسند آخر، مع اختلاف يسير في لفظ الرواية

 .(3)نّ جميع رواتها إماميون ثقاتأإذ  ؛لصدوق صحيحةا

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

 ×لأنّ الإمام الصادق ؛^هذه الرواية تصّرح بجواز الصرخة لأهل البيت 

على استحباب هذا العمل،  يدلّ  ×الإمام مُ ترحُّ ، ون يصرخ في مصيبتهمترحّم على مَ 

 ائز ومباح.ج لم على أحد لقيامه بعمفلا معنى للترحّ 

                                                             

ي» (6) ثَنيِ مُحمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ جَعفَرٍ الِحميَرِ عَن  ،سَالمِ  عَن عَلِِ بنِ مُحمَّدِ بنِ  ،عَن أبِيهِ  ،وَحَد 

ادِ البَصِري حمَنِ الأصَمّ  ،عَبدِاللهِ بنِ حَم  قَالَ:  ،عَن مُعَاوِيَةِ بنِ وَهَبٍ  ،عَن عَبدِاللهِ بنِ عَبدِ الر 

 .667صابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات:  .«وَذَكَرَ مِثلَهُ × أبِي عَبدِاللهِ إستَأذَنتُ عَلَى 

 .567صرست أسماء مصنِّفي الشيعة: النجاشي، أحمد بن عل، فه (5)

دُ بنُ يَحيَ » (4) دِ بنِ الحُسَيِن جَمِيعاً  ،وَغَيُرهُ  ىمُحمَ  دَ وَمُحمَ  دِ بنِ أَحمَ  ،بنِ عُمَرَ  ىعَن مُوسَ  ،عَن مُحمَ 

انِ البَصِريِّ  عَن بَعضِ  ،عَن أَبِيهِ  ،عَن مُعَاوِيَة بنِ وَهبٍ وَعَلِّ بنُ إِبرَاهِيمَ  ،عَن غَس 

أَبِي  قَالَ: استَأذَنتُ عَلَى  ،عَن مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ  ،عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عُقبَةٍ  ،حَابناأَص

 .284، ص3جالكافي: . الكليني، محمد بن يعقوب، ×...«عَبدِالله

ثَنيِ سَعدُ بنُ عَبدِاللهِ &، عَلُِ بنُ الحُسَيِن بنِ بَابِوَيهٍ  أبِي » (3) عَن  ،يَزِيدٍ  عَن يَعقُوبِ بنِ  ،قَالَ: حَد 

. الصدوق، ×...«أبِي عَبدِاللهِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى  ،عَن مُعَاوِيَة بنِ وَهَبٍ  ،مَحمَّدِ بنِ أبِي عُمَيرٍ 

 .92صالأعمال:  ثواب محمد بن عل، 
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 دعاء الندبة : المؤيّد

دِ بنِ الُحسَيِن بنِ سُفياَنِ البزَُوفَرِيِّ » ة: نَقَلتُ مِن كتِاَبِ أَبِِ جَعفَرٍ مََُمَّ دُ بنُ أَبِِ قُرَّ قَالَ مََُمَّ

عَاءَ... فَعَلَ  مَا  بِ مِن أهلِ بَيتِ مََُمّدٍ وَعَلِيّ صَلّ ئالأهَا هَذَا الدُّ  فَليَبكِ الله عَلَيهِمَا وَآلِهِ

وَلمثِِلهِِم فَلتذُرَفِ )فَلتُدِر( الدّموُعَ وَليصََُخِ الصّارِخوُنَ  ،وَإيّاهُم فَلينَدُبِ الناّدبِوُنَ  ،الباَكُونَ 

 .(6)«وَيَضِجّ الضّاجّوُنَ...

 في ثلاث مراحل: دراسة سندية لدعاء الندبة

ه روى هذا الدعاء أنّ  ة،د بن أبي قرّ ذكر ابن المشهدي في المزار الكبير نقلًا عن محمّ 

عَاءُ »سين بن سفيان البزوفري، ثمّ قال: الحد بن عن كتاب أبي جعفر محمّ  ذَكَرَ فيِهِ أَنَّهُ الدُّ

مَانِ صَلَوَاتُ اللهِ  لَ فَرَجَهُ وَفَرَجَناَ بهِِ  لصَِاحِبِ الزَّ . ولكن قال العلّامة (5)«عَلَيهِْ وَعَجَّ

يِّدُ »: في البحار المجلسي دُ بْنُ عَلِيِّ  :ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ قَالَ  :رَضَِِ اللهُ عَنهُْ  قَالَ السَّ قَالَ مََُمَّ

ةَ  دِ بْنِ الُح  نَقَلْتُ  :بْنِ أَبِِ قُرَّ  بْنِ سُفْياَنَ البْزََوْفَرِيِّ رَضَِِ اللهُ عَنهُْ دُعَاءَ مِنْ كتِاَبِ مََُمَّ
سَيْنِ

ن بعض الأصحاب، هو ابن المشهدي. ويؤيّده ولعلّ مراد السيد الرضي م .(3)«(1)النُّدْبَة

 . (2)«أظنّ أنّ السيّد أخذه منه»كلام العلّامة المجلسي حيث قال: 

 علينا دراسة سند دعاء الندبة في ثلاث مراحل:  ؛إذن

 ترجمة ابن المشهدي واعتبار كتابه: ولىالمرحلة الُأ

د بن المشهدي لم مَمّ  إنّ لم يظهر اعتبار هذا الكتاب فِ نفسه، ف»قال السيدّ الخوئي: 

                                                             

  .278صالمزار: المشهدي، محمد بن جعفر ،  (6)

 .274ص: المصدر السابق (5)

 .331صمصباح الزائر: ابن طاووس، عل،  (4)

 .613، ص99جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  (3)

 . 661، ص99جالمصدر السابق:  (2)
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د بن جعفر بن علي وإن أصَّ المحدّث النوري: عل أنّه مَمّ  ،م شخصهعلَ يظهر حاله، بل لم يُ 

 .(6)«بن جعفر المشهدي الحائري، فإنّ ما ذكره فِ وجه ذلك لا يورث إلّا الظنّ 

 عاظم بوثاقة ابن المشهدي واستدلّ كما يل: ولكن في المقابل، قال بعض الأ

ثلاثة  هلق علإنّ هذا العنوان قد أُ »قال بعض المحقّقين في الرجال:  :أوّلا  

 أشخاص...

 فقيه مَدّث ثقة...  ،سماعيل المشهديإالأوّل: ... السيد أبو البكات مَمد بن 

 ... ثا  صدوقا  كان فاضلا  مَدِّ  ،الثاني: ... الشيخ مَمد بن جعفر المشهدي

لما ورد من  ؛ائري فاضل جليل... فكلّهم ثقاتالثالث: ... الشيخ مَمد بن جعفر الح

 . (2)«ألفاظ المدح والوثاقة فِ حقّهم

ثا  كان فاضلا  مَدِّ  ،الشيخ مَمد بن جعفر المشهدي» قال صاحب الوسائل:ثانيا : 

 . (4)«صدوقا  له كتب...

 رغم أنّ ابن المشهدي كان مشهوراً وألّف مجموعة من الكتب إلّا أنّه لم يقدح ثالثا :

 . (لَباَنَ لوَ كانَ ) ولو ورد في مثله قدح لوصلنا قطعاً فهو من باب ،فيه أحد

اعتبَ صاحب الوسائل أنّ كتاب ابن المشهدي من الكتب المعتمدة التي روى  :رابعا  

 .(3)عنها بلا واسطة

 ترجمة ابن أبي قرّة: المرحلة الثانية

فَإنِيِّ قَدْ »م، حيث قال: ن روى عنهشهد ابن المشهدي في مقدّمة كتابه بوثاقة مَ 

                                                             

 .26، ص6جالحديث:  رجال   معجمالخوئي، أبو القاسم،   (6)

 .514صصول علم الرجال: أُ الداوري، مسلم،  (5)

 .524، ص5 جأمل الآمل:  الحرّ العامل، محمد بن الحسن، (4)

 .611، ص41 جمحمد بن الحسن، وسائل الشيعة:  الحرّ العامل، (3)
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يَارَاتِ للِْمَشَاهِدِ المُ جَمَعْتُ فِِ كتِاَبِِ هَذَا مِنْ فُنوُنِ ا َّا اتَّصَلَتْ بهِِ مِنْ ثقَِاتِ لزِّ فَاتِ... مَِ شََِّّ

ادَاتِ  وَاةِ إلَِ السَّ إنّ  :. لكن السيّد الخوئي استشكل على شهادة ابن المشهدي وقال(6)«الرُّ

لأنّها  ؛قد سبق أنّ توثيقات المتأخّرين ليست معتبَة، ومن المتأخّرين محمد بن المشهدي

 تعتمد على الحدس والرأي. 

ولكن يمكن إثبات وثاقة ابن  ،تفيدنا هنا نعم، صحيح أنّ شهادة ابن المشهدي لا

)ابن أبي قرّة( ثقة؛ لأنّ  أبي قرّة عن طريق آخر. فإنّ محمد بن عل بن يعقوب القنائي

وكان يورق لأصحابنا ومعنا  ،وسمع كثيرا  وكتب كثيرا   ،كان ثقة»ل في حقّه: النجاشي قا

كتاب معجم  ،كتاب عمل الشهور ،[ عمل يوم الجمعة فِ المجالس. له كتب منها: ]كتاب

. وهذا المقدار يكفي (5)«كتاب التهجّد. أخبني وأجازني جميع كتبه ،لرجال أبِ المفضّ 

 لإثبات وثاقته.

 سين بن علي بن سفيان البزوفريالحترجمة محمد بن : ةالمرحلة الثالث

 بل ثقة أيضاً، فهناك قرائن تدلّ على وثاقته:  ،نٌ سَ والظاهر أنّه حَ  ،جعفركنيته أبو

وكان المفيد يثق بأبي . (4)كان من مشايخ المفيدق الخوئي: قال المحقّ  ول:القرينة الأُ 

 . (3)وقد روى عنه ،جعفر وكتابه

من الرواة لم يسلموا من  كثيراً  رواية ابن الغضائري عنه، رغم أنّ  ة:القرينة الثاني

 تضعيفه وجرحه. 

نعم، صحيح أن  .(2)توثيق ابن المشهدي لجميع رواة كتاب المزار القرينة الثالثة:

                                                             

  .58صالمزار: المشهدي، محمد بن جعفر ،  (6)

 .498صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة:  (5)

 .9، ص61جالحديث:  رجال  معجم اُنظر: الخوئي، أبو القاسم،  (4)

 .448، ص63جة: الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعاُنظر:  (3)

 .57صالمزار: اُنظر: المشهدي، محمد بن جعفر،  (2)
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رين وتوثيقاته تقوم على الحدس ه من المتأخّ لأنّ ؛ ةتوثيقات ابن المشهدي ليست حجّ 

 في تقوية سائر القرائن.  ولكن تكمن فائدتها ،والظنّ 

ه أفتى باستحباب هذا نّ إحيث  ؛كتابهقد اعتمد على ابن المشهدي  أنّ  القرينة الرابعة:

 الدعاء.

 أو النواب الأربعة ×استبعاد رواية البزوفري عن الإمام العسكري: تنبيه

يتضح من رواية البزوفري عن المفيد أنّه كان معاصراً له. فمن البعيد أن يكون قد 

 مئتين وستينسنة  ×شهد الإمام العسكري. فقد استُ ×روى عن الإمام العسكري

بأنّ البزوفري  :بدّ من القول وتوفّي المفيد بعدها بمئة وثلاث وخمسين سنة. فلا ،هجري

 .^قد أرسل دعاء الندبة عن أحد الأئمة

صغرى لأنّ الغيبة ال ؛أما احتمال روايته عن أحد النواب الأربعة فهو ممكن زماناً 

لأنّ النواب الأربعة لم يرووا إلّا عن الإمام  ؛سنة. ولكنهّ مرفوض أيضاً  (19) امتدّت

لأنّه  ؛#ن يكون دعاء الندبة مروياً عن الإمام الحجّةلأ معنى لاكذلك و ،#الحجّة

أينَ استقََرّت بكِ  يليَتَ شِعرِ »نه. كعبارة: عيشتمل على عبارات يمتنع صدورها 

 .«؟!ىالنوَّ 

لأنّه ؛ استعمل هذه العبارة #بأنّ الإمام :مكن الجواب عن هذا الإشكالولكن ي

لكميل. رغم  ×المؤمنيننظير دعاء كميل الذي علّمه أمير، كان في مقام التعليم لشيعته

 . ولكن هذا لا×تنسجم مع عصمة الإمام أنّه يشتمل على عبارات الاستغفار التي لا

 في مقام تعليم كيفية الدعاء والاستغفار.  ×فقد كان الإمام ،يخلّ بصحّة الدعاء

أنّ ما يضمّه دعاء الندبة من مضامين عالية حول إقامة العزاء، يمكن أن  :نتيجة البحث

 ولى.تكون مؤيّدة للرواية الأُ 

 دراسة دلالة دعاء الندبة

لقد وردت في هذا الدعاء عبارات تدلّ بوضوح على استحباب إقامة العزاء )البكاء 
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 غيرهما(.والصرخة و

، وذكرنا دعاء سنداً ودلالةً  صحيحةواحدة لطائفة السادسة رواية لذكرنا  النتيجة:

لأنّه يشتمل على مضامين عالية تتعلّق بإقامة العزاء على  ؛الندبة كمؤيّد لها

 . ^المعصومين

 ت استحباب البكاء على المؤمناقطلاإ: الطائفة السابعة

ــات أُ  ــاك رواي ــات اســتحباب البكــاء عــلى  خــرى يمكــن التمسّــك بهــاهن لإثب

تخــتصّ  ولكنهّــا لا ،. هــذه الروايــات تــدلّ عــلى اســتحباب البكــاء^المعصــومين

أيضاً. وسـنذكر  ^وبالتالي تعمّ المعصومين ؛بل تعمّ جميع الأموات ^،بالمعصومين

 هذه الروايات في المباحث القادمة ونقوم بدراستها. 

 نتيجة البحث في النظرية الثانية

ولقد  ،^بآيتين شريفتين لإثبات استحباب إقامة العزاء على المعصوميندلّ استُ 

ة. كما ذكرنا سبع طوائف من الروايات تدلّ على ثواب إقامة العزاء كانت دلالتهما تامّ 

بالبكاء وإقامة المجالس وإنشاد الشعر والصرخة. وبما أنّ الثواب  ×على المعصوم

 .×عزاء على المعصوميلازم الاستحباب فيثبت استحباب إقامة ال

 مؤكّد إقامة العزاء مستحبٌّ: النظرية الثالثة 

ما يظهر من بعض فقرات الزيارة الواردة ربّ »قال السيدّ جعفر الطباطبائي الحائري: 

عن الناحية المقدّسة... ما يدلّ عل الجواز بل الرجحان المفرط من نحو الجزع والندبة 
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. (6)«ولأندبنكّ صباحا  ومساء   ×منها قوله ... فإنّ ×والصياح والنياح فى مصابه

بل هو  ،ليس جائزاً فحسب ×ستفاد من عباراته أنّ إقامة العزاء على الإمام الحسينويُ 

 مؤكّد. مستحبّ 

شكال ولا خلاف إلا »وقال الشيخ محمد تقي الآمل في مبحث البكاء على المؤمن: 

فخارج عن مورد  |أبيها عل  ةفاهم ءمّا بكاأفِ جواز البكاء عل الميت... و

. وهذا (5)«ما من أفضل العباداتفإهّا  ؛×عل أبيه ×كبكاء مولانا السجّاد ،البحث

حيث إنّه قال: إنّهما من  ؛مستحب مؤكّد ^تالبكاء على أهل البي على أنّ  الكلام يدلّ 

 أفضل العبادات. 

 دليل واحد: الدليل على النظرية الثالثة

  واحداً.سنذكر للنظرية الثالثة دليلاً 

 زيارة الناحية المقدسة

َّا خَرَجَ مِنَ النَّاحِيةَِ »  .(4)«... فَلََنَدُبَنَّكَ صَباَحا  وَمَسَاء  # وَمَِ

 دراسة سند زيارة الناحية

ابن المشهدي في كتاب المزار. إذن يمكن الاعتماد عليها كمؤيّد  ى هذه الروايةرو

 لإثبات الاستحباب المؤكّد لإقامة العزاء.

 سة دلالة زيارة الناحيةدرا

 ^ونظراً إلى أنّ كلام الأئمة .«فَلََنَدُبَنَّكَ صَباَحا  وَمَسَاء  »: # قال الإمام الحجّة

                                                             

 .28صرشاد العباد: الحائري، جعفر، إ (6)

 .395، ص1 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  (5)

 .391صالمزار: المشهدي، محمد بن جعفر،  (4)
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يدلّ على تأكيد استحباب إقامة العزاء  ×يخلو من الغلو، فنستنتج أنّ ما فعله الإمام

 .×على الإمام الحسين

 نتيجة البحث في النظرية الثالثة 

ليل واحد لإثبات الاستحباب المؤكّد لإقامة العزاء على لقد تمسّكنا بد

وهو زيارة الناحية المقدسة. إذن يمكن لهذه الزيارة أن تكون مؤيّدة  ^،المعصومين

 لحكم الاستحباب المؤكّد. 

 إقامة العزاء واجب كفائي: النظرية الرابعة

هاء قالوا بعض الفق  أنّ ث معظم العلماء عن وجوب إقامة العزاء، إلّا لم يتحدّ 

أنّ إقامة  :بل ذكرنا فِ جواب بعض الأسئلة»ق الطباطبائي: بوجوبه الكفائي. قال المحقّ 

 . (6)«العزاء فِ الجملة واجبة كفائية

 تعظيم الشعائر واجب كفائي ـ دليل واحد : الدليل على النظرية الرابعة

 وجوب العزاء ولكن يمكن الاستدلال على ،لم يذكر العلماء مستنداً للنظرية الرابعة

 بدّ من بحث هذه القاعدة. وقبل ذلك لا ،بقاعدة تعظيم الشعائر

 توضيح قاعدة تعظيم الشعائر: مقدّمة

وهنا  ،ى بقاعدة تعظيم الشعائرسمّ سة قاعدة تُ توجد في شريعتنا الإسلامية المقدّ  

 سنقوم بتسليط الضوء على أبعاد هذه القاعدة بإيَاز.

 معنى الشعائر

هو العلامات، و لقسم الأوّل )مفاهيم العزاء( فإنّ للشعائر معنىً حقيقياً كما مرّ في ا

                                                             

 .762ص، 6 ج: في شرح منتخب المسائل الدلائلاُنظر: الطباطبائي القمّي، تقي،  (6)
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ولكن بما أنّ الشعائر في بحثنا تختصّ بالشعائر الدينية  ،فالواقع أنّ كلّ علامة شعيرة

 د بتلك العلامات التي جعلت لطاعة الله أو العلامات التي أمر الله بها. فإنّها تقيّ 

 معنى التعظيم

 إنّ التعظيم قسمان: »لمراغي في العناوين الفقهية: قال السيّد ا

 أو وعادة   عرفا   ومرتبته شأنه مقتضى عل معه والسلوك ء أحدهما: مراعاة مرتبة الشي

 وهي مَرّمة.  ،ى إهانةسمّ وترك هذا يُ شِعا ، 

 مطلوب، فإنّه لو جاء عالم فالقيام له وجعل وثانيهما: مراعاته زائدا  عل ذلك، فإنّه أمرٌ 

وأمّا تقبيل يده والقعود عنده فِ غاية التأدّب... وإحضار بعض  ،لمرتبته له حفظٌ  لائقٍ  مكانٍ 

سمى إهانة، فهذا القسم من التعظيم لا يمكن القول رك لا يُ التعارفات له زيادة تعظيم لو تُ 

يل عل عد تركه إهانة، إلّا أن يقوم دللما قد عرفت أنّه لا يُ  ؛بوجوبه باستلزام تركه الإهانة

 .(6)«وجوب التعظيم

ضح من كلام السيدّ المراغي أن المقصود بالتعظيم في بحثنا هو القسم الأوّل ويتّ 

 عتبَ إساءة.يُ  خلافاً للقسم الثاني، فإنّ تركه لا، عتبَ تركه إساءةالذي يُ 

 ثلاث آياتـ  القرآن الكريم : الدليل على هذه القاعدة

 لإثبات قاعدة تعظيم الشعائر:  استدلّ الباحثون بثلاث آيات قرآنية

 شعائر الالنهي عن إحلال : ولىالآية الُأ

 .(5)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) 

                                                             

 .228، ص6 جالمراغي، مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية:  (6)

 . 5آية المائدة: (5)
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 ،وإذا كان الحكم إيَابياً فإنّ متعلّقه التعظيم ،موضوع هذه الآية الشريفة هو الشعائر

 أمّا إذا كان الحكم تحريمياً فيكون متعلّقه التهاون.

 شعائرلاالصفا والمروة من : الآية الثانية

 .(6)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) 

 هذه الآية الشريفة تبيّن مصاديق شعائر الله.

 شعائر من تقوى القلوبالتعظيم : الآية الثالثة

 .(5)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 رينآراء الفقهاء والمفسِّ: معنى الشعائر في آيات القرآن

 آراء الفقهاء والمفسَّّين في معنى الشعائر. نبحث

 نظريتان: ى الشعائررأي الفقهاء في معن
 لفقهاء الإمامية نظريتان في معنى الشعائر: 

 خصوص مناسك الحج: ولىالنظرية الُأ

المراد من الشعائر في آيات القرآن، خصوص  ذهب النراقي في العوائد إلى أنّ 

 ولم يوافقه غيره من فقهاء الإمامية على هذا الرأي. ،(4)مناسك الحج

 الدين عموم علامات: النظرية الثانية

ل علامة عِ شيء جُ  الشعائر حقيقة لغوية تنطبق على كلّ  الفقهاء إلى أنّ  ذهب أكثر

                                                             

 .628آيةالبقرة:  (6)

 . 45آيةالحج:  (5)

 .54صالنراقي، أحمد، عوائد الأيام:  (4)
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وشعائر الله  الله المراد من حرمات»للدين. قال السيّد البجنوردي في القواعد الفقهية: 

مشاعره من باب تطبيق الكلّي ووتطبيقها عل مناسك الحجّ  ،مطلق ما هو مَترم فِ الدين

  .(6)«يقهعل بعض مصاد

 رأي المفسّرين في معنى الشعائر

 : رأيان أساسيان ن في معنى الشعائريلمفسَّّ ل

 الشيخ الطوسي: رأي المفسِّر الإمامي

: معالم الله التي جعلها الشعائر: المعالم للَعمال، فشعائر الله»قال الشيخ الطوي: 

 . (5)« أعلام متعبدّاتهمواهن للعبادة... فشعائر الله

 الرازيالفخر: فسّر السنّيرأي الم 

ل علما  من أعلام عِ ء جُ  ش فهي أعلام هاعته وكلّ  اللهِ وأما شَعائرِ»قال الفخر الرازي: 

وهو العلامة التي يتبيّن بِا إحدى  ،... ومنه الشعائر فِ الحربفهو من شعائر الله للههاعة ا

 .(4)«خرىالفئتين من الأُ 

 : مصاديق الشعائر

موراً كثيرة ت الفقهاء في الكتب الفقهية المختلفة، يتبيّن أنّهم عدّوا أُ إذا نظرنا إلى كلما

 شير إلى عدّة منها: من مصاديق الشعائر. وفيما يل نُ 

 والعلماء ^بناء القبور للمعصومين: لالمصداق الأوّ

 قبورإنّ  :إنّه قيلثمّ  ،الاندراس... ـ غيربعيد بعدـ  فالكراهة»قال المحقّق الأردبيل: 

                                                             

 .597، ص5جالقواعد الفقهية: البجنوردي، محمد حسن،  (6)

 .35، ص5جالتبيان: الطوي، محمد بن الحسن،  (5)

 .642، ص3 ج: التفسير الكبيرالفخر الرازي، محمد بن عمر،  (4)
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 . (6)«من ذلك، لتعظيم شعائر الله مستثنى   ^المعصومين

ستثنى من ذلك قبور وكيف كان فيُ »وقال السيّد العامل في مبحث كراهة بناء القبور: 

استضعافا  لخب المنع  ؛... لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا  ^الأنبياء والأئمة

 . (5)«الإسلام والتفاتا  إل أنّ فِ ذلك تعظيما  لشعائر

مستثناة عن  ^وقبور الأنبياء والأئمة»وقال الفيض الكاشاني في نفس المبحث: 

استضعافا  لخب المنع وتعظيما  لشعائر  ؛ما يلحق بِا قبور العلماء والصلحاءذلك... وربّ 

 .(4)«الإسلام

 احترام المكتوبات الدينية: المصداق الثاني

 التربة إكرام وجوب... به  ما يحرم الاستنجاء»قال المحدّث البحراني في الحدائق: 

ء من علوم الدين فلدخوله فِ الشعائر المأمور  تب عليه شفة وحرمة إهانتها... وما كُ المشِّّ 

 . (2)«(4) (ٹ ڤ ڤ ڤ) :بتعظيمها فِ قوله تعال

 حرمة تنجيس المقدسات: المصداق الثالث

... ^ةتعال اسم الأنبياء والأئمّ ويلحق باسمه »قال السيّد الطباطبائي في الرياض: 

 .(1)«لما دلّ عل استحباب تعظيم شعائر الله تعال

                                                             

 .216، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  (6)

 . 621 ، ص5جمدارك الأحكام: العامل، محمد بن عل،  (5)

 . 675، ص5جالفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع:  (4)

 .45آيةالحج:  (3)

 . 31، ص5 جبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ال (2)

 .663، ص6ج رياض المسائل: الطباطبائي، عل،  (1)
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بأنّ حرمة الهتك  :وقال صاحب الجواهر في مبحث تحريم تنجيس المصحف

الشهيدان والمحقّق  قَ لْح وأَ »ووجوب التعظيم يشملان جميع حرمات الدين، حيث قال: 

فيجب إزالة النجاسة عنه،  ؛مة والمصحف المعظّ سالثاني وغيرهم بالمساجد الضَّائح المقدّ 

لم من الشِّيعة وجوب وهو جيدّ فيهما وفِ كلّ ما عُ  ،كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشِة

 .(6)«تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره

 تنظيف المساجد وعدم هتك المشاهد: المصداق الرابع

 بضمِّ ـ جمع كناستها بمعنى  كنس المساجد قطعا   ستحبّ ويُ »قال صاحب الجواهر: 

 . (5)«لما فيه من تعظيم الشعائر ؛وإخراجهاـ الكاف 

إنّ المستفاد من مجموع ذلك كون المشاهد المشِّفة لا تقلّ مكانة »وقال الشهيد الصدر: 

والّا فلا  ،عن المسجد الاعتيادي عل أقلّ تقدير... هذا فيما إذا لم يلزم الهتك واحتراما  

لأنّ صيانة المشهد الشِّيف من الهتك والإهانة داخلة فِ المراتب  إشكال فِ ثبوت الحكم؛

 .(4)«المتيقن وجوبِا من مراتب تعظيم شعائر الله تعال

 الشهادة الثالثة في الأذان: المصداق الخامس

يمان بل ذلك فِ هذه الأعصار معدود من شعائر الإ»قال السيدّ الحكيم في المستمسك: 

بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان  ،ن هذه الجهة راجحا  شِعا  فيكون م ؛ورمز إل التشيعّ

 .(3)«الجزئية من الأذان

                                                             

 .98، ص1ججواهر الكلام: النجفي، محمد حسن،  (6)

 . 87، ص63 ج: المصدر السابق (5)

 .462، ص3 جبحوث في شرح العروة: الصدر، محمد باقر،  (4)

 .232، ص2 جمستمسك العروة: الحكيم، محسن،  (3)
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 المصداق السادس: صلاة العيدين وصلاة الجماعة

لأهّاا من شعائر  صلاة العيدين واجبة عل الأعيان...» في التذكرة: قال العلّامة الحلّ 

إهّاا  :حمد بن حنبلأوقال  .الجمعةفتكون واجبة عل الأعيان ك ؛الدين الظاهرة وأعلامه

 . (6)«الأعيان الكفاية لا عل عل ةواجب

الجماعة مشِّوعة فِ الصلوات المفروضة اليومية »كما قال في مبحث صلاة الجماعة: 

 .(5)«وهي من جملة شعائر الإسلام وعلاماته ،بغير خلاف بين العلماء كافّة

 المصداق السابع: احترام المؤمن

يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به )عادة الزمان(... »الأوّل في القواعد: قال الشهيد 

 (1)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) لدلالة العمومات عليه، قال الله تعال:

 . (5)«(4)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ) وقال تعال:

 المصداق الثامن: الأذان 

  أنّ المراد بالنداء رون علـفق المفسّ اتّ : وقال فِ كنز العرفان»قال العلّامة المجلسي: 

ففيه دليل عل أنّ الأذان والنداء إل  .(7) الأذان [(6)(ٱ ٻ ٻ ٻ)]فِ الآية: 

 .(8)«الصلاة مشِّوع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام

                                                             

 .669، ص3 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 .557، ص3 جالمصدر السابق:  (5)

 .45آيةالحج:  (4)

 .41آية: الحج (3)

 . 629، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، القواعد والفوائد:  (2)

 .28آيةالمائدة:  (1)

 .665، ص6 جفان: كنز العرالسيوري، المقداد بن عبد الله،  (7)

 .614، ص86 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  (8)
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ضح أنّ الشعائر عنوان عام يمكن إطلاقه على إذا تأمّلنا في كلمات الفقهاء يتّ ة: جيالنت

بل تشمل كلّ  ،فإنّ الشعائر ليست توقيفية :آخر كلّ ما هو علامة للدين. وبتعبيرٍ 

. ويدلّ على ذلك ظهور إطلاقات الأمر توجد فيها ملاك الشعاريةمور التي الأُ 

  بالشعائر في مطلق الشعائر.

أنفسهم الذين  ^ومن الأمُور التى توجد فيها ملاك الشعارية نفس المعصومون

نصوص الشرعية من إطلاق صفات ذلك ما ورد في ال دلّ علىوي هم من شعائر الله،

أركان )و ،(حجج الله)و ،ى(منار الهد)و ،(6)ى(أعلام الهد)نظير:  ^ةعلى الأئمّ 

فهم شعائر الله تعالى وتنطبق عليهم أحكام  ،وهذه التعابير ترادف الشعائر ،(5)(الإيمان

 شعيرة وعلامة للتشيعّ. ^وبالتالي فإنّ إقامة العزاء على المعصومين ،الشعائر

 دليلان: ثبات وجوب تعظيم الشعائرإ

 وعلى ضوء هذه المقدّمة يمكن التمسّك بدليلين لإثبات وجوب إقامة العزاء: 

 ثلاث آياتـ آيات القرآن الكريم : الدليل الأوّل

 الدليل الأوّل يشتمل على ثلاث آيات شريفة من القرآن الكريم: 

 تعظيم الشعائر من تقوى القلوب: ولىالآية الُأ

 .(1) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ )

                                                             

 . 664، ص1جالأحكام:  تهذيب الطوي، محمد بن الحسن،  (6)

  .  15صبصائر الدرجات: الصفار، محمد بن الحسن،  (5)

 .45آيةالحج:  (4)
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 : ولىتقريب الاستدلال بالآية الُأ

نّ الآية عل فرض ثبوت العموم فِ الشعائر لا يثبت الوجوب، إ»قال السيدّ المراغي: 

وأين ذلك من الوجوب؟ والجواب عنه: بأنّ  ،بل ظاهرها أنّ تعظيمها من تقوى القلوب

 أمرين: ذلك إذا علم أنّه من التقوى فيمكن إثبات الوجوب بأحد

 يُخاف يئا  لم من ذلك أنّ هناك شأحدهما: أنّ التقوى إنّما هو الحذر عن أمر مخوف، فعُ 

إذ لا خوف فِ  ؛هو كذلك فهو واجب ما كلّ و الشعائر بتعظيم عنه الحذر منه، فينبغي

 ذر عنه، فكونه من التقوى والحذر أمارة العقاب عل تركه.مخالفة المستحب حتىّ يُح 

ثبت وجوب التقوى بقول مطلق بالآيات هذه الآية نجعلها صغرى ونُ وثانيهما: أنّ 

ثم ثى ثي جح )وقوله تعال:  .(6) (ک ک)الكثيرة الآمرة بالتقوى، كقوله تعال: 

صى.. وبما دلّ عل الذمّ بمخالفة التقوى والعتاب واللوم ا لا يُح وغير ذلك مَّ  .(5)(جم

تعظيم الشعائر من التقوى للآية وكلّ . فنقول: (1)عل غير المتقين فِ الآيات والروايات

 .(3)«تقوى واجب للإهلاق فِ الأوامر، فتعظيم الشعائر واجب وهو المطلوب

ونظراً إلى أنّ إقامة العزاء من مصاديق الشعائر فنستنتج من كلام السيدّ المراغي أنّ 

 تعظيم العزاء واجب.

 لىوإشكال على الاستدلال بالآية الُأ

العقاب، كما صّرح خوف ي الابتعاد عن كلّ ما يترتّب عليه صحيح أنّ التقوى يعن

بل تقوى  ،تتكلّم عن مطلق التقوى ، لكن الآية الشريفة لا(2)المفردات الراغب فىبه 

                                                             

 .36آية :البقرة (6)

 .27آية المائدة: (5)

، 65جو ،268، ص66جو ،415، ص6جبن الحسن، وسائل الشيعة:  الحرّ العامل، محمداُنظر:  (4)

 و... ،55ص

 .211، ص6 جالمراغي، مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية:  (3)

 .886صالراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن: اُنظر:  (2)
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 يعاقب الابتعاد عما   :ضيفت التقوى إلى القلب فلا تفيد هذا المعنى )أيولو أُ  ،القلوب

 يات القبيحة.والأفكار والنِّ  تطهير القلب من الرذائل يبل تعن ،الله عليه(

أضاف التقوى إل »ولقد ذكر الطبَي هذا الاحتمال في مجمع البيان، حيث قال: 

رض هذا الاحتمال فكيف يمكن . وإذا فُ (6)«لأنّ حقيقة التقوى تقوى القلوب ؛القلوب

 أن نستفيد وجوب التقوى من هذه الآية الشريفة؟

 الجواب عن الإشكال

حيث إنّها تبيّن أنّ المقصود بتقوى ى، عدّ المتتضمّن قرينة تدعم  إنّ الآية السابقة

وهو ذنب قلبي يَب اتقاؤه. وهذا يقوّي احتمال وجوب  ،القلب هو اتّقاء الشرك

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻپ پٱ ٻ ٻ )تعظيم الشعائر: 

 .(2)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 : إشكال على الجواب

الأمر أنّ الآية المذكورة قرينة سياقية  يصحّ الجواب عن الإشكال السابق، فغاية لا

فيبقى الإشكال السابق على  ،والقرينة السياقية ليست حجّة إلّا إذا بلغت حدّ الظهور

يمكن  وبالتالي لا ؛يصحّ الاستدلال بهذه الآية على وجوب تعظيم الشعائر ولا ،قوّته

 التمسّك بها لإثبات وجوب إقامة العزاء.

 رمات اللهتعظيم ح: يةنالآية الثا

 .(1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

 تقريب الاستدلال بالآية الثانية

لذلك فهي من  ؛من الشعائر ^كما مرّ سابقاً فإنّ إقامة العزاء على المعصومين

                                                             

 .644، ص7 جمجمع البيان: الطبَي، الفضل بن الحسن،  (6)

 .46آيةالحج:  (5)

 .41 آية: الحج (4)
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وبالتالي تكون مصداقاً لهذه الآية ويَب تعظيمها  ،ترمبدّ أن تُح  حرمات الله التي لا

 بموجب هذه الآية الشريفة.

 تدلال بالآية الثانيةإشكال على الاس

بل ظهورها في  ،تدلّ على الوجوب في هذه الآية وهي لا (خَيرٌ )وردت كلمة  

تدلّ على وجوب تعظيم حرمات الله والتي تشمل مصاديق  الاستحباب. فهذه الآية لا

 .^منها إقامة العزاء على المعصومين ،متعدّدة

 عدم تحليل الشعائر: الآية الثالثة

 .(1) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

 تقريب الاستدلال بالآية الثالثة

 ،شعائر وتحليلهاالهذه الآية تدلّ بوضوح على عدم جواز التهاون والتساهل تجاه 

ولكنهّا لا تدلّ على تحريم  ،شعائر وتحريم تركهالفهذه الآية تدلّ على وجوب تعظيم 

ح بذلك كما صّر  ،تكالهبل يحرم الترك فيما إذا أدّى إلى  ،ترك التعظيم بشكل مطلق

 .(5)الشهيد الثاني في المسالك

إذا دقّقنا في معنى الإحلال فيمكن أن نستنتج منه الظهور في معنى  :آخر وبتعبيرٍ  

ون وكثيرٌ  ،التعظيم على أنّ الإحلال يعني الإباحة  (4)من أهل اللغة فقد اتّفق المفسَِّّ

                                                             

 .5آيةالمائدة:  (6)

 .585، ص5جالأفهام:  اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن عل، مسالك (5)

لُّوا شَعَائرَ الله» (4) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب:  .«لاتََستَحِلُّوا تَركَ ذَلكِ :أي ،لاَ تُحِ

 .363 ، ص3ج
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 وحدوداً. حرمةً  والتحليل. والمقصود أنّ لكلّ أمرٍ 

ويَب على كلّ شخص أن  ،وللعالِم حرمته الخاصّة أيضاً  ،ه الخاصّةفللمسجد حرمت

والمقصود بعدم إباحة هذه الحرمات هو الالتزام بها وعدم التهاون  ،يلتزم بهذه الحرمات

ين:   بها. وهذا ما أشار إليه جمع من المفسَِّّ

لا تتهاونوا  ،(6)(ہ ہ ہ ھ )»فقد قال الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ)» وقال المشهدي في كنز الدقائق:. (2)«مات اللهبحر

تتهاونوا بحدودها التّي حدّها للعباد وجعلها شعائر الدّين  لا :أي ،(4)(ہ ھ 

وإحلال هذه الأشياء أن »: بذلك في قوله الزمخشري في الكشاف صّرح. و(3)«وعلامته

 .(2)«تهاون بحرمة الشعائريُ 

يعني هتك هذه  ين نتوصّل إلى أنّ إحلال شعائر الله لاوإذا تأمّلنا في كلام المفسَِّّ 

الشعائر فقط؛ لأنّ الآية ليست في مقام تبيين حرمة هتك الشعائر فحسب، بل تشير إلى 

وأوسع من الهتك وهو التهاون.  فمعنى الإحلال أعمّ  ،لزوم تعظيم الشعائر أيضاً 

بل تنهى عن  ،اليقينيتنهى عن هتك الشعائر فحسب الذي هو مصداقها  فالآية لا

الذي يتمثلّ في الاهتمام بالشعائر وعدم يَب تعظيم الشعائر  ؛التهاون بها أيضاً. إذن

 التهاون بها.

                                                             

 .5آيةالمائدة:  (6)

 .1، ص5 جض الكاشاني، محمد محسن، التفسير الصافي: الفي (5)

 .5آيةالمائدة:  (4)

 .52، ص3 جتفسير كنز الدقائق: المشهدي، محمد بن محمد رضا،  (3)

 .116، ص6 جالكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر،  (2)
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 ثلاث رواياتـ  الروايات : الدليل الثاني

 ستدلّ بها لإثبات وجوب إقامة العزاء: هناك ثلاث روايات يُ 

 معتبرة الكافي: ولىالرواية الُأ

دُ بنُ إسِمَاعِيل ،عَن أَبيِهِ  ،اهِيمعَلِيُّ بنُ إبِرَ » عَنِ الفَضلِ بنِ  ،عَن ابنِ أَبِِ عُمَيٍر وَمََُمَّ

رٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبدِ  ،ىيَحيَ عَن ابنِ أَبِِ عُمَيٍر وَصَفوَان بنِ  ،شَاذَان : ×اللهِ عَن مُعَاوِيَة بنِ عَماَّ

 .»(6)عَائرَِ اللهِ إذَِا رَمَيتَ الَجمرَةَ فَاشتَر هَديَك... وَعَظِّم شَ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

بأنّه إمامي ثقة على  :إبراهيم بن هاشم وقد سبق القول ةيذه الرواه في سند

 وبالتالي الرواية معتبَة. ؛. أمّا بقية رواة السند فهم كذلك إماميون ثقات(5)التحقيق

 رواية الدعائم: الرواية الثانية

خَطبََ  |أنّ رَسُولَ اللهِ  ^:عَن آبَائهِِ  ،×عَن أبيِهِ  ،÷مّدٍ ويناَ عَن جَعفَرِ بنِ مََُ رُ »

 .(1)«مَن كَانَ عِندَهُ سِعَةٌ فَليعَُظمّ شَعَائرَ الله ،يّهَا الناّسُ يَومَ النحّرِ فَقَالَ: أُ 

 دراسة سند الرواية الثانية

 هذه الرواية أخرجها القاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام بسند مرسل.

 رواية بصائر الدرجات: رواية الثالثةال

بيِعِ الوَرّاقِ  ،حَدّثَناَ عَلِيُّ بنُ إبِرَاهِيم بنِ هَاشِم» دِ بنِ  ،قَالَ: حَدّثَناَ القَاسِمُ بنُ الرَّ عَن مََُمَّ

هُ كَتبََ إلَِ أَبِِ عَبدِ  ،عَن صَباَحِ المدََائنِيِِّ  ،سَناَنٍ  لِ أَنَّ هَذَا الَجوَابُ مِن فَجَاءَهُ  ،×الله عَنِ المفَُضَّ

ا بَعدُ  :×الله أَبِِ عَبدِ   ،... وَتَعظيِمِ حُرُمَاتِ اللهِ وَشَعَائرِِهِ  فَإنِيِّ أُوصِيكَ وَنَفسِي بتِقَوَى الله ،أَمَّ

                                                             

 .396، ص3جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

 .5، هامش: 611 :ت القرائن على وثاقته في صفحةمرّ  (5)

 .686، ص5جالإسلام:  دعائم القاضي المغربي، النعمان بن محمد، ال (4)
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هرِ الَحرَام  .(6) « وَتَعظيِمِ البيَتِ الَحرَامِ وَالمسَجِدِ الَحرَامِ وَالشَّ

 دراسة سند الرواية الثالثة

ولم تثبت وثاقته، كما أنّ ابن الغضائري لم  ،القاسم بن الربيع ةيلرواذه اه في سند

وهذا  ،والصحيح مياّح المدائني ،. وفيه أيضاً صباح المدائني وهو غلط(5)يوثِّقه في رجاله

 .(3)وابن الغضائري (4)الراوي لم يرد فيه توثيق ولم يوثقه النجاشي

 إشكال على دلالة الروايات الثلاث

ولكن هناك ثلاث قرائن تدلّ على  ،ذه الروايات تأمر بتعظيم الشعائرصحيح أنّ ه 

 وهذه القرائن كما يل:  (،الهدَي)أنّ المقصود بالشعائر هو 

 التصريح بشرائه في صحيحة معاوية بن عمّار.  ول:القرينة الأُ 

 في يوم النحر.  |رواية دعائم الإسلام تتعلّق بخطبة رسول الله القرينة الثانية:

رواية البصائر تتطرّق بعد ذكر الشعائر إلى تعظيم البيت الحرام  لقرينة الثالثة:ا

 والمسجد الحرام. 

تدلّ  وبالتالي لا ؛تخلو من مشاكل سندية فإنّ هذه الراويات لا ،وفضلًا عن ذلك

 هذه الروايات على وجوب تعظيم الشعائر.

 نتيجة البحث في النظرية الرابعة 

تي ذكرناها فلا يوجد دليل على وجوب تعظيم الشعائر بشكل نظراً إلى الأدلّة ال

إلّا إذا أدّى ترك تعظيم الشعائر إلى هتكها  (2)يوهذا ما صّرح به السيّد الخوئ ،مطلق

                                                             

 .251صبصائر الدرجات: الصفار، محمد بن الحسن،  (6)

 .81صالرجال: اُنظر: الغضائري، أحمد بن الحسين،  (5)

 . 353صالنجاشي:  رجال اُنظر: النجاشي، أحمد بن عل،  (4)

 .89صالرجال : د بن الحسين،اُنظر: الغضائري، أحم (3)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (2)

 .591، ص4 ج: (موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )
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 وإهانتها، فعندئذ يَب تعظيم الشعائر كما مرّ.

نب للدراهم والعملات التي وهذا ما ذكره صاحب الجواهر في مسألة لمس الجُ 

وقال:  ،اسم الله، حيث خالف رأي الذين جوزوا ذلك وقالوا بكراهته فقط قش عليهانُ 

وكذا يمكن  ،ريد به زيادة التعظيموأمّا ما ذكره من عدم وجوب التعظيم فهو مسلّم إن أُ »

فلا  وأمّا التعظيم الذي يكون تركه تحقيرا   ،تسليمه فِ التعظيم الذي لا يكون تركه تحقيرا  

 .(6)«، بل لعلّه من ضَوريات المذهب بل الدينينبغي الإشكال فِ وجوبه

يقولون بوجوب تعظيم الشعائر  وهو من الفقهاء الذين لا ـ وكذا قال النراقي

قد ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف »في العوائد: ـ بشكل مطلق، إلّا أنّه قال 

ل يوجب فِ الأكثر وانعقد عليها الإجماع، بل الضَّورة، ب والإهانة بأعلام دين الله مطلقا  

قد يكون بما يكون إهانة واستخفافا  وقد لا يكون كذلك... فما كان  ،الكفر وترك التعظيم

 . (5)«من الأوّل يكون حراما  لإيجابه الإهانة، دون ما كان من الثاني

من شعائر الله ويحرم التهاون بها حسب الآية  ^إقامة العزاء على المعصومين ؛إذن

 كما مرّ في الدليل الثاني. ،(1) (ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ ہ)الشريفة 

نوع من  وعُدّ  ^بإقامة العزاء على المعصومين يوماً ما التهاونلو حصل 

الاستخفاف بمصائبهم يمكن أن نقول على ضوء الآية الشريفة: إنّ إقامة العزاء واجب 

 التهاون عنها. يوينتف ة،ياكفبه ال نكفائي حتىّ يقوم به مَ 

                                                             

 . 37، ص4 ج النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (6)

 .46صام: النراقي، أحمد، عوائد الأيّ  (5)

 .5آيةائدة: الم (4)
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 للفصل الأوّل كليةالنتيجة ال

 ×حكم إقامة العزاء على المعصوم
سيمّا الإمام  ولا ^نظراً إلى الأدلّة التي ذكرناها فإنّ إقامة العزاء على المعصومين

 ؛كفائي في بعض الظروفالب ووجيرقى إلى النّه إجائز بل راجح. حتىّ  ×الحسين

 ور الشرعي.ليس محرّماً من المنظ ^وهذا يعني أنّ إقامة العزاء على أهل البيت
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 الفصل الثاني

 ×غير المعصوم ىحكم إقامة العزاء عل
 :عدينفسنسلّط الضوء عليه من بُ  ×أمّا حكم إقامة العزاء على غير المعصوم

  .آراء الفقهاء ونظرياتهم فيه :الأوّل

 وتفصيل. أدلّتهم. وندرس كلاً منهما بدقّةٍ  :والثاني

بل  ،عام ( بشكلٍ ×عزاء على الميت )غير المعصوملم يفرد العلماء بحثاً لحكم إقامة ال

سنذكر أقوال العلماء في  ؛اكتفوا بذكر مصاديق ذلك ودراسة حكم هذه المصاديق. إذن

 مصاديق العزاء وندرس أدلّتهم. 

 ثلاث نظرياتـ البكاء : المصداق الأوّل

ف البعض وأضا ،ذهب جميع علماء الإمامية إلى جواز إقامة العزاء على الميت بالبكاء

يمكن أن نقول: إنّ لفقهاء الشيعة  ؛أنّه غير مكروه، بل وقال بعضهم باستحبابه. إذن

الجواز، عدم الكراهة ): ×ثلاث نظريات في حكم البكاء على غير المعصوم

 .(والاستحباب

  جواز البكاء: ولىالنظرية الُأ

لنعمان المغربي في كبير من العلماء بجواز البكاء على الميت. منهم القاضي ا قال عددٌ 
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ابن إدريس الحلّ و، (4)الشيخ الطوي في المبسوطو، (5)ودعائم الاسلام (6)تأويل الدّعائم

 (7)والدروس (1)ل في البيانالشهيد الأوّ و، (2)المحقّق الحلّ في المعتبَو، (3)في السَّائر

، (66) الذخيرةالسبزواري فيو، (61)والمجمع (9)ق الأردبيل في الزبدةالمحقِّ و ،(8)والذكرى

النراقي في و، (63)يوسف البحراني في الحدائقو، (64)والوسائل (65)الحرّ العامل في الهدايةو

والمحقّق  ،(67)ي في الغنائمالميرزا القمّ و، (61)حسين البحراني في السدادو، (62)المعتمد

 .(68)الخوئي في الموسوعة

يشتمل على  بشرط أن لا ولكن ،ولا يخفى أنّ بعض العلماء جوّزوا البكاء على الميت

                                                             

 .33، ص5 جتأويل الدّعائم: اُنظر: القاضي، المغربي، النعمان بن محمد،  (6)

 .552، ص6 جدعائم الإسلام: اُنظر: القاضي، المغربي، النعمان بن محمد،  (5)

 .689، ص6 جالمبسوط: اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (4)

 .674، ص6 ج ائر:اُنظر: ابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّ (3)

 .434، ص6 جالمعتبَ: اُنظر: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  (2)

 .81صالبيان: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (1)

 .661، ص6 جالدروس: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (7)

 .37، ص5 جالذكري: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (8)

 .316صزبدة البيان:  الأردبيل، أحمد بن محمد، ظر:اُن (9)

 .218، ص5 ج الأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:اُنظر:  (61)

 .432، ص5 جذخيرة المعاد: اُنظر: السبزواري، محمد باقر،  (66)

 . 445، ص6جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة )منتخب المسائل(: اُنظر:  (65)

 . 536، ص4 جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: اُنظر:  (64)

 . 615، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: اُنظر:  (63)

 .352صمعتمد الشيعة: اُنظر: النراقي، مهدي،  (62)

 .38صآل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد: اُنظر:  (61)

 .228، ص4 جام: غنائم الأيّ القاسم،  اُنظر: الميرزا القمّي، أبو (67)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (68)

 .436، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )
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 ،(5)وصاحب الجواهر في نجاة العباد ،(6)ابن الأشعث في الأشعثيات :منهم ،مور محرّمةأُ 

  .(4)والآمل في مصباح الهدي

 أربعة أدلّة: ولىالدليل على النظرية الُأ

 ذكر العلماء أربعة أدلّة على جواز البكاء على الميتّ: 

 الأصل العملي :الدليل الأول

ن نرجع إلى الأدلّة الاجتهادية لبيان حكم المسألة، رأينا من المناسب أن نبحث قبل أ

صول العملية. فلا مانع من التمسّك بأصل البَاءة لإثبات حكم المسألة اعتماداً على الأُ 

صولية. كما صّرح بذلك صاحب الجواهر حلّية هذا العمل؛ لأنّه مستند إلى القواعد الأُ 

 . (3)«للَصل ؛ريب فِ جواز البكاء عل الميت نصّا  وفتوى ثمّ إنّه لا»حيث قال: 

حيث  ،ويبدو أنّ مقصوده بالأصل هو ما ذكره السيدّ الخوئي في بحث الأموات

فإنّ كلّ ما لم يقم  ؛الأوّل: الأصل :موروالوجه فِ ذلك أُ  ،الميت يجوز البكاء عل»قال: 

حرمة البكاء  ولم يدلنّا دليل عل ،لّيةدليل عل حرمته فِ الشِّيعة المقدّسة فهو مَكوم بالح

صل الأ: ». وكذلك قال السيدّ شرف الدين في كتاب المجالس الفاخرة(2)«...عل الميِّت

 . (1)«خلاف هذا الأصل ... ولا دليل علىمطلق الموت العملي يقتضِ إباحة البكاء عل

                                                             

 .518ص: (الأشعثيات)الجعفريات اُنظر: الأشعث، محمد بن محمد،  (6)

 .35صنجاة العباد: مد حسن، اُنظر: النجفي، مح (5)

 .54، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (4)

 .413، ص3 ج اُنظر: النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (3)

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (2)

  .436ص، 9ج : (موسوعة الإمام الخوئي)

  .54صالمجالس الفاخرة: شرف الدين، عبد الحسين،  (1)
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الميت فهي عبارة عن  دلّ بها على جواز البكاء علىأما الأدلّة الاجتهادية التي استُ 

ونبحث عن ذلك تحت عنوان الدليل  والروايات. ،والإجماع ،أي: السيرة ،ثلاثة أدلّة

 الثاني والثالث والرابع.

  السيرة: الدليل الثاني

الثاني: السيرة »استدلّ السيدّ الخوئي بالسيرة لإثبات جواز البكاء على الميت، حيث قال:  

ولم يردعوا عنها بوجه، فلو كان البكاء عل الميِّت مَرّما   ^صومينالمستمرّة المتصلة بزمان المع

. وقال (6)«لكثرة الابتلاء بالأموات والبكاء عليهم ؛لانتشِّت حرمته ووصلت إلينا متواترة

 .(5)«ة اللفظية حاكمان بمقتضاهبل السيرة القطعية والأدلّ »السيدّ شرف الدين: 

 أنّه لا مشكلة في التمسّك بها، فقد درجت إذا تأمّلنا في هذه السيرة نتوصّل إلى

شكّ في أنّ هذه السيرة كانت  ولا في زماننا، السيرة والعادة على البكاء في مصيبة الموتى

والدليل على  ،، فهي ليست سيرة جديدة مستحدثةموجودة في العصور الماضية أيضاً 

العصور يفقدون  وكان الناس على مرّ  ،ذلك أنّ فقدان الأحبةّ مصيبة تصيب الجميع

أنّ هذه السيرة كانت مستمرّة إلى عصر في شكّ  ولا ،فقدهملأحبتّهم ويبكون 

ولو أرادوا الردع عنها فعلًا، لوجب أن يكون الردع  ،ولم يردعوا عنها ^المعصومين

 ،بطرق مختلفة وتعابير متعدّدة حتىّ يرتدع الناس عن هذه السيرة المهمّة والسائدة بينهم

فيتبيّن أنّ  ؛ولكن لم يبلغنا مثل هذا الخبَ ،مر كذلك لبلغنا خبَهولو كان الأ

 ^وهذا يكشف عن موافقة المعصومين ،لم يردعوا عن هذه السيرة ^المعصومين

 وتقريرهم لهذه السيرة. 

                                                             

)تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  التنقيح في شرح العروة الوثقىالغروي، الميرزا عل،  (6)

  .436، ص9 ج :(موسوعة الإمام الخوئي)

  .54ص المجالس الفاخرة:شرف الدين، عبد الحسين، (5)
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 الأدلّة الناهية عن البكاء تردع عن هذه السيرة: إشكال على الدليل الثاني

بحث هذه الأدلّة في القسم الثالث، أي: حكم . )سن(6)هناك أدلّة تنهى عن البكاء

وهذه الأدلّة تستطيع أن تردع عن هذه السيرة.  ،(5) إقامة العزاء من منظور أهل السنةّ(

وبالتالي صحيح أنّ هناك سيرة مستمرّة للبكاء على الموتى إلّا أنّها ليست حجّة لوجود 

 الردع عنها. 

 ة للردع عدم صلاحية هذه الأدلّ: الجواب عن الإشكال

إلّا أنّ هذه الأدلّة ـ كما  ،لسيرةبأنّها رادعة عن ا قد يُتوهّمرغم أنّ هنالك أدلّة 

 . (4)تهافتبقى السيرة على حجّيتها وقوّ  ية؛دعاتصلح للر ثبت في المباحث القادمة ـ لاسنُ 

 الإجماع وعدم الخلاف: الدليل الثالث

منهم الشهيد في  ،ء على الميتمن العلماء الإجماع على جواز البكا عى فريقٌ ادّ 

أحمد النراقي في مستند  والمولى ،(2)المولى مهدي النراقي في معتمد الشيعةو، (3)الذكرى

بعدم  (8)والسبزواري في الذخيرة ،(7). كما قال المحدّث البحراني في الحدائق(1)الشيعة

 الخلاف في ذلك. 

                                                             

 أَهلهِِ عَلَيهِ ی الله عليه وسلّ صلّ  لَ اللهأن  رَسُو»... (6)
ِ
بُ ببِكَُاء النيسـابوري، مسـلم  .«م قَالَ: إن  الميَِّتَ يُعَذ 

 .394، ص3جصحيح مسلم: بن الحجاج، 

 .517: في صفحة الأدلة أتيتس (5)

 .571: في صفحةالبحث سيأتي  (4)

 . 37ص، 5جالشيعة:  ىذكراُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (3)

 .352صمعتمد الشيعة: اُنظر: النراقي، مهدي،  (2)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة: اُنظر:  (1)

 . 615، ص3جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: اُنظر:  (7)

 . 432، ص5 جذخيرة المعاد: اُنظر: السبزواري، محمد باقر،  (8)
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 ثلاثة إشكالات: إشكال على الدليل الثالث

 عاء الإجماع وعدم الخلاف: إشكالات على ادّ  وردت ثلاثة

 عدم حجّية الإجماع المدركي ومحتمل المدركية: الإشكال الأول

صول في مبحث الإجماع أنّ الإجماع المدركي ومحتمل المدركية ليسا لقد ذكر علماء الأُ 

والإجماع الموجود في موضوعنا مدركي أو محتمل المدركية على الأقل؛ لأنّه  ،حجّة

تمل أن يكون مدرك المجُمعين ودليلهم هو نفس الأدلّة والروايات التي سيأتي يُح 

 الكلام عنها في المباحث القادمة. 

 حجّية الإجماع المدركي ومحتمل المدركية: الجواب عن الإشكال الأوّل

، ×هذا الإشكال غير وارد؛ لأنّ أهم الأدلّة على حجّية الإجماع هو تقرير المعصوم

لإجماع فهو حجّة ولو كان مدركياً، أي: وجد الدليل من الكتاب والسنةّ مع فإذا تحقّق ا

جماع. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الزنجاني في كتاب النكاح، حيث قال بعد نقل هذا الإ

بأنّ الإجماع يصلح للاستدلال إذا ثبت اتصاله بزمان  :بدّ من القول لا»الإشكال: 

لمدركي وغير المدركي. فيصحّ الاستناد إل الإجماع وسواء فِ ذلك الإجماع ا ،×المعصوم

ذاته؛ لأنّ  وحتىّ إذا لم يمتلك المدرك المذكور صلاحية الاستدلال بحدّ  ،ولو كان مدركيا  

بين الناس وكان  فإذا انتشِّ أمرٌ  ،×عمدة الأدلةّ عل حجّية الإجماع هي تقرير المعصوم

عنه  ×ولم يردع المعصوم ×عصومموضع ابتلائهم فِ مختلف العصور ومنها عصَ الم

فِ كلّ  ولا يمكن حمله عل التقية؛ لأنّ التقية فِ مسألة واحدة لم تكن ،فيكون ذلك حجّة

 .(6)«الأزمنة

                                                             

 .5ص، 6 جكاح: نّ الكتاب الزنجاني، موسى،  (6)
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 عدم حجّية الإجماع المنقول: الإشكال الثاني

حتىّ لو فرضنا أنّ هذه الإجماعات ليست مدركية أو محتملة المدرك فهي لا تستطيع 

وهذا  ،صول أنّ الإجماعات المنقولة ليست حجّةقد ثبت في علم الأُ أن تكون حجّة، ف

 صوليين. ما اختاره المحقّقون من الأُ 

 عدم حجية ادعاء عدم الخلاف: الإشكال الثالث

عاء عاء عدم الخلاف ليس حجّة شرعاً، بل وكذلك ادّ صول أنّ ادّ ثبت في علم الأُ 

عاء عدم الخلاف، فبطريق أقوى من ادّ الإجماع )الإجماع المنقول( ليس حجّة رغم أنّه 

 عاء عدم الخلاف حجّة. لى لا يكون ادّ أوْ 

 أربع رواياتـ الروايات : الدليل الرابع

الروايات الدالّة على جواز البكاء كثيرة إلى درجة أنّ المولى مهدي النراقي في معتمد 

الروايات مستفيضة. بل  بأنّ هذه :قالا (5)والمولى أحمد النراقي في مستند الشيعة (6)الشيعة

للَصل  ؛ثمّ إنّه لا ريب فِ جواز البكاء عل الميتّ نصّا  وفتوى»وقال صاحب الجواهر: 

 . وهنا سنشير إلى بعض هذه الروايات: (4)«والأخبار التي لا تقصَ عن التواتر معنى  

                                                             

 .352صمعتمد الشيعة: اُنظر: النراقي، مهدي،  (6)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة: اُنظر:  (5)

 .413، ص3 ج النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (4)
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 بكاء الملائكة على المؤمنـ  معتبرة علي بن رئاب : ولىالرواية الُأ

ةٌ »)  ــدَّ ــحَابنِاَعِ ــن أَص ــادٍ  ،(1)مِ ــنُ زِيَ ــهلُ ب ثَناَ( سَ ــدَّ ــن (2)حَ ــرَاهِيم عَ ــنُ إبِ ــلِيُّ ب  وَعَ

                                                             

: قال الشيخ الصدوق محمد بن الفائدة الثالثة»مة الحلّ في الخلاصة: ة من أصحابنا: قال العلّا عدّ  (6)

وكلما ذكرته في  :عدة من أصحابنا... قال .ي في كتابه الكافي في أخبار كثيرةيعقوب الكلين

 ،عل بن محمد بن علان :فهُم ،عن سهل بن زياد (ة من أصحابناعدّ )كتابي المشار إليه 

العلّامة الحلّ، الحسن . «ومحمد بن عقيل الكليني ،ومحمد بن الحسن ،ومحمد بن أبي عبد الله

 .576ص :والبن يوسف، خلاصة الأق

هؤلاء إماميون ثقات إلّا محمد بن عقيل الكليني؛ فقد قال النجاشي عن عل بن محمد بن علان:  وكلّ 

ى أبا الحسن ثقة كنّ عل بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان يُ »

  .511ص. النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: «عين

محمد بن جعفر بن محمد بن عون »)محمد بن جعفر الأسدي(:  مد بن أبي عبداللهوقال عن مح

. النجاشي، أحمد بن عل، « محمد بن أبي عبد الله كان ثقة صحيح الحديث :قال لهالأسدي... يُ 

  .474ص فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة:

النجاشي، اُنظر: ليل القدر. إمامي ثقة وج بأنّه كما أنّ محمد بن حسن الصفار ثقة بشهادة النجاشي

وعلى هذا فلا مشكلة في سند الرواية من  .423صأحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 

 هذه الناحية. 

ا القرائن على ه ثقة على التحقيق. أمّ سهل بن زياد: اختلف علماء الرجال في وثاقة سهل بن زياد؛ ولكنّ  (5)

لكونه من  ؛سهل بن زياد وعندي لا يضّ ضعفه»زة: ل في الوجيوعبارة عن قفهي وثاقته 

  .96صالوجيزة في الرجال: المجلسي، محمد باقر، . «مشايخ الإجازه

 وكونه شيخ الإجازه... ،ورواية الأجلّاء عنه ،لكثرة رواياته ؛وثاقته لىـ إكالوحيد ـ  ذهب بعضٌ و

ة: الموسوعة الرجالية الميسَّّ كبَ، الترابي الشهرضائي، أمورداً في الكتب الأربعة.  (5413)وقع في 

  .557ص

سيمّا إذا كان من  ،وكيف يَوز طرح الخبَ الذي هو فيه»د تقي المجلسي في الروضة: وقال الملا محمّ 

مشايخ الإجازة للكتب المشهورة، مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام محمد بن يعقوب 

المجلسي، محمد . «ويه وشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطويثين محمد بن بابورئيس المحدّ  ،الكليني

واستدلّ البعض على وثاقته بأنّ الكليني أكثر الرواية عنه.  .515، ص63 جروضة المتقين: تقي، 

كما وثّقه الشيخ الطوي في  .357، ص4جالمازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: اُنظر: 

  .487ص: الطوي( ن الحسن، )رجال اُنظر: الطوي، محمد برجاله. 

:  فهرستاُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، ال .أنّ الشيخ ضعّفه في الفهرست صحيحٌ  ،نعم
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لَ  الَحسَنِ  أَبَا سَمِعتُ : قَالَ  رِئَابٍ  بنِ  عَلِيِّ  عَن مََبُوبٍ، ابنِ  عَن جَميِعا ،  (1) أَبيِهِ  يَقُولُ:  ×الأوََّ

ـمَاءِ  الأرَضِ الَّتيِ كَانَ يَعبُدُ اللهَ إذَِا مَاتَ المؤُمِنُ بَكَت عَلَيهِ الملََائكَِةُ وَبقَِاعُ  عَلَيهَا وَأَبوَابُ السَّ

 .(5)«الَّتيِ كَانَ يُصعَدُ أَعمَالُهُ فيِهَا...

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

ولكن فيه سهل  ،سن بن محبوب وعل بن رئاب وهما ثقتانالح ةيذه الرواه في سند

المحدّث البحراني  تردّدالرجال فيهما و وقد اختلف علماء ،بن زياد وإبراهيم بن هاشم

 ،ولكن هناك قرائن على وثاقة هذين الراويين ،(4)هذا الحديث بأنّه صحيح أو حسن في

 هامش سند الرواية. ت فيكما مرّ 

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

ودلالتها على الدعوى واضحة؛ لأنّها  (3)استدلّ المحدّث البحراني بهذه الرواية 

نستفيد  ؛كاء الملائكة والبقاع و... على موت المؤمن وهو نوع من العزاء. إذنتصّرح بب

ولو لم يكن ذلك جائزاً لما كان  ،)العزاء( في وفاة المؤمن جائزٌ  من هذه الرواية أنّ البكاء

                                                                                                                                               

  

حيث إنّه قال في  ،ف الرجال بعد الفهرستولكن يبدو من بعض كلمات الشيخ أنّه ألّ . 558ص

 ،363ص: الحسن الطوي، محمد بن. «ذكرناه في الفهرست»مواضع عديدة من كتاب الرجال: 

  .348و

ولعلّه تساهل وأخطأ في المبادئ الحسيةّ  ،فإنّ قوله في الرجال مقدّم على قوله في الفهرست اوعلى هذ

خرى فقد أكثر الأجلّاء الرواية أُ   تغيير رأيه. ومن جهةٍ لىوهذا أدّى إ ،بالنسبة إلى وثاقة سهل بن زياد

الصفار، الصدوق والشيخ الطوي. وهذه  بن علان، وهم من أمثال الكليني، محمد ،عن سهل

 القرائن توجب الاطمئنان بوثاقة سهل. 

 .5، هامش: 611: مرّت القرائن على وثاقته في صفحة (6)

 .523، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (5)

 .614، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: اُنظر:  (4)

 المصدر السابق.اُنظر:  (3)
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 . «بَكَت عَلَيهِ الملََائكَِةُ وَبقَِاعُ الأرَضِ »: ×هناك معنى لقوله

 على شهداء كربلاء ×بكاء الإمام السجّادـ  معتبرة حمران: الرواية الثانية

ولا مشكلة  ،إنّها رواية معتبَة :ودرسنا سندها وقلنا (6)لقد ذكرنا هذه الرواية سابقاً 

 .(5)في سندها

 دراسة دلالة الرواية الثانية

واستدلاله صحيح، ففي هذه الرواية يصّرح  (4)استدلّ السيّد الخوئي بهذه الرواية

وبالتالي يدلّ فعل  ؛أنّ استشهاد شهداء كربلاء هو السبب في بكائهب ×الإمام السجّاد

 جواز إقامة العزاء على الموتى. على ×الإمام

 اختصاص البكاء بالشهداء: ل على دلالة الرواية الثانيةالإشكال الأوّ

وبالتالي يختصّ الجواز بالبكاء على  ؛هذه الرواية تختصّ بالبكاء على شهداء كربلاء

                                                             

مَرقَندِيحَ » (6) رِ بنِ العَلَوِي الس  رُ بنُ جَعفَرِ بنِ المُظَف  ثَنَا المُظَف  دِ  ،د  ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحمَ  حَد 

يَالسِِي  ،بنِ مَسعُودِ العَي اشِي  دِ بنِ خَالدِِ الط  ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحمَ  قَالَ:  ،عَن أبِيهِ قَالَ: حَد 

ثَنيِ أبِي  عَن  ،عَن أبِيهِ حَمرَان بنِ أعيَن  ،عَن حَمزَة بنِ حَمرَانٍ  ،دِ بنِ زِيَادِ الأزدِيعَن مُحمَ   ،حَد 

يُصَلّ فِي اليَومِ واللّيلَةِ  ÷قَالَ: كَانَ عَلِ بنُ الحُسَينِ  ،÷أبِي جَعفَرٍ مُحمَّدِ بنِ عَلٍِ البَاقِرِ 

ومَا وُضِعَ بَيَن يَدَيهِ طَعَامٌ  ،شِرينَ سَنَةٍ عِ × أبِيهِ الحُسَين عَلَى   ى  ألفَ رَكعَةٍ... ولَقَد كَانَ بَكَ 

لِحُزنِكَ أن يَنقَضِِ؟ فَقَالَ لَهُ:  نَ أأمَا  ،لَهُ: يَا بن رَسُولِ اللهِ قَالَ لَهُ مَولًى  ىحَتّ  ى  إلاّ بَكَ 

ت فَغَيّبَ اللهُ عَنهُ وَاحِداً مِن كَانَ لَهُ إثنَا عَشَرَ ابناً × إن  يَعقُوبَ الن بِيِ  ،وَيَحكَ  هُم فَابيَض 

وكَانَ ابنهُ  ،واحدَودَبَ ظَهرُهُ مِنَ الغَمِّ  ،وشَاب  رَأسُهُ مِنَ الحُزنِ  ،عَينَاهُ مِن كَثرَةِ بُكَائِهِ عَلَيهِ 

نيَا  ،وسَبعَة عَشَرَ مِن أهلِ بَيتِي َمقتُوليَِن حَولِي  ،أبِي وأخِي وعَمّي وأنَا نَظَرتُ إلَى  ،حَيّاً فِي الدُّ

 .267، ص5جالخصال: . الصدوق، محمد بن عل، «! حُزنِي؟فَكَيفَ ينقَضِِ 

 .84: في صفحةت الرواية مرّ  (5)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (4)

 .436، ص9ج: (موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )
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 دوا.ستشهَ سائر الموتى الذين لم يُ  يشمل البكاء على ولا ،الشهداء

 عدم الاختصاص: الجواب عن الإشكال الأوّل

ولكن  ،على الشهداء ×صحيح أنّ هذه الرواية تحكي عن بكاء الإمام السجّاد

 ،يحتمل أن يكون للشهادة دخل في جواز البكاء فلا ،يمكن إلغاء خصوصيتها بالشهداء

  البكاء هو فقدان هؤلاء الشهداء وفراقهم.على ×والذي بعث الإمام

على  ×إلى قصّة بكاء سيدّنا يعقوب ×والدليل على ذلك إشارة الإمام السجّاد

بل بكى لفقدانه  ،×على وفاة سيدّنا يوسف حيث إنّه لم يبكِ  ؛×سيدّنا يوسف

للبكاء عليهم بل سبب  سبباً  ءشهادة شهداء كربلا خصوص فليس ،عده عنهوغيابه وبُ 

 عد.بكاء هو الفراق والبُ ال

 اختصاص البكاء بأولياء الله: الإشكال الثاني على دلالة الرواية الثانية

كي عن بكاء يح ورد الأولفالم ،تعلّقان بالبكاء على فقدان أولياء اللهين ديروكلا الم

 ×كي عن بكاء سيدّنا يعقوبيحالثاني المورد و ،على شهداء كربلاء ×الإمام السجّاد

وبالتالي لا علاقة لهما  ، الذي هو بكاء على فقد وليي من أولياء الله؛×دنا يوسفعلى سيّ 

ثبت عى؛ لأنّ الدليل يُ فإذن الدليل أخصّ من المدّ  ؛عادي بالبكاء على فقدان شخصٍ 

عى هو أنّ البكاء على الموتى جائز مطلقاً وإن لم ولكن المدّ  ،البكاء على أولياء الله خاصّة

لمنزلتهم  ؛ما هناك خصوصية لشهداء كربلاءربّ  :خرىأُ  الله. وبعبارةٍ  يكونوا من أولياء

 يمكن تعميم حكم البكاء على سائر الموتى.  ولذلك لا ؛الرفيعة

 عدم الاختصاص: الجواب عن الإشكال الثاني

خرى ولكن هناك روايات أُ  ،صحيح أنّ هذه الرواية تختصّ بالبكاء على أولياء الله

ء على الناس العاديين وبقرينة هذه الروايات يتضح أنّه لا تدلّ على جواز البكا

 ويَوز للإنسان أن يبكي حزناً على فراق أحبتّه.  ،خصوصية لأولياء الله
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 على إبراهيم |بكاء رسول اللهـ  معتبرة ابن القدّا  : الرواية الثالثة

ةٌ مِن أَصحَابنِاَ» دٍ عَن جَعفَرِ  ،(2)عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،(1)عِدَّ بنِ مََُمَّ
احِ  ،(1)  ،(4)عَنِ ابنِ القَدَّ

لَت عَيُن رَسُولِ اللهِ |الله.. فَلَماَّ مَاتَ إبِرَاهِيمُ بنُ رَسُولِ .قَالَ:  ×اللهِ  عَن أَبِِ عَبدِ   |هَمَ

مُوعِ  بَّ  ،: تَدمَعُ العَيُن وَيَحزَنُ القَلبُ |ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ  ،باِلدُّ وَإنَِّا بكَِ  ،وَلا نَقُولُ مَا يُسخِطُ الرَّ

 .(2)«يَا إبِرَاهِيمُ لمحََزُونُونَ...

 دراسة سند الرواية الثالثة

وجعفر  ،منهم سهل بن زياد ،رواة اختلف الفقهاء في وثاقتهم ةيذه الرواه في سند

وفيه أيضاً جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري الذي لم يرد فيه توثيق  ،بن محمد

فيمكن أن  ،سند الروايةهامش في  ت وثاقتهم كما مرّ ولكن هناك قرائن على ،خاصّ 

 نعدّ هذا السند معتبَاً. 

 دراسة دلالة الرواية الثالثة

 ،(8)وصاحب الجواهر ،(7)والمحدّث البحراني ،(1)الأوّل استدلّ بهذه الرواية الشهيد

فهذه الرواية تدلّ بوضوح على جواز إقامة  ،واستدلالهم صحيح ،(9)والسيدّ الخوئي

 نفسه أقام العزاء على ابنه بالبكاء.  ’لعزاء على الميتّ بالبكاء والحزن، بدليل أنّ النبيا

                                                             

 لنا إنّه لايخل بسند الرواية. وق ،6، هامش: 631 : بحثناه في صفحة (6)

 .5، هامش: 631: مرت القرائن على وثاقته في صفحة (5)

 .4، هامش: 85: مرت القرائن على وثاقته في صفحة (4)

 .3، هامش:85: ذكرنا القرائن على وثاقته في صفحة (3)

 . 515، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (2)

 .37، ص5جالشيعة:  ىذكربن مكّي،  اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد (1)

 .615، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: اُنظر:  (7)

 .413، ص3 ج النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: اُنظر:  (8)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (9)

 .436، ص9 ج: (ام الخوئيموسوعة الإمالخوئي( )
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 على رقيّة ‘بكاء السيّدة فاطمةـ بصير  معتبرة أبي: الرواية الرابعة

دِ بنِ سَمَاعَة ،(1)حُمَيدُ بنُ زِيَادٍ » عَنِ الَحسَنِ بنِ مََُمَّ
عَن  ،(4)عَن أَبَان ،(1)عَن غَيِر وَاحِدٍ  ،(2)

ا ،(5)أَبِِ بَصِيرٍ  : |قَالَ رَسُولُ اللهِ |قَالَ: لَمَّا مَاتَت رُقَيَّةُ ابنةَُ رَسُولِ اللهِ ÷عَن أَحَدِهِمَ

                                                             

النجاشي،  «.فيهم وجهاً  ،واقفاً  حميد بن زياد بن حماد... كان ثقةً »حميد بن زياد: قال النجاشي:  (6)

  .645ص: أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنفي الشيعة

:  فهرستالطوي، محمد بن الحسن، ال. « حميد بن زياد... ثقة كثير التصانيف»وقال الشيخ: 

الموسوعة الرجالية الميسَّة: اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، مورداً.  (378)في وقع .622ص

  .677ص

الحسن بن محمد بن سماعة... من شيوخ الواقفة »الحسن بن محمد بن سماعة: قال عنه النجاشي:  (5)

النجاشي، أحمد بن عل، فهرست  «. كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب

الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي واقفي »وقال عنه الشيخ:  .31صمصنِّفي الشيعة:  أسماء

  .644صفهرست: الطوي، محمد بن الحسن، ال. «إلّا أنّه جيّد التصانيف نقي الفقه ،المذهب

ولا نعلم من هم وهل هم ثقات أم لا؟ « غير واحد»غير واحد: لا نعلم ما هو المقصود بقوله:  (4)

ويبعد أن يكونوا  ،دّة من الأعلام إلى الوثوق بأنّ واحداً من غير واحد ثقة على الأقلولكن ذهب ع

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ جميعاً غير ثقات. 

صيل تفاللنكراني، محمد فاضل،  .454، ص3ج: (الخوئيمام موسوعة الإأبي القاسم الخوئي( )

 .61صالشريعة: 

أبان بن عثمان الأحمر البجل... »: قال النجاشي: أنّهالقرائن على وثاقته ثقةٌ وأبان بن عثمان الأحمر:  (3)  

 .64ص. النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: «له كتاب حسن كبير

  رجالاختيار معرفة الرجال )اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  .وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع

 .472ص: (الكشي

العلّامة الحلّ، الحسن بن . «فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب»قال العلّامة: 

 . 56ص:  الأقوال خلاصةيوسف، 

  الرجالية  الموسوعةاُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، في الكتب الاربعة.  ةرواي( 711) وقع في أسناد

  .51 صسَّة: المي

. «وجيه بن القاسم أبو بصير الأسدي... ثقةٌ  ىيحي»بن القاسم(: قال النجاشي:  ى)يحي أبو بصير (2)

  .336صالنجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة: 

اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ل. وّ جماع الأوعدّه الكشي من أصحاب الإ
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الحِِ عُثمَانِ بنِ مَظعُونٍ وَأَصحَابهِِ قَالَ: وَفَاهمَِةُ  شَفِيِر القَبِ تَنحَدِرُ  عَلَ  ‘الَحقِي بسَِلَفِناَ الصَّ

 .(1)...«دُمُوعُهَا فِِ القَبِ 

 دراسة سند الرواية الرابعة

ويمكن تصحيح السند بمعونة  ،وثاقة بعض رواة السند موضع نقاش بين الفقهاء

 ونعدّها معتبَة. فى هامش سند الرواية، القرائن التي تقدّمت

 دراسة دلالة الرواية الرابعة

 ،(3)وئيوالمحقّق الخ ،(4)وصاحب الجواهر ،(5)استدلّ بهذه الرواية صاحب الحدائق

 :وصحيح. فهذه الرواية تدل على جواز البكاء على الميت؛ لأنّها تقول واستدلالهم تام  

 ختها بالبكاء.أقامت العزاء على أُ  ‘إنّ السيدّة فاطمة

 ولىنتيجة البحث في النظرية الُأ

ولى )جواز البكاء( بأنّ النظرية الأُ  :اعتماداً على الأدلّة المذكورة يمكن القول 

                                                                                                                                               

  

  .214صالموسوعة الرجالية الميسَّة: اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، (. 548ص: (كشيال  رجال)

 ،ويوسف بن الحارث ،سديوعبد الله بن محمد الأ ،وليث البختري ،بن القاسم ىأبو بصير: كنية يحي

 من ترديده بين قلّ أ وّل ولاالأ لىإلكن عند الاطلاق منصرف  ،سيد الهرويأوحماد بن عبد الله بن 

 ،بو بصيرأبل لم يوجد مورد أطلق فيه  ،وغيرهما ليس بمعروف بهذه الكنيه ،الأوّلين وكلاهما ثقه

  .261صالموسوعة الرجالية الميسَّة: اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ، ريد به غير هذين. وأُ 

 .536، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

 .615، ص3 جالناضرة:  البحراني، يوسف، الحدائقاُنظر:  (5)

 .413، ص3 ج اُنظر: النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (4)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (3)

 .436، ص9 ج :(الخوئيمام موسوعة الإالخوئي( )
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وذلك أولاً: لقيام السيرة  ؛. وهذا يعني أنّ إقامة العزاء على الميت بالبكاء جائزصحيحة

يصلح للردع.  وما زعمه البعض ردع هذه السيرة لا ،ردع عنهاالقطعية عليه ولم يُ 

 .سنداً ودلالةً  ةٌ وهي تامّ  ،وثانياً: تدلّ روايات كثيرة على ذلك

 عدم كراهة البكاء: النظرية الثانية

ل والشهيد الأوّ  ،(3)والنهاية (4)والمنتهى (5)والتذكرة (6)مة الحلّ في التحريرلّا صّرح الع

 . (5)«أيضا   بل هو غير مكروهٍ  ،البكاء عل الميت جائزٌ »في الذكرى بأنّ: 

 ولى والثانيةالفرق بين النظريتين الُأ: تنبيه

 للجواز معنيين في اصطلاح الفقهاء:  إنّ 

 وهو ما يقابل عدم الجواز، أي: الحرمة.  ،عمّ الجواز بالمعنى الأ الأوّل:

وهو يعني الإباحة وتساوي الطرفين. صّرح بعض  ،الجواز بالمعنى الأخصّ  الثاني:

وبذلك أخرجوه من دائرة الكراهة. بينما  ،بالمعنى الثاني إقامة العزاء جائزٌ  الفقهاء بأنّ 

 ولى.رية الأُ خرى بالجواز مقابل الحرمة، كما مرّ في النظقالت جماعة أُ 

 دليلان: الدليل على النظرية الثانية
 ذكر العلماء دليلين على عدم كراهة البكاء على الميت: 

                                                             

 .641، ص6 جتحرير الأحكام: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (5)

 .351، ص7 جمنتهى المطلب: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (4)

 .589، ص5 جنهاية الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (3)

 .38، ص5 جالشيعة:  ىذكربن مكّي، الشهيد الأوّل، محمد  (2)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  623

 الإجماع: الدليل الأول

. (1)«إجماعا   غير مكروه البكاء عل الميتّ جائزٌ »قال العلّامة الحلّ في منتهى المطلب: 

 ع العمل )السيرة(.وليس الإجما ،القولي ويبدو أنّه قصد بقوله الإجماع

أمّا . (2)«البكاء جائز إجماعا  وليس بمكروه»في نهاية الأحكام:  &كما قال العلّامة

يمكن التأكّد من أنّه يشمل عدم الكراهة أيضاً؛ لأنّه  ادعاء الإجماع في هذه العبارة فلا

 «. ليس بمكروه» :ذكر كلمة الإجماع قبل قوله

 إشكال على الدليل الأول

 فلا يصح الاستدلال به. ،(4)اع المنقول حجّة كما مرّ ليس الإجم

 أربع رواياتـ الروايات : الدليل الثاني

 وهي كالتالي:  ،الدليل الثاني على عدم كراهة البكاء على الميتّ عبارة عن أربع روايات

 على إبراهيم |بكاء رسول اللهـ  معتبرة ابن القدّا  : ولىالرواية الُأ

إنّها رواية معتبَة ولا  :وقلنا ،سابقاً وبحثنا سندها (3)ن القدّاحلقد ذكرنا معتبَة اب

 .(2)مشكلة في سندها

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 .589، ص5 جنهاية الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (5)

 .632: مر في صفحة (4)

ةٌ مِن أَصحَابنا» (3) دٍ  ،عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،عِد  احِ عَ  ،عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَ  عَن أَبي  ،ن ابن القَد 

لَت عَيُن رَسُولِ الله ’قَالَ: ... فَلَما  مَاتَ إِبرَاهِيمُ بنُ رَسُولِ الله ،×عَبدِالله  ’هَمَ

مُوعِ ثُم  قَالَ الن بِيُّ  ا بِكَ   : تَدمَعُ العَيُن ويَحزَنُ القَلبُ ولاَ نَقُولُ ’بِالدُّ ب  وإِن  مَا يُسخِطُ الر 

 .515، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، . «لمََحزُونُونَ... يَا إِبرَاهِيمُ 

 .621: مرّ في صفحة (2)
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 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

بين طريقة الاستدلال ولكنهّ لم يُ  ،(6)ذكر العلّامة الحلّ هذا الدليل في تحرير الأحكام

 |: بكاء رسول اللهبهذه الرواية. والظاهر أنّ تقريب الاستدلال بهذه الرواية كما يل

 ؛يقوم بعمل مكروه. إذن لا |عدم كراهة هذا العمل؛ لأنّ رسول الله يدلّ على

 استدلال العلّامة بهذه الرواية صحيح.

 على جعفر وزيد ’بكاء رسول اللهـ ولى للصدوق المرسلة الُأ: الرواية الثانية

ادقُِ »  وَزَيدِ بنِ حَارِثَة  ×اةُ جَعفَرِ بنِ أَبِِ هَالبٍِ حِيَن جَاءَتهُ وَفَ  |: إنَّ النَّبيَِّ ×وَقَالَ الصَّ

ثَانِي وَيُؤَانسَِانِي   .(2)«فَذَهَباَ جَميِعا   ،كَانَ إذَِا دَخَلَ بَيتهَُ كَثُرَ بُكَاؤُهُ عَلَيهِمَا جِدّا  وَيَقُولُ: كَانَا يُحَدِّ

 دراسة سند الرواية الثانية 

 .(4)مرسل أخرج الصدوق هذه الرواية بسندٍ 

                                                             

 .641، ص6 جتحرير الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 . 677، ص6جالفقيه:  لايحضّه  ن مَ الصدوق، محمد بن عل،  (5)

 صدوق على  قسمين: إنّ مرسلات ال»قال بعض العلماء كالإمام الخميني:  (4)

 كذا.× بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين× أحدهما: ما أرسله ونسبه إلى المعصوم

 «.مثلًا. والقسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة× ما قال: روي عنه :وثانيهما

  .158، ص5 جكتاب البيع: الخميني، روح الله، 

ولا يفيد  ،ما يفيده اختلاف تعابير الصدوق هو الظنّ  هذا الرأي ليس صحيحاً؛ فأكثر ولكنّ 

فلعلّ السبب في اختلاف تعابيره على قسمين هو التنويع في التعبير وليس  :خرىأُ  وبعبارةٍ  ،الاطمئنان

للغاية التي ذكرها هؤلاء العلماء الأجلّاء. والشاهد على ذلك أنّه عندما يروي الصدوق عن زرارة 

 ويقول تارةً  .33، ص6جالفقيه:  لايحضّه   نمَ الصدوق، محمد بن عل،  .«ارَةُ قَالَ زُرَ » :يقول تارة

 فلا بدّ  .468، ص6جالفقيه:  لايحضّه   نمَ الصدوق، محمد بن عل،  .«رُوِي عَن زُرَارَة» :خرىأُ 

وهذا  ،بذلك ولم يقل أحدٌ  ،أن نجري التفصيل الذي ذكره هؤلاء العلماء على روايات زرارة أيضاً 

وإنّما الغاية من تعابير الشيخ الصدوق هي التفننّ في  ،لى أنّ ذلك التفصيل ليس صحيحاً يدلّ ع

 سنداً. وبالتالي فإنّ مرسلات الشيخ الصدوق ضعيفةٌ  ،التعبير
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 اسة دلالة الرواية الثانيةدر

ودلالتها على  ،(5)والتذكرة (6) بهذه الرواية في منتهى المطلباستدلّ العلّامة الحلّ 

من أنّ قيام  :وهي كما مرّ في تقريب الاستدلال بالرواية السابقة ،عى واضحةدّ المُ 

 بفعل يدلّ على عدم كراهته.  ’النبي

 بالبكاء على حمزة |أمر النبي ـ ق الرواية الثالثة: المرسلة الثانية للصدو

ادقُِ » فَ رَسُولُ اللهِ×وَقَالَ الصَّ المدَِينةَِ سَمِعَ مِن  مِن وَقعَةِ أُحُدٍ إلَِ  |: ... وَلَمَّا انصَََ

هِ فَقَالَ  ،كُلِّ دَارٍ قُتلَِ مِن أَهلهَِا قَتيِلٌ نَوحا  وَبُكَاء   زَةَ : لَكنَِّ حَم |ولَم يَسمَع مِن دَارِ حَمزَة عَمِّ

يَبدَءُوا بحَِمزَة  ىحَتّ  مَيِّتٍ وَلاَ يَبكُوهُ  أَهلُ المدَِينةَِ أن لاَ يَنوُحُوا عَلَ  فَآلَ  .لا بَوَاكيَِ لهَُ 

 .(1)«ذَلكَِ  اليَومِ عَلَ  فَهُم إلَِ  ،فَيَنوُحُوا عَلَيهِ وَيَبكُوهُ 

 دراسة سند الرواية الثالثة

 أخرج الصدوق هذه الرواية بسند مرسل.

 دلالة الرواية الثالثة دراسة

. وإنّ (3)استدلّ بها العلّامة الحلّ في كتاب منتهى المطلب بعد ذكر الدليل السابق

أنّ  .«لكَنَِّ حَمزَةَ لا بَوَاكيَِ لهَُ »: ’دلالتها على مطلوبنا واضحة؛ لأنّه يظهر من قوله

بل إنّه  يتّ جائزٌ وهذا يعني أنّ البكاء على الم ؛حمزة كان يحبّ البكاء على |رسول الله

 مكروه. لا يأمر بفعلٍ  ’ليس مكروهاً أيضاً؛ لأنّ النبي

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى المطلب: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 .668، ص5 جالفقهاء: تذكرة اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (5)

 . 684، ص6ج الفقيه: لايحضّه   منالصدوق، محمد بن عل،  (4)

 .351، ص7ج منتهى المطلب: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (3)
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 إشكال على دلالة الرواية الثالثة

بل كان شهيداً  ،من أنّ سيدّنا حمزة لم يكن شخصاً عادياً  (6)يرد عليه الإشكال السابق

الله جائز وليس وأكثر ما يثبته هذا الدليل هو أنّ البكاء على فقدان أولياء  ،ذا منزلة رفيعة

حكم البكاء على مطلق عن يشمل كلّ الموتى، رغم أنّنا نبحث الآن  ولكنهّ لا ،مكروهاً 

 الميتّ وإن لم يكن من أولياء الله.

 لالجواب عن الإشكال الأوّ

تل من أَهلها قتيل سمع من كلّ دار قُ  |إنّ رسول الله :أوّلاً: بداية الحديث تقول

ويظهر من هذا  .«لَكنَِّ حَمزَةَ لا بَوَاكيَِ لهَُ »فقال:  ،دار حمزَةولم يسمع من  نَوحاً وبكاءً 

 لم يكره عملهم. |الكلام أنّ رسول الله

إنّ  :فنقول ،ثانياً: لو فرض أنّ بداية الحديث لا تظهر في المعنى المذكور بل تُشعر به

لإمام نهاية الحديث تدلّ بوضوح على جواز البكاء على الأشخاص العاديين حيث قال ا

على أنّ فعلهم  وهذا يدلّ  .«ذَلكَِ  اليوَمِ عَلَ  فَهُم إلَِ فآل أهل المدينة... »: ×الصادق

 أنّه يؤيّد فعلهم. ×ليس مكروهاً بل هو جائز؛ لأنّ ظاهر كلامه

 بالبكاء ×أمر الإمام الصادقـ  المرسلة الثالثة للصدوق : الرواية الرابعة

ادقِ( قَال هُ  ؛نَفسِهِ مِن وَجدٍ بمُِصِيبةٍَ فَليُفِض مِن دُمُوعِهِ  لَ مَن خَافَ عَ »: × )الص  فَإنَِّ

 .(2)«يسكنُ عَنهُ 

 دراسة سند الرواية الرابعة

 ن لايحضّه الفقيه.مرسل في كتاب مَ  أخرج الشيخ الصدوق هذه الرواية بسندٍ 

                                                             

 .639: في صفحة الإشكال مرّ  (6)

 . 687، ص6جالفقيه:  لايحضّه  ن مَ الصدوق، محمد بن عل،  (5)
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 دراسة دلالة الرواية الرابعة

. لم (6)لّامة الحلّ في منتهى المطلبهذا الدليل أيضاً من جملة الأدلّة التي ذكرها الع

ه كما يل: هذه الرواية تدلّ ولكن يبدو أنّ  ،يذكر العلّامة تقريب الاستدلال بهذه الرواية

على أنّ البكاء على الميت ليس مكروهاً؛ لأنّه لو كان كذلك لما أمره به الإمام 

 .×المعصوم

 الإشكال الأول على دلالة الرواية الرابعة

وهذا فيه  ،أمر بالبكاء فيما إذا خاف الشخص على نفسه ×إنّ الإمام :يةتقول الروا

ولولا هذه الخصوصية والضّورة لدلّ الحديث  ،وّز الأمر بالمكروهخصوصية وضرورة تُج 

أمر  ×نلاحظ أنّ الإمام لكنّ لا يأمر بمكروه،  ×على عدم كراهة البكاء؛ لأنّ الإمام

بعمل  ×وهنا لا إشكال في أمر الإمام ،نفسه وهي خوف المصاب على بالبكاء لخصوصيةٍ 

ولو كان المكروه يدفع خطراً  ،من العمل المكروه أهمّ  مكروه؛ لأنّ الخوف على النفس أمرٌ 

بالمكروه. بل يمكن القول بأنّ  ×وهذا هو الذي يَوّز أمر الإمام ،عن النفس لجاز فعله

جب بالعنوان الثانوي عند الخوف على ولكنهّ وا ،ليالبكاء على الميتّ مكروه بالعنوان الأو  

 تدلّ هذه الرواية على عدم كراهة البكاء على الميتّ. لا ؛النفس. وبالتالي

 الإشكال الثاني على دلالة الرواية الرابعة

 ،يرد على دلالة الرواية ثانٍ  لو غضضنا الطرف عن الإشكال الأوّل فهناك إشكالٌ 

وهذا أخصّ  ،ة البكاء حين الخوف على النفسوهو أنّ هذه الرواية تدلّ على عدم كراه

لا خصوص البكاء  ،حكم البكاء على الميتّ بشكل مطلقعن من المدعى؛ لأنّنا نبحث 

 عند الخوف على النفس.

                                                             

 .351، ص7 جمنتهى المطلب: لّ، الحسن بن يوسف، اُنظر: العلّامة الح (6)
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 نتيجة البحث في النظرية الثانية

وبينّا أنّ هذه  ،فيما يتعلّق بعدم كراهة البكاء على الميتّ فقد اُدعي الإجماع على ذلك

ات ليست حجّة. ولكننّا في هذا البحث استدللنا بمعتبَة ابن القدّاح )بكاء رسول الإجماع

مشكلة في سندها وتدلّ على عدم كراهة البكاء  وهي رواية معتبَة لا ،على إبراهيم( ’الله

يدلّ على  | ؤهوبكا ،بكى على الميتّ ’على الميتّ. فهذه الرواية تصّرح بأنّ رسول الله

أبداً. وكذلك ذكرنا روايات  |كان هذا العمل مكروهاً لما قام به النبيلو إذ  ؛عدم كراهته

ولكن يمكن التمسّك بها كمؤيّد لمعتبَة ابن القدّاح.  ،خرى ولكنهّا ضعيفة من ناحية السندأُ 

 وهكذا نستنتج أنّ إقامة العزاء على الميتّ بالبكاء ليس مكروهاً. 

 فريقانـ  استحباب البكاء : النظرية الثالثة

 وهم فريقان: ـ فضلاً عن جوازه  ـ قالت جماعة من العلماء باستحباب البكاء على الميتّ

  .فقد ذهب إلى أنّه مستحبّ مطلقاً  :أمّا الفريق الأوّل

فقد قال باستحباب البكاء فيما إذا كان الحزن شديداً وكان البكاء  :وأمّا الفريق الثاني

 .النظريتين مستقلاً  من دراسة كلا بدّ  لا ؛له. إذن ناً للشخص ومهدّئاً مسكّ 

 استحباب البكاء مطلقاً: الفريق الأول

إلى أنّ البكاء ـ  (5)والعلّامة المجلسي ،(6)كالحرّ العاملـ ذهب فريق من العلماء 

 ولو لم يكن هناك حزن شديد. ،مستحبّ مطلقاً 

                                                             

الحرّ العامل،  .457، ص6ج: (منتخب المسائل) اُنظر: الحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة (6)

 .584، ص4 جمحمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 

 .95، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: اُنظر:  (5)
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 دليلان: دليل الفريق الأول

 بات مدعاهم: ذكر القائلون بالاستحباب مطلقاً دليلين لإث

 ×دعاء سيّدنا إبراهيم ـ  معتبرة الواسطي : الدليل الأول

دٍ » دِ بنِ الَحسَنِ  ،عَن أَبَانِ بنِ عُثمَانَ  ،عَن عَلِيِّ بنِ الَحكَمِ  ،أَحَمدُ بنُ مََُمَّ عَن مََُمَّ

الوَاسِطيِِّ 
حَمنِ  ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،(1) هُ أن يَرزُقَهُ ابنةَ  سَ  ×قَالَ: إنَّ إبِرَاهِيمَ خَليِلَ الرَّ أَلَ رَبَّ

 .(2)«تَبكيِهِ بَعدَ مَوتهِِ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

)محمّد بن الحسن  الرواية كلّهم إماميون ثقات، إلّا محمّد الواسطيهذه رجال سند 

ولكن يمكن توثيقه اعتماداً  ،في كتب الرجال خاصّ  حيث لم يرد فيه توثيقٌ  ؛الواسطي(

                                                             

 قرائن على وثاقته: ثقةٌ وهناك عدّة الواسطي: محمد بن الحسن  (6)

ثني عل بن محمد القتيبي قال الفضل بن شاذان: محمد بن حدّ »ولى: روى الكشي: القرينة الأُ 

أنفذ نفقته في مرضه وأكفنه وأقام × وأنّ أبا الحسن× الحسن كان كريمًا على أبي جعفر

 .228ص: (الكشي رجال رفة الرجال )الطوي، محمد بن الحسن، اختيار مع. «مأتمه عند موته

المجلسي، . ×«كان كريمًا علی أبي جعفر»القرينة الثانية: أشاد به صاحب الوجيزة حيث قال:  

  .621صالوجيزة في الرجال: محمد باقر، 

 :القرينة الثالثة: روى عنه اثنان من الرواة الأجلّاء العظام

وهو من  .434، ص4جالكافي: ي، محمد بن يعقوب، . اُنظر: الكلينأبان بن عثمان الأحمر :أحدهما 

رجال . اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال )أصحاب الإجماع بشهادة الكشي

  .472ص: (الكشي 

ومن  .452، ص6جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، محمد بن عيسى بن عبيد :والثاني

وبضميمة القرائن بعضها مع بعض يحصل اطمئنان  .ضعيف عن راوٍ البعيد عرفاً أن يروي الأعاظم 

 . مامي  إو بأنّ هذا الراوي ثقةٌ 

المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: . 312، ص6جالأحكام:   تهذيبالطوي، محمد بن الحسن،  (5)

 .2، ص1جالكافي: اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب،  .95، ص79ج
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 سند الرواية. هامش ي ذكرناها في على القرائن الت

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

فلو لم يكن البكاء  ،تماماً  دلالة هذه الرواية على استحباب البكاء على الميتّ واضحةٌ 

بأن  ×راهيمبلما كان هناك معنى لدعاء النبي إـ بل كان مباحاً ـ على الميتّ مستحباًّ 

يدلّ على  ×فطلب هذا الأمر في دعاء سيدّنا إبراهيميرزقه الله بنتاً لتقوم بعمل مباح. 

 أنّ البكاء على الميتّ مستحبّ. 

ولكن يمكن إلغاء  ،نعم، صحيح أنّ هذه الرواية تختصّ بالبكاء على الأب

أنّ ذكر الموتى بعد الوفاة أمر مرغوب على حيث إنّ ظاهر الرواية يدلّ  ؛خصوصيتها

بعد ذكر  شمل الجميع، كما قال العلّامة المجلسييختصّ بالأب بل ي وهذا الأمر لا ،فيه

وعل  ،يدلّ عل رجحان البكاء فِ المصائب لا سيّما عل الأببيان: »: هذه الرواية

 . (6)«وعل رجحان هلب ما يوجب بقاء الذكر بعد الموت ،استحباب إقامة المأتم

 نسخ الشرائع السابقة: ولىإشكال على دلالة الرواية الُأ

يخص الشريعة الإبراهيمية ولا علاقة له بالشريعة × لنبي إبراهيمما فعله ا

 ،×في شريعة النبي إبراهيم ت مستحباً ربما كان البكاء على الميّ  :آخر المحمدية. وبتعبيرٍ 

يمكن الاستناد إلى فعل النبي  وبالتالي لا ؛’ولكنهّ ليس مستحباًّ في شريعة النبي محمّد

 ة الإسلامية. لإثبات حكم في الشريع ×إبراهيم

 ×لفعل النبي إبراهيم ×تأييد الإمام: الجواب عن الإشكال

أحكام الشرائع السابقة نافذة في الشريعة الإسلامية بحكم الاستصحاب إلّا  أوّلا :

                                                             

 .95، ص79 جبحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر،  (6)
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 م بنسخه. لِ ما عُ 

تستمرّ في الشريعة الإسلامية  رض أنّ أحكام الشرائع السابقة لاحتىّ لو فُ  ثانيا :

وبالتالي  ؛×أيّد ما قام به النبي إبراهيم ×على أنّ الإمام الصادق فظاهر الرواية يدلّ 

تدلّ هذه الرواية على استحباب البكاء على الميتّ في الشريعة النبوية والمذهب 

 الجعفري.

 بكاء الملائكة على المؤمنـ معتبرة علي بن رئاب : الدليل الثاني

دراسة سندها وذكرنا القرائن على وقمنا ب ،(6)بن رئاب سابقاً  لقد ذكرنا معتبَة عل

 .(5)إنّها رواية معتبَة حسب هذه القرائن :وثاقة رواتها وقلنا

 دراسة دلالة الراوية الثانية

، كما قال (4)استدلّ الحرّ العامل بهذه الرواية لإثبات استحباب البكاء على الميتّ

ئكة وببقاع الأرض وأبواب ولا يخفى أنّ التأسِّ بالملا»الشيخ الآمل بعد الاستدلال بها: 

 . (4)«والبكاء عل المؤمن مثل بكائهم مندوب ،السماء مرغوب فيه

بَكَت »: ×فقد قال الإمام ؛ولا مشكلة في استفادة الاستحباب من هذه الرواية

يمكن أن يكون البكاء مبغوضاً عند الله. بل  لا ؛وعلى هذا .«عَلَيهِ الملََائكَِةُ وَبقَِاعُ الأرَضِ 

                                                             

ثَناَ( سَهلُ بنُ زِيَادٍ وعَلُِّ بنُ إبِرَاهِيم») (6) ةٌ مِن أَصحَابنا حَد  عَن  ،عَنِ ابن مَحبُوبٍ  ،عَن أَبيِهِ جَميِعاً  ،عِد 

لَ  ،عَلِِّ بنِ رِئَابٍ  يهِ الملََائِكَةُ وَبقَِاعُ يَقُولُ: إذَِا مَاتَ المؤُمِنُ بَكَت عَلَ × قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الحسََنِ الأوَ 

تيِ كَانَ يَعبُدُ   ال تيِ كَانَ يُصعَدُ أَعمَالُهُ فيِهَا... ،الله عَلَيهَا الأرَضِ ال 
ِ
مَاء الكليني، محمد  .«وَأَبوَابُ الس 

 .523، ص4جالكافي: بن يعقوب، 

 . 631: في صفحةت مرّ  (5)

 .457، ص6جمّة )منتخب المسائل(: الحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأُ اُنظر:  (4)

 .394، ص1جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  (3)
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 :يدل على أنّ ما فعلته الملائكة والبقاع أمر مرغوب فيه. أمّا القول ×كلام الإمامإنّ 

، ولا يشمل البكاء بأنّ هذه الرواية تدل على جواز البكاء للملائكة والبقاع خاصة

 فهو بعيد عن الصواب.على المؤمن  الإنسان

 الدليل أخصّ من المدعى: إشكال على دلالة الراوية الثانية

ولكن هذه  ،ث في استحباب البكاء على مطلق الميتّ وإن لم يكن مؤمناً إنّ البح

الرواية تثبت استحباب البكاء في خصوص الميتّ المؤمن. إذن الدليل أخصّ من 

فإنّ ظاهر هذه الرواية أنّ البكاء على الميتّ المؤمن أمر مرغوب  :المدعى. وبتعبير آخر

 وليس لأنّه شخصٌ  ،ود شخص مؤمنرمت من وجولأنّ الأرض حُ  ،فيه؛ لأنّه مؤمن

 فإنّ الدليل أخصّ من المدّعى.  ؛. وعلى هذاعاديّ 

 استحباب البكاء عند اشتداد الحزن: الفريق الثاني

 ـ: والسيدّ اليزدي ،(5)والشيخ محمد حسن النجفي ،(6)كالنراقيـ قال بعض العلماء  

حزن شديد وساعد البكاء على بأنّ البكاء على الميتّ مستحبّ فيما إذا أدّت المصيبة إلى 

 . (4)تهدئة الشخص والتخفيف من حزنه

 دليلان: دليل الفريق الثاني

 عاهم: ذكر القائلون باستحباب البكاء عند اشتداد الحزن دليلين لإثبات مدّ  

                                                             

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة: اُنظر:  (6)

 .35صنجاة العباد: اُنظر: النجفي، محمد حسن،  (5)

 .337، ص6 ج: ىالعروة الوثقاُنظر: اليزدي، محمد كاظم،  (4)
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 الأمر بالبكاء عند اشتداد الحزنـ رواية منصور الصيقل : الدليل الأول

دِ بنِ عَبدِ الَجبَّارِ عَ  ،عَلِيٍّ الأشَعَرِيُّ  بُو أَ » دٍ الُهذَلِِّ  ،ن مََُمَّ عَن إبِرَاهِيمَ بنِ  ،عَن أَبِِ مََُمَّ

يقَلِ  ،خَالدِ القَطَّانِ  دِ بنِ مَنصُور الصَّ  ×اللهِ  أَبِِ عَبدِ  عَن أَبيِهِ قَالَ: شَكَوتُ إلَِ  ،عَن مََُمَّ

فَقَالَ: إذَِا أَصَابَكَ مِن هَذَا شَءٌ  ،قلِي عَ  خِفتُ عَلَ  ىحَتّ  ،ابنٍ لِ هَلَكَ  وَجدا  وَجَدتُهُ عَلَ 

 (1).«فَإنَِّهُ يَسكُنُ عَنكَ  ؛فَأفَضِ مِن دُمُوعِكَ 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

ومحمد  ،عل الأشعري لم يوثق رواة هذا السند في كتب الرجال إلّا اثنين منهم )أبو

 ة ضعيف.بن عبدالجباّر( وهما إماميان ثقتان. وبالتالي سند الرواي

 ولىدراسة دلالة الرواية الُأ

وأفتوا على أساسها باستحباب البكاء عند  ،ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم

 .(4)ووسائل الشيعة (5)ةمّ اشتداد الحزن. منهم الحرّ العامل في هداية الأُ 

في والسيّد اليزدي  ،(3)كالنراقي في مستند الشيعةـ آخر من العلماء  وصّرح فريقٌ 

 ،دون أن يذكروا دليلهم على ذلك البكاء في هذا الحال مستحب   بأنّ ـ  (2)العروة الوثقى

 ما ذهبوا إليه. م استندوا إلى هذه الرواية فيويبدو أنّه 

أمّا بيان دلالة هذه الرواية على استحباب البكاء عند الحزن الشديد، فإنّه يستند إلى 

                                                             

 .521، ص4جالكافي: ب، الكليني، محمد بن يعقو (6)

 .457، ص6جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة )منتخب المسائل(: اُنظر:  (5)

 .579، ص4 جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: اُنظر:  (4)

 .468، ص4 جالنراقي، أحمد، مستند الشيعة: اُنظر:  (3)

 .337، ص6 جالوثقى:  العروةاُنظر: اليزدي، محمد كاظم،  (2)
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ولو كان البكاء  ،البكاء يدلّ على استحبابهحيث إنّ الأمر ب ؛بالبكاء ×أمر الإمام

 .×حراماً أو مكروهاً لما أمر به الإمام المعصوم

 الأمر بالبكاء عند اشتداد الحزنـ مرسلة الصدوق : الدليل الثاني

ادقُِ ]وَقَالَ » فَإنَِّهُ  ؛نَفسِهِ مِن وَجدٍ بمُِصِيبةٍَ فَليفُِض مِن دُمُوعِهِ  : مَن خَافَ عَلَ ×[الصَّ

 .(1)«عَنهُ  يسكنُ 

 دراسة سند الرواية الثانية

 سندها ضعيف.فوبالتالي  ،يخلو من مشكلة؛ لأنّها رواية مرسلة الرواية لاهذه سند 

 دراسة دلالة الرواية الثانية

 ،(4)ووسائل الشيعة (5)ةمّ الشيخ الحرّ العامل في هداية الأُ  ذه الروايةاستدلّ به

 وبنفس الطريقة التي بيناّها هناك. ،قةطلوب كالرواية السابالمودلالتها على 

 وليس مولوياً الأمر إرشاديٌّ: إشكال على دلالة الدليل الأوّل والدليل الثاني

 إرشادي   تينالرواي اتينيدلّ على استحبابه؛ لأنّ الأمر في ه مجرّد الأمر بالبكاء لا

لأمر إرشادياً هو ستفاد منه الاستحباب. والمقصود بكون ايُ  وبالتالي لا ،وليس مولوياً 

 البكاء خلاص من حزنك الشديد.أن في أنّه يرشدك إلى 

                                                             

 . 687، ص6جالفقيه:   لايحضّه مَن الصدوق، محمد بن عل،  (6)

 .457، ص6جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة )منتخب المسائل(: اُنظر:  (5)

 .579، ص4 جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: اُنظر:  (4)
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 نتيجة البحث في النظرية الثالثة 

أمّا نظرية الفريق الثاني  ،)الاستحباب مطلقاً( صحيحة نظرية الفريق الأوّل

)الاستحباب عند الحزن الشديد( فليست صحيحة؛ لأنّ الروايتين اللتين استدلّ بهما 

 ة. ية الثانية ضعيفتان كما أنّ دلالتهما ليست تامّ أصحاب النظر

، كما أنّ دلالة معتبَتانولى فهما أمّا الروايتان اللتان استدلّ بهما أصحاب النظرية الأُ 

القول  وهو نظرية الفريق الأوّل فإنّ  ؛ة. وعلى هذا الأساسولى تامّ الرواية الأُ 

 إقامة العزاء على الموتى بالبكاء.ستحبّ وبالتالي يُ  ة؛باستحباب البكاء مطلقاً صحيح

 البكاء ـ النتيجة النهائية للمصداق الأوّل من مصاديق العزاء

يتبيّن أنّه لا ـ والتأمّل في الأقوال والأدلّة التي ساقوها ـ بعد استقصاء آراء العلماء  

 ل بجوازهائق جميعهمو ،خلاف بين علماء الإمامية في إقامة العزاء على الميتّ بالبكاء

ل: لقد أجمع علماء يُقاإذن يمكن أن  ؛بالمعنى الأعم )عدم الحرمة( ولم يقل أحد بتحريمه

ن قال هم مَ بل بعضالإمامية على أنّ إقامة العزاء على الميتّ بالبكاء جائز وليس محرّماً. 

 آخر إلى أنّه مستحبّ. وذهب بعضٌ  اً،مكروهليس بعد تجويزه بأنّه 

 قسمانـ  الآخرين التميّز عن : المصداق الثاني

أحد مصاديق العزاء هو أن يميزّ صاحب العزاء نفسه عن الآخرين )بأن لا يلبس 

وهذا  ،و...( أو يمشي حافياً  ،عليها أو يضع مئزراً  ،من عمامته أو يرسل طرفاً  ،الرداء

صاحب العزاء يعبَّ به عن  لأنّ  ؛التميز عن الآخرين نوع من إقامة العزاء على الميت

 نه.مصابه وحز
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 المقصود بالتميّز: تنبيه

والمشي حافياً  ،لقد ذكر العلماء مصاديق التميزّ ضمن أدلّتهم )كعدم لبس الرداء 

ذكروا مصاديق  وإنّما ،مورذه الأُ بهينحصر  ويظهر من كلامهم أنّ التميزّ لا ،و...(

بس كل ،خرىأن نعمّم هذا الحكم على مصاديق أُ  يمكن ؛للتميزّ دون حصره عليها. إذن

خرى مور أُ فإنّ ما درجت عليه العادة في بعض المناطق من التميزّ بأُ  ؛وبالتالي .السواد

  ...يدخل في هذا البحث، كوضع فوطة بيضاء على عنق صاحب العزاء و

والمراد بوضعه عدم نزعه إن كان »وصاحب الجواهر:  ،(6)قال المحدّث البحراني

قتضِ التعليل المذكور استحباب تغيير هيئة وعدم لبسه إن كان منزوعا ، بل ي ،ملبوسا  

  .(2)«اللباس سيّما فِ البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء

: هل يَوز أن يتميزّ أصحاب العزاء التاليسؤال الطرح يُ  ؛وعلى ضوء هذه النقطة

 ،ن يتعلّق بالميتّ عن الآخرين أم لا؟ للعلماء أقوال مختلفة في الردّ على هذا السؤالومَ 

 وسنذكر هذه الأقول ضمن قسمين تميزّ غير صاحب العزاء وتميزّ صاحب العزاء: 

 ثلاث نظرياتـ تميّز غير صاحب العزاء : القسم الأول

هل يَوز لغير صاحب العزاء أن يتميزّ عن الآخرين أم لا؟ للعلماء ثلاث نظريات: 

 .(والاستحباب ،والكراهة ،الحرمة)

                                                             

 .81، ص3 جدائق الناضرة: البحراني، يوسف، الحاُنظر:  (6)

 .576، ص3 ج النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (5)
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  صاحب العزاءحرمة تميّز غير: ولىالنظرية الُأ

عن ابن حمزة أنّه كان ـ  (5)والمحقّق السبزواري ،(6)كالشهيد الأوّلـ نقل بعض العلماء 

يقول بحرمة المشي دون الرداء لغير صاحب العزاء. ويظهر من كلام الشهيد 

باب  ،والسبزواري أنّهما استندا في هذا النقل إلى ما قاله ابن حمزة في كتاب الوسيلة

 ،وجز الشعر ،والخدش ،والمحظور ثمانية أشياء: اللطم»، حيث قال: أحكام الأموات

ويكره الضَّب... ومشي غير صاحب المصيبة »كما قال كاشف الغطاء:  ،(4)«والنياحة...

 .(4)«يبعد تحريمه ولا ،بغير رداء

 دليلان: ولىالدليل على النظرية الُأ

يذكر ابن حمزة دليلًا على ولم  ،سبت هذه النظرية إلى ابن حمزة في كتاب الوسيلةنُ 

 عاه. ولكن يمكن أن نذكر دليلين على ما ذهب إليه: مدّ 

 التميّز جرمـ  معتبرة السكوني : الدليل الأول

وهي رواية استدلّ بها  ،(2)يمكن الاستدلال لإثبات الحرمة بمعتبَة السكوني

                                                             

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكراُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (6)

 .447، ص5 جذخيرة المعاد: اُنظر: السبزواري، محمد باقر،  (5)

 .19صالوسيلة: ابن حمزة الطوي، محمد بن عل،  (4)

 .579، ص5 جكشف الغطاء: جعفر،  كاشف الغطاء، (3)

دُ بنُ أَحمَد بنِ يَحيَ » (2) كُونِيِّ عَن أَبِي عَبدِالله  ىمُحمَ  برَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ عَنِ الن وفَلِِّ عَنِ الس 
عَن إِ

ُم أَعظَمُ جُرماً؟ ’قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^عَن آبَائهِ × عَن أَبِيهِ ×  : ثَلَاثَةٌ مَا أَدرِي أَيهُّ

ذِي يَقُولُ استَغفِرُوا لَهُ غَفَرَ الله ذِي يَقُولُ قِفُوا أَوِ ال  وِ ال   أَ
ٍ
ذِي يَمشِي مَعَ الجَنَازَةِ بِغَيِر رِدَاء  ال 

 .315، ص6جالأحكام:  تهذيب . الطوي، محمد بن الحسن، «لَكُم
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وغاية دلالتها هي  ،)وسيأتي بيان ذلك في أدلّة النظرية الثانية( القائلون بكراهة التميزّ

 ،حرمة التميزّ. ولعلّ معتبَة السكوني هي التي استند إليها ابن حمزة لإثبات الحرمة

 وسنثبت أنّ هذه الرواية تدلّ على الكراهة دون الحرمة.

 من تميّز ملعونـ مرسلة الصدوق  : الدليل الثاني

 (1).« مُصِيبةَِ غَيِرهِ : مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن وَضَعَ رِدَاءَهُ فِِ ×]الصادق[ وَقَالَ »

 دراسة سند الرواية الثانية

 ضعيف؛ لأنّها رواية مرسلة. ةيذه الرواسند ه

 دراسة دلالة الرواية الثانية

هذه الرواية هي التي استند إليها ابن  لعلو ،(5)ىذكر العلامة هذه الرواية في المنته

 واللعن يدلّ على حرمة الفعل. ،ن تميزّ في مصيبة غيرهحيث إنّها تدلّ على لعن مَ  ؛حمزة

 عدم دلالة اللعن على الحرمة: إشكال على دلالة الرواية الثانية

هناك مشكلة في دلالة هذه الرواية؛ لأنّ اللعن في هذه الرواية ليس ظاهراً في 

بأنّها تدلّ  :ولكن لم يقل أحد ،«مَلعُونٌ »فهناك روايات كثيرة وردت فيها كلمة:  ،الحرمة

ن أخّر صلاة العشاء إلى أن تشتبك كالروايات التي تتضمّن اللعن على مَ  على الحرمة.

مع ذلك لم يقل و،  (4) «مَلعُونٌ مَلعُونٌ »: عليهطلق أُ فقد ن لم ينصح أخاه مَ  وكذا ،النجوم

                                                             

 .673، ص6جالفقيه:   لايحضّه  مَنالصدوق، محمد بن عل،  (6)

 .348، ص7 جمنتهى المطلب: مة الحلّ، الحسن بن يوسف، العلّا  اُنظر:  (5)

رَ العِشَاءَ إلَى » (4)  وسائل  الحرّ العامل، محمد بن الحسن،. «أَن تَشتَبِكَ النُّجُوم مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن أَخ 

ن، الحرّ العامل، محمد بن الحس. « مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن لَم يَنصَح أَخَاه» .516، ص3ج :الشيعة 

 .546، ص65جوسائل الشيعة: 
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في هذه الرواية لا تدلّ  «مَلعُونٌ مَلعُونٌ » :أحد من الفقهاء بتحريمهما. وبالتالي فإنّ عبارة

 ميزّ لغير صاحب العزاء. على حرمة الت

 ولىنتيجة البحث في النظرية الُأ 

يصلحان للاستدلال على الحرمة. أمّا  ولكنهّما لا ،ن لهذه النظريةدليلا ركلقد ذُ 

فرغم أنّه حديث معتبَ إلّا أنّ دلالته ليست تامّة، يعني الدليل الأوّل  ،الدليل الأوّل

ذلك. كما أنّ هناك جماعة من  في الكلاموسيأتي  ،)معتبَة السكوني( ظاهر في الكراهة

ضعيف فهو  ،الفقهاء والعلماء استفادوا الكراهة من هذه الرواية. أمّا الدليل الثاني

 فلا ؛تصلح للاستدلال. وعلى هذا ولذلك لا ،ةعلى الحرمة تامّ  هوليست دلالت ،السند

 .لغير صاحب العزاء يوجد دليل لنظرية تحريم التميزّ

 كراهة التميز لغير صاحب العزاء: يةالنظرية الثان 

بأنّ التميزّ مكروه لغير صاحب العزاء. وقد نقل ابن حمزة  :قالت جماعة من العلماء

 (5)أمّا الشهيد ،(6)«رُوِي»هذا الرأي كنظرية مطروحة في هذا المجال بقوله: 

فقد صّرحا بكراهته. وقد نسب العلّامة المجلسي هذا الرأي إلى  (4)والسبزواري

 . (3)لمشهورا

حيث إنّه أفرد لذلك باباً في كتابه بعنوان:  ؛ومن القائلين بكراهة التميزّ ابن الأشعث

                                                             

 .19صابن حمزة الطوي، محمد بن عل، الوسيلة:  اُنظر: (6)

 .81صالبيان: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (5)

 .447، ص5جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (4)

 . 519، ص78 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (3)
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ياَحِ حَوْلَ النَّعْشِ وَالمشَْْيِ بغَِيْرِ رِدَاءٍ » وفيه عطف المشي بغير الرداء  ،(6)«بَابُ كَرَاهِيةَِ الصِّ

 ن: على الصياح حول النعش وقال بكراهتهما، فكلامه يحتمل أمري

 كراهته لصاحب العزاء فقط: الاحتمال الأوّل

حيث إنّه ذكر الصياح  ؛صاحب العزاء فقط، تمل أن يكون المقصود بالكراهةيُح 

وهذه قرينة تدعم هذا الاحتمال؛ لأنّ صاحب العزاء هو الذي  ،حول النعش قبل المشي

 الصياح هو فإنّ المراد بالمشي بغير الرداء الذي عطفه على ؛وبالتالي ،يصيح عادةً 

 خصوص صاحب العزاء.

 حكم الكراهة يشمل غير صاحب العزاء أيضاً: الاحتمال الثاني

وهذا يعني أن  ،علاقة بينهما تمل أن يكون هذان المكروهان موضوعين مختلفين لايُح 

يكون عطفه  وأن لا ،من صاحب العزاء وغيره يكون المقصود بكراهة نزع الرداء أعمّ 

بأنّ  : اختصاص الحكم بصاحب العزاء. بل يمكن أن نقولعلى الصياح قرينة على

أيضاً؛ لأنّه يحدث أحياناً أن يصيح غير صاحب العزاء  المقصود بكراهة الصياح أعمُّ 

يخصّ صاحب العزاء حتى يكون قرينة على اختصاص  حزناً على الميتّ. فالصياح لا

 بغير الرداء بصاحب العزاء.  كراهة المشي

ينحصر على  ولا ،نّ مقصود ابن الأشعث أعمّ أو ،مال الثانيوالصحيح هو الاحت

 صاحب العزاء. والدليل على ذلك: 

وهذا الحديث  ،أوّلاً: إطلاق كلامه. ثانياً: أنّه روى حديثاً واحداً في هذا الباب

وهذه قرينة على  ،بل يشمل غير صاحب العزاء أيضاً  ،يختصّ بصاحب العزاء مطلق لا

فإنّ كلام ابن الأشعث يدلّ على كراهة  ؛الباب مطلق. وعلى هذا أنّ مقصوده في عنوان

 التميزّ لغير صاحب العزاء.

                                                             

 .517ص (:الأشعثيات)الجعفريات لأشعث، محمد بن محمد، ا (6)
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 التميّز جرمـ معتبرة السكوني : الدليل على النظرية الثانية

ــنِ » ــد ب ــنُ أَحَم ــدُ ب ــمََُمَّ ــمٍ  ،ىيَحيَ ــنِ هَاشِ ــرَاهِيمَ ب ــن إبِ ــوفَلِيِّ  ،(1)عَ ــنِ النَّ عَ
ــنِ  ،(2)  عَ

كُونِيِّ   السَّ
: ثَلَاثَةٌ |قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ^عَن آبَائهِ  ،×عَن أَبيِهِ  ،×اللهِ ن أَبِِ عَبدِ عَ  ،(1)

ُم أَعظمَُ جُرما ؟ الَّذِي يَمشِي مَعَ الَجناَزَةِ بغَِيِر رِدَاءٍ  قفُِوا أَوِ الَّذِي  :أَوِ الَّذِي يَقُولُ  ،مَا أَدرِي أَيهُّ

 .(4)«كُميَقُولُ: استَغفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللهُ لَ 

 دراسة سند الرواية 

 ي  وهو إمام ،اختلف العلماء في جميع رجال هذا السند إلّا محمّد بن أحمد بن يحيى

                                                             

 .5، هامش: 611: مرّت القرائن على وثاقته في صفحة (6)

وما  ،والله أعلم ،يين: إنّه غلا في آخر عمرهمن القمّ  قال قومٌ »الحسين بن يزيد النوفل: قال النجاشي:  (5)

 .48فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صالنجاشي، أحمد بن عل،  .«تدلّ على هذا رأينا له روايةً 

وفي تفسير  .98صالزيارات:   كاملابن قولويه، جعفر بن محمد،  اُنظر: .روي عنه في كامل الزيارات  

روي عنه بعنوان النوفل في . 639، ص6جي: تفسير القمّ القمّي، عل بن إبرهيم،  اُنظر: .يالقمّ 

 صحاب اعتمدوا علىوحيث إنّ الأ ،نيوفي عمدتها يروي عن السكو ،رواية (811)كثر من أ

ويمكن أيضاً توثيقه من ناحيه أنّه من  ،يضاً أروايات السكوني استكشف كثير من ذلك اعتبار النوفل 

 . 617صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الترابي الشهرضائي، أكبَ،  اُنظر: .ولم يرد فيه قدح ،المعاريف

ابن داوُد، الحسن بن  اُنظر: .ان من أهل السنةّ بشهادة ابن داودإسماعيل بن أبي زياد السكوني: وإن ك (4)

عملت الطائفة بما »ولكنهّ ثقة؛ فقد قال عنه الشيخ في العدّة:  .351صرجال ابن داود: عل، 

، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم ^تناة عن أئمّ رواه... والسكوني وغيرهم من العامّ 

  .639، ص6جعُدّه: الالطوي، محمد بن الحسن،  .«خلافه

ق الحلّ، جعفر بن الحسن،  اُنظر:كما وثّقه المحقّق الحلّ في المعتبَ.  وذكر  .525، ص6 جالمعتبَ: المحقِّ

قال : »ولكنهّ من الرواة الثقات، ثمّ قال ،يالسكوني عامّ  آخر له وهو الرسائل التسع أنّ  في كتابٍ 

ة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني في مواضع من كتبه: إنّ الإماميّ  &شيخنا أبو جعفر

ق  «.وعمّار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق المحقِّ

  13صالرسائل التسع: الحلّ، جعفر بن الحسن، 

تكاثرت رواياته وعامّتها متلقّاة بالقبول، بل ربما ترجّح »وكذا قال الحائري في منتهى المقال: 

 .33، ص5 ج. المازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: « رواية العدولعلى

 .315، ص6جالأحكام:  تهذيب الطوي، محمد بن الحسن،  (3)
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 ؛سند الرواية هامش ثقة. ولكن يمكن توثيقهم اعتماداً على القرائن التي ذكرناها في

 وبالتالي يكون سند الرواية معتبَاً.

 دراسة دلالة الرواية

واستنبطا منها  ،(5)والسبزواري في الذخيرة ،(6)الأوّل في الذكرى استدلّ بها الشهيد

ولكنهّما لم يذكرا الدليل على ذلك. ولقد استدلّ ابن الأشعث في الأشعثيات  ،الكراهة

 . (4)برواية قريبة من هذا المضمون

 ،هو أنّ هذه الرواية أطلقت الجرم على ثلاثة أعمال عاظملعلّ ما فكّر فيه هؤلاء الأ

اعتماداً على القرينة  ـ شكّ في عدم تحريم العملين الثاني والثالث، فيمكن أن نقول ولا

بحث )تميزّ الوضوع الم: إنّ العمل الأوّل )المشي مع الجنازة بغير رداء( وهو ـ السياقية

بل هو مكروه فقط. ولو كان محرّماً للزم أن  ،غير صاحب العزاء( ليس محرّماً أيضاً 

 في أكثر من معنى. ستعمل لفظ الجرميُ 

)طلب الترك( والكراهة  تدلّ على الحرمة «أعظمَُ جُرما  »أنّ عبارة  يوهذا يعن

وقد ذهب بعض  ،وهذا هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى معاً.)رجحان الترك( 

بأنّ هذا النوع من الاستعمال  :أمّا الذين قالوا بجوازه فقد قالوا ،يَوز الفقهاء إلى أنّه لا

 ؛استعمال اللفظ في أكثر من معنى والم يَوّز هؤلاء الأعاظم ع في الشرع. ولعلّ لم يق

 ،وبالتالي إن لم يكن العمل الثاني والثالث محرّمين فإنّ العمل الأوّل ليس محرّماً أيضاً 

 لإطلاق الجرم عليه. ؛وإن لم يكن محرّماً فهو مكروه

                                                             

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (6)

 . 447، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر، اُنظر:  (5)

  بَابُ » (4)
ٍ
يَاحِ حَولَ الن عشِ والمَشِي بِغَيِر رِدَاء قَالَ:  ،×..عَن عَلِ بنِ أبِي طَالبٍِ . كرَاهِيَةِ الصِّ

ُم أعظَمُ جُرماً ’قَالَ رَسُولُ الله  أو الّذي : مَا أدرِي أيهُّ
ٍ
؟ الّذِي يَمشِي مَعَ الِجنَازَةِ بِغَيِر رِدَاء

الجعفريات الأشعث، محمد بن محمد،  .«رُوا لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكُمستَغفِ ارفَعُوا أو الّذِي يَقُولُ ايَقُولُ 

 .517ص (:الأشعثيات)
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 الإطلاق وعدم الاختصاص: إشكال على دلالة الرواية

استدلّ الشهيد والسبزواري بهذه الرواية لإثبات كراهة التميزّ لغير صاحب  

ورغم أنّ هذه الرواية مطلقة ولا تختصّ بغير صاحب العزاء لكنهّما قيدّا الحكم  ،العزاء

ويبدو أنّه كان من الأفضل لهما أن  ،ضح لنا دليلهما على ذلكولم يتّ  ،بغير صاحب العزاء

 نّ التميزّ مكروه لصاحب العزاء وغيره، كما فعل ابن الأشعث.بأ :صدرا حكمًا مطلقاً يُ 

 نتيجة البحث في النظرية الثانية 

ودلالة.  مشكلة فيها سنداً  وهو معتبَة السكوني التي لا ،كر لهذه النظرية دليل واحدذُ 

 نتج أنّ إقامة العزاء على الميت بالتميزّ عن الآخرين مكروه لغير صاحب العزاء. واستُ 

 استحباب التميّز لغير صاحب العزاء : ية الثالثةالنظر

ذهب جمع من العلماء إلى أنّ التميزّ مستحبّ لغير صاحب العزاء في بعض 

ستفاد قد يُ »وهذا ما قاله صاحب الجواهر:  ،كأن يكون لأولياء الله والعلماء :الحالات

حباب نزعه است ازة سعد بن معاذ...جن فِ رداءه ’الله رسول وضع الفقيه مرسل  من

 .(1)«لغيره فِ جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء

 دليلان: الدليل على النظرية الثالثة

فقد استدلّوا  ،أمّا الذين قالوا باستحباب التميزّ لخصوص الأعلام وأولياء الله

 بدليلين: 

                                                             

 .576، ص3 ج النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (6)
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 في جنازة سعد |تميّز النبيـ مرسلة الصدوق : الدليل الأول

فَقَالَ: إنِيِّ  .فَسُئلَِ عَن ذَلكَِ  &، رِدَاءَهُ فِِ جِناَزَةِ سَعدِ بنِ مَعَاذٍ  |اللهِوَقَد وَضَعَ رَسُولُ »

 .(1)«فَوَضَعتُ رِدَائيِ ؛رَأَيتُ الملََائكَِةَ قَد وَضَعَت أَرديَِتهََا

 وسنذكرها كدليل ثانٍ  ،البَقي في المحاسن باختلاف يسير ى هذه الروايةولقد رو 

 على هذه النظرية.

 في جنازة سعد |تميّز النبيـ معتبرة إسحاق : يل الثانيالدل

عَن  ،(4)عَن أبَان ،(1)عَن مَُسِنِ بنِ أحَمد ،(2)عَن أبيِهِ  ،( )أحَمدِ بنِ أبِِ عَبدِ اللهِ البَقيِّ  عَنهُ »

ر إسحَاق بنِ عَماَّ
بغَِيِر  فِِ جِناَزَة سَعدٍ  ىمَشَ  |: أنَّ رَسُولَ الله×الله قَالَ: قَالَ أبُو عَبدِ  (5)

                                                             

 . 672، ص6جالفقيه:   لايحضّه مَن الصدوق، محمد بن عل،  (6)

 .6، هامش: 82: مرّت القرائن على وثاقته في صفحة (5)

 ؛ ولكن هناك قرائن على وثاقته وهي عبارة عن: خاصّ  يسي: لم يرد فيه توثيقٌ محسن بن أحمد الق (4)

اُنظر: الترابي كثرها في الكافي. أمورداً في الكتب الأربعة  (37)حمد في أوقع بعنوان محسن بن إنّه 

 .478صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الشهرضائي، أكبَ، 

الحرّ العامل، محمد بن . اُنظر: بن أشكيب المروزي  الحسين :ممنه ،كما أنّ الأجلّاء أكثروا الرواية عنه 

. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، يوأحمد بن حمزة بن اليسع القمّ . 313، ص5جالحسن، وسائل الشيعة: 

. اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، وأحمد بن محمد بن خالد البَقي .51، ص9ج: الاحكام تهذيب

 .419، ص3جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الأشعري ىيسوع .654، ص5جالكافي: 

وكلّهم  .653، ص51جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: . اُنظر: وعل بن إبراهيم بن هاشم

 ء عن الضعفاء.وكما قلنا سابقا فإنّه من البعيد أن يروي الأجلّا  ،من الأجلّاء الذين رووا عنه

 .3، هامش: 626: قرائن على وثاقته في صفحةمرّت ال (3)

إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني »إسحاق بن عمار الصيرفي: شهد النجاشي بوثاقته قائلاً:  (2)

النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء . «تغلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة

 .76ص: مصنفي الشيعة

 . وكان فطحياً إسحاق بن عمار الساباطي له أصلٌ »هرست: كما قال عنه الشيخ الطوي في الف 

 .49صفهرست: الطوي، محمد بن الحسن، ال. «عليه عتمدٌ ه ثقة وأصله مُ  أنّ إلّا 
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تَمشِي بغَِيِر رِدَاءٍ؟ فَقَالَ: إنيِّ رَأيتُ الملَائكَِةَ تَمشِي بغَِيِر أرديَِة  ،فَقِيلَ لهَُ: يَا رَسُولَ الله .رِدَاءٍ 

 .(6) «أتَأسِِّ بِِمِفَأحبَبتُ أن 

 ولى والثانيةدراسة سندية للروايتين الُأ

من ناحية المضمون، أمّا  وهما متقاربتان ،أُخرجت الروايتان في كتابين مختلفين

 ،وعلى هذا فهو ضعيف. وأمّا الثانية ؛مرسل فقد رويت في كتاب الفقيه بسندٍ  ،ولىالأُ 

ت وقد ذكر ،معتبَ، فهناك قرائن تثبت وثاقة رواتها فقد رويت في محاسن البَقي بسندٍ 

 سند الرواية.هامش في  هذه القرائن

 ولى والثانيةدراسة دلالة الروايتين الُأ

 ،دون أن يذكر طريقة الاستدلال بها (5)ولىدلّ صاحب الجواهر بالرواية الأُ است

 وربما اعتمد هذه الطريقة في استدلاله: 

وهو من سادة  ،جنازة سعد بن معاذتشييع نزع رداءه في  ’نّ النبيأمن جهة ف

أنّ وهذا يعني  ،وعلّل ذلك بأنّه تأسّى بالملائكة ،عن الآخرين ’وتميزّ النبي ،المسلمين

 .’ولهذا تأسّى بهم النبي ؛فيه وراجح فعل الملائكة مرغوبٌ 

فنستنتج أنّ التميزّ في  ؛لم يكن صاحب العزاء |فإنّ النبي ،خرىأُ  ومن جهةٍ 

 مصيبة الأعلام وأولياء الله مستحبّ لغير صاحب العزاء. 

 صاحب الجواهر أن يستدلّ بالرواية الثانية؛ لأنّها معتبَة منلكان من الأفضل و

 ناحية السند.

                                                             

 . 416، ص5جالمحاسن: البَقي، أحمد بن محمد،  (6)

 .576، ص3 ج اُنظر: النجفي محمد حسن، جواهر الكلام: (5)
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 نتيجة البحث في النظرية الثالثة 

ولكن  ،ن على هذه النظرية. أمّا الدليل الأول ففي سنده ضعفٌ كر دليلالقد ذُ  

 على بعض المباني. «ن بلغمَ »استناداً لأخبار:  ؛يمكن القول باستحباب التميزّ

بأن  :القوليمكن  ؛الدلالة. وعلى هذا فهو صحيح السند وتامّ  ،أمّا الدليل الثاني

 التميزّ في مصيبة الأعلام وأولياء الله مستحبّ لغير صاحب العزاء. 

 نظريات ستُّـ  تميّز صاحب العزاء : القسم الثاني

، الكراهة (6)الحرمة مطلقاً نظريات في تميزّ صاحب العزاء عن الآخرين:  ستُّ 

أخيه خاصّة، الجواز مطلقاً، الجواز مطلقاً، الاستحباب مطلقاً، الجواز في مصيبة أبيه و

 .في مصيبة أبيه وجده لأبيه خاصّة

 حرمة التميّز على صاحب العزاء مطلقاً: ولىالنظرية الُأ

حرام مطلقاً. نقل عن الآخرين بأن تميزّ صاحب العزاء والمصيبة  :قال بعض العلماء

رسال ابن إدريس في السَّائر رأي الشيخ بأنّه يَوز لصاحب الميتّ أن يتميزّ عن غيره، بإ

 &،لم يذهب إل هذا سواه»طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، ثمّ قال: 

صول مذهبنا أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، سواء كان عل الأب، أو والذي يقتضيه أُ 

  .(2)«الأخ، أو غيرهما

                                                             

والنظريات اللاحقة هو المعنى الذي يقابل القيود والتفصيلات  المقصود بالمطلق في هذه النظرية (6)

 التالية.

 .674، ص6 جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر:  (5)
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 عدم الدليل على الجواز: ولىالدليل على النظرية الُأ

صول مذهبنا أنّه لا يجوز اعتقاد ذلك والذي يقتضيه أُ »اه قائلًا: ععلّل ابن إدريس لمدّ 

 وفعله، سواء كان عل الأب، أو الأخ، أو غيرهما؛ لأنّ ذلك حكم شِعي، يحتاج إل دليلٍ 

 . (1)« يكون الفاعل له مبدعا ؛ لأنّه اعتقاد جهللئلّا  ؛هراحهإولا دليل عل ذلك، فيجب  يّ شِع

أصالة )خرى: أو بعبارة أُ  (أصالة المنع)ل مذهبنا( هو: صوومقصوده من القواعد )أُ 

 :خرىولقد كان يعتقد بإجراء هذا الأصل في الشبهات التحريمية. وبعبارة أُ  (،الاحتياط

وأمّا الإباحة فتحتاج  ،فقد كان إبن إدريس يعتقد بأنّ الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع

 بالحرمة. فيه على الجواز فهو محكومٌ وادعى أنّه لا دليل فيما نحن  ،إلى الدليل

 من المحقّق الحلّي: الإشكال الأول على الدليل

وما ذكره المتأخّر غلط؛ لأنّ »استشكل المحقّق الحلّ على كلام ابن إدريس قائلاً: 

ما لم يوجبه العقل والشِّع ولم يحرّمه، فإنّه وكلّ  ،عى جوازهبل ادّ  ،استحبابه عِ الشيخ لم يدّ 

 .(2)«لّا ذلك...إوز أن يعتقد فلا يج ،جائز

فقد استشكل المحقّق على ابن إدريس بأنّ إشكاله على الشيخ غير  :آخر وبتعبيرٍ 

ب بالدليل، بل قال بالجواز. ولو قال الشيخ طالَ وارد؛ لأنّه لم يقل بالاستحباب حتىّ يُ 

لى حيث إنّ الاستحباب يحتاج إ ؛شكل عليه بعدم الدليل على ذلكبالاستحباب لاستُ 

والقول بالجواز يعتمد على القواعد والمعايير، فإذا لم يوجد  ،الدليل. ولكنهّ قال بالجواز

 بَ فاعله مبدعاً. عتَ ولايُ  ،م بجوازهكَ دليل على حرمة الشيء يُح 

 الجواب عن الإشكال الأوّل

لو فرضنا أنّ مستند الشيخ في الجواز هو عدم الدليل على الحرمة فلماذا خصّ الجواز 

                                                             

 المصدر السابق. (6)

 . 435، ص6 جالمعتبَ: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  (5)
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ب والأخ؟ فلو كان مستند الحكم عدم الدليل يلزم أن يَري هذا الحكم على غير بالأ

ضح من تخصيص الجواز بالأب والأخ أنّ مستند الشيخ في هذا الأب والأخ أيضاً. فيتّ 

آخر. ويبدو أنّه نفس الأدلّة التي  الحكم ليس عدم الدليل على الحكم، بل هناك دليلٌ 

 ز التميزّ على الأب والأخ.سنذكرها لاحقاً التي تختصّ بجوا

 من المحقّق البحراني: الإشكال الثاني على الدليل

حيث ذكر  ،ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ ،نعم»قال المحدّث البحراني في الحدائق:  

ولا  ،عل الأب والأخ ـ أو أخذ مئزر من فوقها ـ التميزّ بطرح بعض زيّه بإرسال هرف العمامة

 . (1)«هل هذا سواه ـ ليس فِ مَلّ إإنّه لم يذهب : هما، فقول ابن إدريس ـ يجوز عل غير

ولكن يمكن أن  ،كرا ذُ ولقد بحثنا فيما بلغنا من كتب ابن الجنيد ولم نعثر على شيء ممّ 

  لم يبلغنا من كتب ابن الجنيد.يكون المحدّث البحراني قد نقل هذا الكلام عمّا 

 المحقّق الحلّي من: الإشكال الثالث على الدليل

لي هو جواز الأفعال وليس عدمه، يعني صول أنّ الأصل الأوّ لقد ثبت في علم الأُ 

وليس الأصل حرمته، كما  ،إذا شككنا في حكم فعل فإنّ الأصل جواز ذلك الفعل

 .(5)صّرح بذلك المحقّق الحلّ 

 ولىنتيجة البحث في النظرية الُأ 

واحد عليها وهو  ست صحيحة، فهناك دليلٌ شكّ في أنّ نظرية تحريم التميزّ لي لا

وعلى هذا فإنّ تميزّ  ؛وقد ثبت أنّ هذا الدليل ليس صحيحاً  ،عدم الدليل على الجواز

 صاحب العزاء ليس حراماً مطلقاً. 

                                                             

 .81، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  (6)

 . 435، ص6 جالمعتبَ: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  اُنظر: (5)
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 كراهة تميّز صاحب العزاء مطلقاً: النظرية الثانية

لى أنّ التميزّ شعث إالأفقد ذهب ابن  ،في مبحث تميزّ غير صاحب العزاء تقدّمكما 

ياَحِ حَوْلَ النَّعْشِ وَالمشَْْيِ بغَِيْرِ رِدَاءٍ  بَاب»مكروه؛ لأنّه جعل باباً بعنوان   (6)«كَرَاهِيةَِ الصِّ

بأنّ  :فإنّه يقول ؛إنّ ظاهر كلامه مطلق ويشمل صاحب العزاء وغيره. وعلى هذا :وقلنا

 تميزّ صاحب العزاء مكروه أيضاً.

 دليلان: دليل النظرية الثانية

 ذكر العلماء دليلين على كراهة التميزّ لصاحب العزاء: 

 التميّز جرمٌـ رواية إسماعيل : الدليل الأول

نَا عَبدُ » نَا مََُمّدُ بنُ مََُمّدٍ  ،اللهِ بنُ مََُمّدٍ  أخبََ بنُ  ىمُوسَ قَالَ: حَدّثَنيِ  ،قَالَ: أخبََ

عَن جَدّهِ  ،×عَن أبيِهِ  ،÷ن جَدّهِ جَعفَرِ بنِ مََُمّدٍ عَ  ،عَن أبيِهِ  ،قَالَ: حَدّثَناَ أبِِ  ،إسمَاعِيلٍ 

: مَا |قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ×عَن عَلِيِ بنِ أبِِ هَالبٍِ  ،×عَن أبيِهِ  ،÷بنِ الُحسَينِ  عَلِي 

ُم أعظمَُ جُرما   ا أوِ الّذِي رفَعُوا؟ الّذِي يَمشِي مَعَ الِجناَزَةِ بغَِيِر رِدَاءٍ أوِ الذِّي يَقُولُ: أدرِي أيهُّ

 .(5) «ستغَفِرُوا لهَُ غَفَرَ اللهُ لكَُمايَقُولُ: 

 ولىدراسة سند الرواية الُأ

 ولم يرد فيهما توثيق في كتب الرجال.  ،موسى بن إسماعيل وأبوه ةيذه الرواه في سند

                                                             

 .517ص: (الأشعثيات)الجعفريات الأشعث، محمد بن محمد،  (6)

 المصدر السابق. (5)
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 التميّز جرمـ معتبرة السكوني : الدليل الثاني

 . (5)نّ سندها معتبَإ :وقلنا ،سابقاً  (6)لقد ذكرنا معتبَة السكوني

 ولى والثانيةدراسة دلالة الروايتين الُأ

 البحث وهو دليل مطلق يشمل موضوع ،(4)نقل الدليل الأوّل عن الأشعثيات

تقريب  ولكن يمكن القول بأنّ  ،أيضاً، غير أنّه لم يذكر طريقة الاستدلال بهذه الرواية

. وكان من الأفضل أن يستدلّ (3)الاستدلال بها كما مرّ في الاستدلال بمعتبَة السكوني

 سنداً. معتبَةٌ  عاه بمعتبَة السكوني؛ لأنّها روايةٌ لإثبات مدّ 

 نتيجة البحث في النظرية الثانية 

سنداً. ولكن الدليل  ل ضعيفٌ إنّ الدليل الأوّ  :وقلنا ،ن لهذه النظريةكر دليلاذُ  

نستنتج أنّ التميزّ مكروه  ؛وكلاهما يدلّان على كراهة التميزّ. وبالتالي ،الثاني معتبٌَ 

 كما أنّه مكروه لغير صاحب العزاء مطلقاً أيضاً.  ،لصاحب العزاء مطلقاً 

  ز لصاحب العزاء مطلقاًجواز التميّ: النظرية الثالثة

مة في منهم العلّا ، ز جائز لصاحب العزاء مطلقاً التميّ  من العلماء إلى أنّ  عذهب جم

                                                             

دُ بنُ أَحمَد بنِ يَحيَ » (6) كُونِيِّ  ،عَنِ الن وفَلِِّ  ،عَن إِبرَاهِيمَ بنِ هَاشِمٍ  ى،مُحمَ  عَن أَبِي  ،عَنِ الس 

ُم أَعظَمُ ’قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ^عَن آبَائِهِ  ،×عَن أَبِيهِ  ،×عَبدِالله : ثَلَاثَةٌ مَا أَدرِي أَيهُّ

ذِي يَقُولُ:  وِ ال  ذِي يَقُولُ: قِفُوا أَ  أَوِ ال 
ٍ
ذِي يَمشِي مَعَ الجَنَازَةِ بِغَيِر رِدَاء ستَغفِرُوا اجُرماً؟ ال 

  .315، ص6جالأحكام:   تهذيبسن، الطوي، محمد بن الح. «لَهُ غَفَرَ الله لَكُم

 .675: في صفحةت مرّ  (5)

 . 517ص: (الأشعثيات)الجعفريات اُنظر: الأشعث، محمد بن محمد،  (4)

 .674: في صفحةالاستدلال  مرّ  (3)
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والسبزواري في  ،(3)والبيان (4)ل في الذكرىالأوّ والشهيد ، (5)والنهاية (6)التلخيص

  .(7) البحراني في السدادينوحس ،(1)وسف البحراني في الحدائقيو ،(2)الذخيرة

 ةأربعة أدلّ: الدليل على النظرية الثالثة

 : مطلقاً بأربعة أدلّةز لصاحب العزاء على جواز التميّ  استُدلّ 

 عرفيُ لكيز لتميّا ـمعتبرة ابن أبي عمير : لالدليل الأوّ

 ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،عَن بَعضِ أَصحَابهِِ  ،عَنِ ابنِ أَبِِ عُمَيرٍ  ،عَن أَبيِهِ  ،عَلِيُّ بنُ إبِرَاهِيم»

 .(8) «يَعلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ المصُِيبةَِ  ىحَتّ  ؛نبَغِي لصَِاحِبِ المصُِيبةَِ أن يَضَعَ رِدَاءَهُ يقَالَ: 

 الُأولى ةسند الرواي دراسة

 (61)الأردبيلأطلق ، و(9)هذه الرواية صحيحة أو حسنة  د صاحب الحدائق في أنّ تردّ 

 .(65)اعتبَها صاحب الجواهر مرسلةعلى هذه الرواية بأنّها حسنة، و (66)والسبزواري

                                                             

 .66صتلخيص المرام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (6)

 .596، ص5 جاية الأحكام: نهالعلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (5)

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (4)

 .81صالبيان: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (3)

 .447، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (2)

 .81، ص 3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (1)

 .38 ص آل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد: اُنظر: (7)

 . 513، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (8)

 .81، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (9)

 .218، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  اُنظر: (61)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: ، السبزواري، محمد باقر اُنظر: (66)

 .576، ص3 ججواهر الكلام: النجفي محمد حسن،  اُنظر: (65)
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 إبراهيم بن رواتها إماميون ثقات إلّا  لأنّ  توجد مشكلة في سند هذه الرواية؛ ولكن لا

ثقة ي  ه إمامأنّ  قد ثبت سابقاً ، وفيه العلماء هاشم الذي اختلف
بن اوفي سندها يروي  .(6)

يروي  عمير لاأبي بن ا لأنّ ؛ بسند الرواية يخلّ  هذا لا، و«بَعضِ أصحَابنِاَ» عمير عن أبي 

 بالتالي فهذه الرواية معتبَة السند. ؛ و(5)ة عن الثقرسل إلّا يُ  ولا

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

هؤلاء الأعاظم استدلال ، و(2)والحدائق (3)والذكرى (4)في النهايةذا الدليل تمسّك به

 .لصاحب المصيبة مطلقاً  ز جائزٌ التميّ  على أنّ  الصراحةب الرواية تدلّ هذه  ؛ لأنّ صحيح

 عرفيُ لكيز التميّ ـولى لأبي بصير المعتبرة الُأ: الدليل الثاني

دٍ »  عَن  ،عَن أَبِِ بَصِيرٍ  ،(6)عَن سَعدَانَ بنِ مُسلمٍِ  ،إسِحَاق عَن أَحَمدَ بنِ  ،الُحسَيُن بنُ مََُمَّ

                                                             

 .5، هامش: 611: في صفحةت القرائن على وثاقته مرّ  (6)

 .16، ص6جمعجم رجال الحديث: الخوئي، أبو القاسم،  اُنظر: (5)

 .596، ص5 ج نهاية الأحكام:العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (4)

 .494، ص6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (3)

 .81، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (2)

سعدان بن مسلم: لم يوثّق هذا الراوي في كتب الرجال إلّا أنّ هناك قرائن على وثاقته: قال الطوي:  (1)

  .551صفهرست: بن الحسن، ال الطوي، محمد«. خبَنا به جماعةأ صلٌ أله »

ة: الموسوعة الرجالية الميسَّّ اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ،  .ربعةورداً في الكتب الأ( م11)وقع في 

  .566ص

وفي  .669صكامل الزيارات: اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد،  .وي عنه في كامل الزياراترُ 

  .59، ص6جتفسير القمي: يم، اُنظر: القمّي، عل بن إبراه .تفسير القمي

. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، الحسن بن عل بن بقاح :منهم ،كما أكثر الأجلّاء الرواية عنه

الحرّ العامل، محمد بن الحسن، . اُنظر: والحسن بن عل بن يقطين .499، ص7ج: تهذيب الأحكام

نظر: الطوي، محمد بن الحسن، . اُ والحسين بن سعيد الأهوازي . 672، ص61جوسائل الشيعة: 

. اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، حمد بن محمد بن خالد البَقيأو .664، ص7ج: تهذيب الأحكام
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ى حَتّ  وَأن يَكُونَ فِِ قَمِيصٍ  ،قَالَ: يَنبغَِي لصَِاحِبِ المصُِيبةَِ أن لاَ يَلبَسَ رِدَاء   ×اللهِ أَبِِ عَبدِ 

 .(6)«يُعرَفَ 

 سند الرواية الثانية دراسة

، وبملاحظة ء اختلفوا في وثاقة سعدانالعلما غير أنّ  ،لا مشكلة في سند هذه الرواية

 رواية معتبَة.الهذه يمكن القول: إنّه ثقة، وسند الرواية القرائن التي ذُكرت في هامش 

 دلالة الرواية الثانية دراسة

ا صاحب مّ أ»: الشهيدحيث قال  ؛من كتاب الذكرىالثاني تمل أن يكون الدليل يُح 

وخب  ×ولخب ابن أبِ عمير المرسل عن الصادق ،لما مرّ  ؛ز عن غيرهالجنازة، فيخلعه ليتميّ 

المقصود بخبَ أبي بصير  الرواية، رغم أنّ  ه لم يذكر نصّ ولكنّ  .(5)...«×أبِ بصير عنه

يمكن أن  لا ؛ثالث. إذن د بين هذه الرواية والرواية التالية التي سنذكرها كدليلٍ متردّ 

 ستدلال بخبَ أبي بصير. ما هي الرواية التي قصدها الشهيد عند الا نقول جزماً 

أبا بصير قد رواها  بمعنى أنّ  ،يحتمل أن تكون كلتا الروايتين رواية واحدة وقد

                                                                                                                                               

  

، 5جالكافي: . انُظر: الكليني، محمد بن يعقوب، وعل بن الحكم الأنباري . 618، ص5جالكافي: 

 و... ،65، ص5جالكافي: يعقوب، اُنظر: الكليني، محمد بن  .سماعيل بن بزيعإومحمد بن  .516ص

. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن بن عل بن فضّال :منهم ،كما روى عنه بعض أصحاب الإجماع

. اُنظر: الكليني، محمد بن والحسن بن محبوب بن السَّاد .664، ص1ج :الحسن، تهذيب الأحكام

، 4جالكافي: د بن يعقوب، . انُظر: الكليني، محموبيّ أوفضالة بن  .216، ص4جالكافي: يعقوب، 

ستبعد ويُ  .678، ص6جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، بي عميرأومحمد بن . 528ص

 كذّاب. ضعيفٍ  أن يروي هؤلاء الأجلّاء والأعلام عن راوٍ 

 .513، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

 .494ص ،6 جالشيعة:  ىذكرالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (5)
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ز التميّ  ولى على أنّ كالرواية الأُ  هذه الرواية تدلّ  فإنّ  ،بلفظين. ولكن في نهاية المطاف

 .لصاحب العزاء مطلقاً  جائزٌ 

 يُعرف لكيز تميّالـ المعتبرة الثانية لأبي بصير : الدليل الثالث

 عَن أبِِ عَبدِ  ير،عَن أبِِ بَص ،عَن سُعدَانَ  ،عَن أبيِهِ  ،( )أحَمدِ بنِ أبِِ عَبدِ اللهِ البَقيِّ  عَنهُ »

يَرانهِِ أن يُطعِمُوا  ،يُعرَفَ  حَتىّ قَالَ: يَنبغَِي لصَِاحِبِ الِجناَزَةِ أن يُلقِي رِدَاءَهُ  ×اللهِ وَيَنبغَِي لِجِ

 .(6)«امٍ عَنهُ ثَلاثَةَ أيّ 

 سند الرواية الثالثة دراسة

قد ، وفي سندها سعدان كالرواية السابقة ،. نعمأيضاً  مشكلة في سند هذه الرواية لا

 بالتالي فهذه رواية معتبَة.؛ والكلام هناك عن وثاقته مرّ 

 دلالة الرواية الثالثة دراسة

كون من كتاب يمكن أن ي فهذا الدليل أيضاً  سابق،كما سبق البيان في الدليل ال

بوضوح على جواز  هذه الرواية كالروايتين السابقتين تدلّ ، و(5) لالذكرى للشهيد الأوّ 

 .ز لصاحب العزاء مطلقاً التميّ 

 في جنازة إسماعيل ×ز الإمام الصادقتميّ ـمعتبرة القاسم : الدليل الرابع
دٍ  عَنِ  ،عَنِ ابنِ أَبِِ عُمَيرٍ  ،عَن أَبيِهِ  ،عَلِيُّ بنُ إبِرَاهِيم» القَاسِمِ بنِ مََُمَّ

عَنِ الُحسَيِن بنِ  ،(1)

                                                             

 . 369، ص5ج المحاسن: (6)

 .494، ص6ج الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة: اُنظر:  (5)

. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، )رجال القاسم بن محمد: رغم أنّه واقفي بشهادة الشيخ الطوي  (4)

اُنظر: الكتب الأربعة.  مورداً في (76)إلّا أنّ هناك قرائن على وثاقته: وقع في . 435الطوي(: ص

 .418صالترابي الشهرضائي، أكبَ، الموسوعة الرجالية الميسَّة: 
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يرَ بلِاَ  ×اللهِ خَرَجَ أَبُو عَبدِ  ×اللهِ  عُثمَان قَالَ: لَمَّا مَاتَ إسِمَاعِيلُ بنُ أَبِِ عَبدِ  ِ مَ السَِّ فَتقََدَّ

  .(6)«حِذَاءٍ وَلاَ رِدَاءٍ 

 سند الرواية الرابعة دراسة
د  القاسم بن محمّ رواتها إماميون ثقات، إلّا لّ لأنّ ك لا مشكلة في سند هذه الرواية؛

سند  هامش في تلكن هناك قرائن على وثاقته كما مرّ ، والذي اختلف العلماء في وثاقته

 هذه الرواية معتبَة. و هذا الراوي ثقة إذا اعتمدنا عليها فيمكن أن نقول: إنّ ، والرواية

 دلالة الرواية الرابعة دراسة
ودلالتها على ذلك واضحة. فهي  ز مطلقاً على جواز التميّ  (5)لحلّ مة ابها العلّا  استدلّ 

 ز عن غيره بخلع الرداء، كما أنّ تميّ  ×صاحب العزاء وهو الإمام الصادق على أنّ  تدلّ 

 ؛بيه. وبالتاليلأه وليس أباه أو أخاه أو جدّ  ×ت في هذه الرواية هو ابن الإمامالميّ 

الجواز  يختصّ  ولا، لصاحب العزاء مطلقاً  ئزٌ ز جاالتميّ  نستفيد من هذه الرواية أنّ 

                                                                                                                                               

  

اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  .الحسين بن سعيد الأهوازي :منهم ،وأكثر الأجلّاء الرواية عنه

الحرّ العامل، محمد بن اُنظر:  .وأحمد بن محمد بن خالد البَقي .311، ص6ج: الأحكام تهذيب

اُنظر: الطوي،  .الأشعري ىوأحمد بن محمد بن عيس .411، ص66جلحسن، وسائل الشيعة: ا

الكليني، محمد اُنظر:  .وعبدالله بن محمد الحجال .665، ص6ج: الأحكام تهذيبمحمد بن الحسن، 

الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل اُنظر:  .وعل بن مهزيار .571، ص6جبن يعقوب، الكافي: 

 تهذيب. اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، بن القاسم البجل ىوموس .359، ص5ج: الشيعة

 و... 16، ص2ج :الأحكام

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: اُنظر:  .كابن أبي عمير ،وروى عنه بعض أصحاب الإجماع أيضاً 

 .527، ص4ج: الأحكام تهذيباُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  .وصفوان .321، ص6ج

وحّماد بن  .87، ص8ج: الأحكام تهذيباُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  .فضالة بن أيّوبو

كما روي عنه في  .529، ص2ج: الأحكام تهذيباُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  .الجهني ىعيس

 . 43صكامل الزيارات: اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد،  .كامل الزيارات أيضاً 

 . 513، ص4جبن يعقوب، الكافي: الكليني، محمد  (6)

 . 581، ص7جمنتهی المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (5)
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 يحتمل وجود خصوصية لمصيبة الابن. ه لابيه، كما أنّ لأه بمصيبة أبيه أو أخيه أو جدّ 

 النظرية الثالثة فينتيجة البحث  

الروايات  نّ إحيث  ؛نظرية صحيحة تماماً  ز لصاحب العزاء مطلقاً نظرية جواز التميّ 

 وبالتالي فهذه النظرية صحيحة.  ،ةٌ تبَة ودلالتها تامّ لإثباتها مع المذكورةالأربع 

 ز لصاحب العزاء مطلقاًاستحباب التميّ: النظرية الرابعة

بل هو  ،فحسب ز صاحب العزاء ليس جائزاً تميّ  من العلماء بأنّ  ذهب فريقٌ 

 ، المجلسي في(5)مة الحلّ في التذكرة، العلّا (6)منهم ابن حمزة في الوسيلة أيضاً  مستحب  

 النجفي في الجواهرالشيخ محمد حسن و ،(2)وزاد المعاد (3)ومرآة العقول (4)بحار الأنوار

ظاهر كلامه يُوحي  نّ غير أح باستحباب ذلك لم يصّر وإن العلماء  كما أن بعض. (1)

ينبغي هذا العمل »حيث قالا:  ،ةيروالسبزواري في الذخ ،الأردبيل في المجمعك بذلك

 الفعل واستحبابه. مطلوبيةهو  (ينبغي)اهر من لفظ والظ ،(7)«لصاحب الميت

 ةثلاثة أدلّ: الدليل على النظرية الرابعة

 ز لصاحب العزاء: ة على استحباب التميّ ذكر ثلاثة أدلّ 

                                                             

 .17صابن حمزة الطوي، محمد بن عل، الوسيلة:  اُنظر: (6)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (5)

 . 519، ص78 جالأنوار:  المجلسي، محمد باقر، بحار اُنظر: (4)

 .654، ص3جمرآة العقول:  المجلسي، محمد باقر، اُنظر: (3)

 .421صزاد المعاد:  المجلسي، محمد باقر، اُنظر: (2)

 .576، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام:  اُنظر: (1)

ري، محمد باقر، السبزوا .218، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: اُنظر:  (7)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: 
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 ه سبب لمعرفة صاحب العزاء ز بأنّلت التميّالروايات التي علّ: لالدليل الأوّ

 ن: عبارة ع زة التميّ كرت فيها علّ الروايات التي ذُ 

 ،(4)بها في التذكرة وقد استدلّ  ،(5)الكلام عنها التي مرّ  (6)معتبَة ابن أبي عمير أوّلا :

 .(1)والجواهر ،(2)ةيروالذخ ،(3)والمجمع

بها في  استدلّ ، و(8)قد سبق الكلام عنها أيضاً ، و(7)ولى لأبي بصيرالمعتبَة الأُ  :ثانيا  

 .(66)والجواهر ،(61)ةيروالذخ ،(9)المجمع

بها  هي الرواية التي استدلّ ، و(64)التي سبق بيانها (65)المعتبَة الثانية لأبي بصير :ثالثا  

                                                             

 ،×عَن أَبِي عَبدِالله ،عَن بَعضِ أَصحَابِهِ  ،عَن ابن أَبِي عُمَيرٍ  ،عَن أَبِيهِ  ،عَلُِّ بنُ إِبرَاهِيم» (6)

هُ صَاحِبُ المُصِيبَ  ىقَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ المُصِيبَةِ أن يَضَعَ رِدَاءَهُ حَت    .«ةِ يَعلَمَ الن اسُ أَن 

 .513، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، 

 .685: مرّ في صفحة (5)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (4)

 .218، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  اُنظر: (3)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (2)

 .576، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام:  اُنظر: (1)

دٍ » (7) دَ بنِ إِسحَاق ،الحُسَيُن بنُ مُحمَ  عَن أَبِي  ،عَن أَبِي بَصِيرٍ  ،عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ  ،عَن أَحمَ

 ىنَ فِي قَمِيصٍ حَت  وأن يَكُو ،قَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ المُصِيبَةِ أن لاَ يَلبَسَ رِدَاءً  ،×عَبدِالله

 .513، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«يُعرَفَ 

 .684:مرّ في صفحة (8)

 .218، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: اُنظر:  (9)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (61)

 .576، ص3 جالكلام:  النجفي محمد حسن، جواهر اُنظر: (66)

قَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ  ،×عَن أَبِي عَبدِالله ،عَن أَبِي بَصِيرٍ  ،عَن سَعدَانَ  ،عَنهُ عَن أَبِيهِ » (65)

امٍ  ،يُعرَفَ  ىالِجنَازَةِ أن يُلقِي رِدَاءَهُ حَت   هِ أن يُطعِمُوا عَنهُ ثَلاثَةَ أي 
يَرانِ البَقي، .«ويَنبَغِي لِجِ

 .369، ص5جلمحاسن: أحمد بن محمد، ا

 .682: مرّ في صفحة (64)
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 .(5)جميع هذه الروايات معتبَة نّ أ تقدمو ،(6)صاحب الحدائق

 دلالة هذه الروايات دراسة

 ، صاحب الجواهرنوا تقريب الاستدلال بها، إلّا وا بهذه الروايات لم يبيّ الذين استدلّ  إنّ 

 على وجود أمرين فيها:  تفادة الاستحباب من هذه الروايات اعتماداً يمكن اس ولكن

 ومرغوب فيه. هذا العمل مستحبّ  حيث يظهر من هذه الكلمة أنّ  :(ينبغي). كلمة 1

بل يقتضِ التعليل »على الاستحباب، كما قال صاحب الجواهر:  يدلّ : . التعليل2

  .(4)«المذكور استحباب تغيير هيئة اللباس

 في جنازة سعد |ز النبيتميّ ـمعتبرة إسحاق : لثانيالدليل ا

 ا رواية وقمنا بدراسة سندها وتوصلنا إلى أنّه  ،سابقاً  (3)لقد ذكرنا هذه الرواية

  .(2)معتبَة السند

 دلالة الرواية الثانية دراسة

والأردبيل في  ،(1)مة الحلّ في التذكرةالعلّا ك :العلماء بهذه الرواية أعاظم استدلّ 

 |وبيان الاستدلال بها كما يل: لقد مشى النبي .(8)والسبزواري في الذخيرة ،(7)معالمج

                                                             

 .87، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (6)

 .682ـ  685: صفحة من تمرّ  (5)

 .576، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام:  (4)

ر ،عَن أبَان ،عَن مُحسِنِ بنِ أحمَد ،عَنهُ عَن أبِيهِ » (3) قَالَ أبُو  قَالَ: ،عَن إسحَاق بنِ عَما 

  ىمَشَ  ’ن  رَسُولَ اللهإ×: عَبدِالله
ٍ
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله! تَمشِي  ،فِي جِنَازَةِ سَعدٍ بِغَيِر رِدَاء

؟ فَقَالَ: إنيِّ رَأيتُ المَلائِكَةَ تَمشِي بِغَيِر أردِيَة فَأحبَبتُ أن 
ٍ
. البَقي، أحمد « بِهمأتَأيّ بِغَيِر رِدَاء

 .416، ص5جسن: المحابن محمد، 

 .672: في صفحة تمرّ  (2)

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: االعلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (1)

 .218، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  اُنظر: (7)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (8)
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ه ليس نّ إ :وسعد )أي |توجد صلة قرابة بين النبي ولا ،في جنازة سعد بغير رداء

هذا ، وى بالملائكةه تأسّ موقفه بأنّ  |علّل رسول الله ثمّ  .بيه(لأه أو جدّ  ،أو أباه ،أخاه

ز التميّ  أنّ  ةنستفيد من هذه الرواي ؛فيه. إذن مرغوبٌ  أمرٌ  |يما فعله النب يعني أنّ 

؛ إذ لا لىأوْ  لغير صاحب العزاء، فيثبت استحبابه لصاحب العزاء بطريقٍ  مستحب  

ه لأنّ معنى لاستحباب التميزّ لغير صاحب العزاء، وعدم استحبابه لصاحب العزاء؛ 

 ز للجميع. على استحباب التميّ  فهذه الرواية تدلّ ، المفجوع وصاحب المصيبة الحقيقي

 عىمن المدّ الدليل أخصّ: إشكال على دلالة الرواية الثانية

سعد بن معاذ لم  وذلك لأنّ  ؛عىمن المدّ  هذه الرواية أخصّ  إنّ ف (6)سابقاً  كما تقدم

في  اً ز مستحبّ التميّ  يمكن أن يكونولذلك  عاظم؛بل كان من الأ ،عادياً  يكن شخصاً 

ز التميّ  أنّ  وعليه الرواية ه فغاية ما تدلّ  ،الناس وليس كلّ  م،اظخصوص مصائب الأع

والحال أنّ البحث ليس في خصوص وأولياء الله.  الأعاظمفي مصيبة  مستحب  

يمكن الاستدلال بالأولوية لتعميم الحكم على  لا ؛إذنالأعاظم، بل في مطلق الناس، 

 .اظمت من الأع إذا كان الميّ صاحب العزاء إلّا 

 في جنازة إسماعيل ×ز الإمام الصادقتميّـ معتبرة القاسم : الثالث الدليل

ا رواية معتبَة  أنّه وتبيّن  ،وقمنا بدراسة سندها سابقاً  (5)هذه الرواية نالقد ذكر

 .(4)السند

                                                             

 .639: حة في صف الإشكال مرّ  (6)

دٍ  ،عَن ابن أَبِي عُمَيرٍ  ،عَن أَبِيهِ  ، عَلُِّ بنُ إِبرَاهِيم» (5) عَنِ الحُسَيِن بنِ عُثمَان  ،عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحمَ 

بُو عَبدِالله ،×قَالَ: لمَ ا مَاتَ إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي عَبدِالله  × خَرَجَ أَ
ٍ
يرَ بِلاَ حِذَاء ِ مَ السَّ   ،فَتَقَد 

 وَلاَ رِ 
ٍ
 .513، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«دَاء

  .682: في صفحة تمرّ  (4)
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 دلالة الرواية الثالثة دراسة

ا على ودلالته ،(4)ة المعاديروذخ (5)ومجمع الفائدة (6)جاء هذا الدليل في تذكرة الفقهاء

على استحباب  صاحب العزاء وفعله يدلّ  ×فالإمام الصادق ،طلوب واضحةٌ الم

أو  هلم يكن والدو ×ابن الإمام إسماعيل خرى فإنّ أُ  من جهةٍ ، هذا من جهة، وزالتميّ 

 ز مستحبّ بل التميّ  ،حكم الاستحباب بمصيبة الأب أو الأخ يختصّ  وبالتالي لا ؛أخاه

يمكن أن  ؛. إذنفيهالخصوصية  ؛ إذ لا يحتملن قطعاً بولا توجد خصوصية للا ،مطلقاً 

ولو في مصيبة  ،لصاحب العزاء مطلقاً  ز مستحبّ التميّ  على أنّ  نقول: هذه الرواية تدلّ 

 خ.الأب والأأشخاص غير 

 النظرية الرابعة فينتيجة البحث  

 ها)خمس روايات( كلّ  ةكر لإثباتها ثلاثة أدلّ فقد ذُ ، هذه النظرية صحيحة تماماً 

نستنتج  ؛لوجود مشكلة في دلالته. وعلى هذا ؛ الدليل الثانيإلّا  ،ة الدلالةوتامّ  ،معتبَة

 ز لصاحب العزاء بشكل مطلق.فثبت استحباب التميّ  ،هذه النظرية صحيحة أنّ 

 خاصّةز في مصيبة الأب والأخ جواز التميّـ ل  التفصيل الأوّ: النظرية الخامسة

لين ذهب معظم  (2)مة الحلّ في المنتهىوالعلّا  ،(3)الطوي في المبسوطكالشيخ ـ  المفصِّ

 ا غيرهما فلاأمّ  ،خالأب والأز لصاحب العزاء في مصيبة إلى جواز التميّ ـ  (1)والتحرير

  ز في مصيبتهم.يَوز التميّ 

                                                             

 .652، ص5 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (6)

 .218، ص5 ج الأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: اُنظر: (5)

 .433، ص5 جعاد: ذخيرة المالسبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (4)

 .689، ص6جالمبسوط: الطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (3)

 .347، ص7 جمنتهى المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (2)

 .56، ص6 جتحرير الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (1)
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 زروايات التميّ: الدليل على النظرية الخامسة

 الأب والأخ وغيرهما، ثمّ  قول الشيخ بالتفصيل بين في المنتهى نقل العلامة الحلّ  

؛ والأقرب عندي ما قاله الشيخ»، فقال: ز مطلقاً نقل قول ابن إدريس على تحريم التميّ 

 ،فوقها وكذا بإرسال هرف العمامة، أو أخذ مئزرٍ  ،لأنّه قد ورد استحباب التميزّ بنزع الرداء

 .(6)«×ويؤيّده تعليل الصادق

 (5)معتبَة ابن أبي عمير :ذكرها، أي التي مرّ د، تلك الروايات مة بالمؤيّ العلّا  مرادو

 أسانيد هذه الروايات وتبيّن  راسةلأبي بصير. ولقد قمنا بد (3)والثانية (4)ولىوالمعتبَة الأُ 

 .(2)ا روايات معتبَة السندأنّه 

 إشكالان على الدليل

يذكر  ه لملكنّ ، وبمصيبة الأب والأخ الجواز يختصّ  بأنّ  :مةقال العلّا : لالإشكال الأوّ 

بمصيبة  تختصّ  ولا ،ز مطلقةبها على التميّ  الروايات التي استدلّ  لأنّ ؛ عاهعلى مدّ  دليلاً 

 الأب أو الأخ.

                                                             

 .347، ص7 جمنتهى المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، (6)

 ،×عَن أَبِي عَبدِالله ،عَن بَعضِ أَصحَابِهِ  ،عَن ابن أَبِي عُمَيرٍ  ،عَن أَبِيهِ  ،عَلُِّ بنُ إِبرَاهِيم» (5)

هُ صَاحِبُ المُصِيبَةِ  ىقَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ المُصِيبَةِ أن يَضَعَ رِدَاءَهُ حَت   . «يَعلَمَ الن اسُ أَن 

 .513، ص4جكافي: الالكليني، محمد بن يعقوب، 

دٍ » (4) دَ بنِ إِسحَاق ،الحُسَيُن بنُ مُحمَ  عَن أَبِي  ،عَن أَبِي بَصِيرٍ  ،عَن سَعدَانَ بنِ مُسلِمٍ  ،عَن أَحمَ

 ىوَأن يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَت   ،قَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ المُصِيبَةِ أن لاَ يَلبَسَ رِدَاءً  ،×الله عَبدِ 

 .513، ص4جالكافي: بن يعقوب،  . الكليني، محمد«يُعرَفَ 

قَالَ: يَنبَغِي لصَِاحِبِ  ،×الله عَن أبِي عَبدِ  ،عَن أَبِي بَصِيرٍ  ،عَن سَعدَانَ  ،عَن أَبِيهِ  ،عَنهُ » (3)

امٍ  ،يُعرَفَ  ىالِجنَازَةِ أن يُلقِي رِدَاءَهُ حَت   ه ِأن يُطعِمُوا عَنهُ ثَلاثَةَ أي 
يَرانِ . البَقي، «وَيَنبَغِي لِجِ

 .369، ص5جالمحاسن: د بن محمد، أحم

 .682ـ  685 : صفحة من تمرّ  (2)
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؛ د تفصيل الشيختؤيّ  مة لادة التي أشار إليها العلّا الروايات المؤيّ الثاني: الإشكال 

طلان القول على ب بالتالي فهي دليلٌ ؛ ومطلق دون أي تفصيل ز بشكلٍ ا تجوّز التميّ لأنّه 

د نظرية اختصاص الجواز تؤيّ  لا، ووالذي ذهب إليه ابن إدريس ،بالتحريم المطلق

 بمصيبة الأب والأخ.

 النظرية الخامسة فينتيجة البحث  

على التفصيل الذي قالوا به  لا تدلّ  تكرة التي ذُ فالأدلّ ، ةليست هذه النظرية تامّ 

  التفصيل الأوّل بدون دليل. فإذن؛قة. )اختصاص الجواز بمصيبة الأب والأخ( بل هي مطل

 بأب الأب والأز في مصيبة جواز التميّـ التفصيل الثاني : النظرية السادسة

زراره فِ جنازة أ للرجل أن يحفي ويحلّ  ويستحبّ »قال أبوالصلاح الحلبي في الكافي: 

  .(6)«ن عداهمدون مَ  ،ه لأبيهأبيه وجدّ 

 له لدلي لا: الدليل على النظرية السادسة

 على ما ذهب إليه. لم يذكر دليلاً ، و(5)د الحلبي بهذا النوع من التفصيلتفرّ 

 النظرية السادسة فينتيجة البحث  

بعد البحث ، وبدليل فكلام الحلبي ليس مصحوباً ، ذكر لهذه النظرية دليللم يُ 

 يعتمد على دليل. هذا النوع من التفصيل لا  أنّ ل في الروايات تبيّن والتأمّ 

                                                             

 .548صالكافي في الفقه: الحلبي، أبو الصلاح،  (6)

 المصدر السابق. (5)
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 ز عن الآخرينالتميّ: جة النهائية للمصداق الثاني من مصاديق إقامة العزاءالنتي
 لغير صاحب العزاء بالنسبة

ة في لل مرفوض لمشكدليلها الأوّ  لأنّ  ؛نظرية التحريم ليست تامة في أنّ  شكّ  لا

 ،لكن نظرية الكراهة صحيحة، ودلالته ودليلها الثاني مرفوض لمشكلة في سنده

 الدلالة.  ةُ وتامّ  مد عليها هذه النظرية صحيحةٌ فالرواية التي تعت

ا تستند إلى لأنّه ؛ ز لخصوص أولياء الله صحيحة أيضاً نظرية استحباب التميّ  كما أنّ 

 ة الكراهة فتختصّ ص أدلّ هذه الرواية تخصّ  ؛. إذندلالةً  ةٍ تامّ سنداً و رواية صحيحة

 . بة أولياء الله مستحبّ ز في مصيالتميّ  لأنّ  ز لغير أولياء الله؛الكراهة بالتميّ 

 لصاحب العزاء بالنسبة

ة. ولكن النظريات الثانية والثالثة ( ليست تامّ ولى )التحريم مطلقاً النظرية الأُ 

ا تستند لأنّه ؛ ( صحيحةوالاستحباب مطلقاً  ،، الجواز مطلقاً والرابعة )الكراهة مطلقاً 

ل والسادسة )التفصيل الأوّ  ا النظريتان الخامسةتامة الدلالة. أمّ  معتبَةٍ إلى روايات 

 والثاني( فلا دليل عليهما. 

ة نظريتي أدلّ  ة الكراهة والاستحباب بأن نقول: صحيح أنّ ويمكن الجمع بين أدلّ 

ة على الكراهة مطلقة وتشمل غير ولكن الروايات الدالّ  ،ةالكراهة والاستحباب تامّ 

؛ بصاحب العزاء صّ ة على الاستحباب تختوالروايات الدالّ  ،صاحب العزاء أيضاً 

بغير صاحب  ة على الكراهة لا تريد الإطلاق بل تختصّ الروايات الدالّ  فنستنتج أنّ 

مل روايات وتُح  ،تُحمل روايات الكراهة على غير صاحب العزاء :أي العزاء

 دون معارض.من الاستحباب على صاحب العزاء 

 مصيبة أولياء الله ز فيق بغير صاحب العزاء، فالتميّ آخر يتعلّ  هناك تفصيلٌ  ،نعم

وروايات الكراهة هذه  ،ة الناسفي مصيبة عامّ  ه مكروهٌ لكنّ ، ومستحب   عاظموالأ
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ة على استحباب تتعارض مع الروايات الدالّ  فهي لا ؛ة الناس. وبالتاليق بعامّ تتعلّ 

 ز لغير صاحب العزاء في خصوص مصائب أولياء الله. التميّ 

في  بل هو مستحب   ،ماً ء في المصيبة ليس محرّ ز غير صاحب العزاتميّ  ونستنتج أنّ 

في مصيبة  ه مكروهٌ لكنّ ، و(عاظمفي مصائب أولياء الله والأ: )أي بعض الحالات

)سواء أكان في  مطلقاً  بل هو مستحب   ،ماً ز صاحب العزاء ليس محرّ تميّ  غيرهم. كما أنّ 

  أو غيرهم(. ،مصيبة الأب والجد والأخ

 ثلاث نظريات ـ النو  : المصداق الثالث

، (6)التحريم مطلقاً : هي، وذكر العلماء ثلاث نظريات في حكم إقامة العزاء بالنوح

  .أو بالباطل والتفصيل بين النوح بالحقّ  ،الكراهة مطلقاً 

 تحريم النو  مطلقاً: ولىالنظرية الُأ

ظاهر كلامهما ، وبتحريم النوح (4)وابن حمزة في الوسيلة (5)قال الشيخ في المبسوط

النوح حرام  هذا يعني أنّ ، ودا حكم التحريم بالنوح الباطلما لم يقيّ نّه إحيث  ؛الإطلاق

 . ولو كان بالحقّ 

 دليلان: ولىالدليل على النظرية الُأ

 لحرمة النوح مطلقاً تُمسّك بدليلين. 

                                                             

 ولو كان بالحقّ. حرامٌ  هذا الإطلاق يقابل القول بالتفصيل الذي سيأتي، والمقصود به أنّ النوحَ  (6)

 .689، ص6 جبسوط: المالطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (5)

 .19صابن حمزة الطوي، محمد بن عل، الوسيلة:  اُنظر: (4)
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 الإجماع: الدليل الأول

 . أيضاً  الحقّ كلامه مطلق يشمل النوح ب، و(6)عى الشيخ الإجماع على تحريم النوحادّ 

 لإشكال على الدليل الأوّ

  .(5)يرد عليه نفس الإشكال السابق على الإجماعات المنقولة

 إطلاق الروايات الناهية: الدليل الثاني

والحقّ جواز »أشار النراقي إلى الدليل الثاني كنظرية في هذا المجال )قيل( حيث قال: 

لمستفيضة المجوّزة الواردة فِ موارد مختلفة النوح عليه بالحقّ لا بالباهل... والجمع بين ا

عل الحقّ والثانية عل الباهل. وقيل بتحريمه مطلقا   ولوالأخبار الناهية عنه، بحمل الأُ 

  .(4)«وضعفه ظاهر ،(1)أخذا  بإهلاق الثانية

 على الدليل الثاني إشكالٌ

ود إلى وجود ا السبب في ضعفه فيعأمّ  ،فهضعّ  ثمّ  دليلأشار النراقي إلى هذا ال

قين من يمن الجمع بين هذين الفر زة مقابل الإطلاقات الناهية، فلا بدّ إطلاقات مجوّ 

 الروايات.

                                                             

 .689، ص6ج المبسوط: الطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (6)

 .632: في صفحةالإشكال مرّ  (5)

عِندَ تِلكَ  عَلَيهِ بِنعِمَةٍ فَجَاءَ الله قَالَ: مَن أَنعَمَ  ،×الله عَن أَبِي عَبدِ »الروايات الناهية مثل:  (4)

لكَ المُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَد  ،النِّعمَةِ بِمِزمَارٍ فَقَد كَفَرَهَا
وَمَن أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِندَ تِ

دٍ »و ، «كَفَرَهَا َ  :فِي حَدِيثِ المَنَاهِي ’عَنِ الن بِيِّ  ^،عَن آبَائِهِ  ،÷عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَ   ىنَه

ةِ عِندَ ا ن  َ  ،لمُصِيبَةِ عَنِ الر  دٍ »و ،«عَنِ النِّيَاحَة ىونَه عَن  ^،عَن آبَائِهِ  ،÷عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَ 

تِي إلَى ’اللهقَالَ: قَالَ رَسُولُ  ،×عَلِي  يَومِ القِيَامَةِ... وَالنِّيَاحَةُ وَإِن   : أَربَعَةٌ لَا تَزَالُ فِي أُم 

ا تَ  الن ائِحَةَ إِذَا لَم تَتُب القِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِِبَالٌ مِن قَطِرَانٍ وَدِرعٌ مِن  قُومُ يَومَ قَبلَ مَوتِهَ

 . 658، ص67جالشيعة: وسائل. الحرّ العامل، محمد بن الحسن، «حَرَب

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  (3)
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 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  

 وذلك لضعف دليليها.  ؛ةولى ليست تامّ النظرية الأُ  أنّ في  شكّ  لا

 كراهة النو  مطلقاً: النظرية الثانية

 ، والقول بالكراهية مطلقا  غير بعيد»ل في مفتاح الكرامة: العام سيّد محمد جوادقال ال

لمكان الموثّقة المذكورة، موثّقة سماعة من قوله: سألته  ؛(2)وغيره (1)التهذيب فِ عليه نصّ  كما

 .(1)«فكرهه ،عن كسب المغنيّة والنائحة

 ية كراهة كسب المغنّ ـمعتبرة سماعة : الدليل على النظرية الثانية

 [×أَبَا عَبْدِ اللهِ] عَن سمَاعَةَ قَالَ: سَألَتهُُ  ،عَن عُثمَانَ بنِ سَعِيدٍ ، سَيُن بنُ سَعِيدٍ الُح  ىرَوَ »

  .(3)«عَن كَسبِ المغَُنِّيةَِ والنَّائحَِةِ فَكَرِهَهُ 

 سند الرواية دراسة

وذكر في سندها اسم عثمان بن سعيد. ولكن  ،في التهذيب ةيهذه الرواالشيخ  أخرج

ه في الحقيقة عثمان بن عيسى. كما نكتشف أنّ  (الراوي والمروي عَنه)على قرينة  إذا اعتمدنا

الشيخ نفسه ذكر في سندها اسم عثمان بن عيسى، عندما نقل الرواية في  أنّ 

ه قال بالوقف بعد فقد شهد النجاشي والشيخ بأنّ  ،ق بوثاقتهأما فيما يتعلّ  ،(2)الاستبصار

                                                             

 .429، ص1جتهذيب الأحكام: الطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (6)

 .11، ص4جالاستبصار: بن الحسن،  الطوي، محمد اُنظر: (5)

 .684، ص65جمفتاح الكرامة: العامل، محمد جواد،  (4)

 . 429، ص1جالأحكام:   تهذيبالطوي، محمد بن الحسن،  (3)

لتُهُ  ،عَن سمَاعَةَ ى،عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَ ، سَعِيدٍ الحُسَيُن بنُ » (2) المُغَنِّيَةِ  كَسبِ  عَن ]×[قَالَ: سَأَ

 .11، ص4جستبصار: الاالطوي، محمد بن الحسن،  .«ئِحَةِ فَكَرِهَهُ وَالن ا
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ولكن حسب رواية الكشي  ،من رؤساء الواقفة وكان ،(6)×استشهاد الإمام الكاظم

 .(4) ه من أصحاب الإجماعثقة. كما ذهبت جماعة إلى أنّ وأنّه  ،(5)ه قد تاب عن الوقففإنّ 

  .(3)مفتاح الكرامة موثقةفي ها كما عدّ  ،هذه الرواية معتبَة السند ؛إذن

 دلالة الرواية دراسة

والقول »راهة النوح بالباطل وقال: العامل لإثبات ك السيدّ محمد جوادبها  استدلّ 

  .(5)«المذكورة الموثّقة لمكان...  بالكراهية مطلقا  غير بعيد

 على دلالة الرواية إشكالٌ

ن تمتهن النوح وتكسب المال عن طريق النوح على موتى هذه الرواية بمَ  تختصّ 

 يصحّ  لا ؛هذا لا علاقة له بصاحب العزاء الذي ينوح على فقيده. إذن، والآخرين

 بهذه الرواية. ه استدلال

 النظرية الثانية فينتيجة البحث  

على ؛ وة الدلالةالرواية المذكورة معتبَة السند وتامّ  لأنّ ؛ النظرية الثانية صحيحة

 .ى لو كان بالحقّ حتّ  ،ت مكروه مطلقاً النوح على الميّ  هذا فإنّ 

 التفصيل بين النو  بالحق والنو  بالباطل: النظرية الثالثة

وحرّموا النوح الباطل.  فجوّزوا النوح بالحقّ  ،من العلماء بالتفصيل قال كثيرٌ 

                                                             

الطوي، محمد بن الحسن،  . 411ص: النجاشي، أحمد بن عل، فهرست أسماء مصنفي الشيعة اُنظر: (6)

 .431صفهرست: ال

 .297ص: (الكشي رجال الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) اُنظر: (5)

 .221ص: ابقالمصدر الس (4)

 .684، ص65جمفتاح الكرامة: العامل، محمد جواد،  اُنظر: (3)

 المصدر السابق. (2)
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مة الحلّ في والعلّا  ،(6)ق الحلّ في المختصركالمحقّ  ،من هؤلاء ح بهذا التفصيل فريقٌ وصّر 

والشهيد الثاني في  ،(2)ل في البيانوالشهيد الأوّ  ،(3)والمنتهى (4)ةيوالنها (5)التذكرة

والنراقي  ،(9)وزاد المعاد (8)والمجلسي في البحار ،(7)ةيرلسبزواري في الذخوا ،(1)الروضة

  .(65)النجفي في النجاةالشيخ محمد حسن و ،(66)والبحراني في السداد ،(61)في المعتمد

لكن مفهوم كلامهم يُوحي ، وحوا بالتفصيللم يصّر  المفصّلين وهناك فريق آخر من

، الشهيد الأوّل (63)، العلّامة الحلّ في التحرير(64)، من قبيل: ابن إدريس في السَّائربذلك

، الفيض الكاشاني في (61)، المحقّق الأردبيل في مجمع الفائدة والبَهان(62)في الذكرى

  .(69)المحقّق القمي في غنائم الأيّامو، (68)والنخبة (67)مفاتيح الشرائع

                                                             

 .661، ص6 جالمختصر النافع: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  اُنظر: (6)

 .651، ص5 جتذكرة الفقهاء: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (5)

 .589، ص5 جنهاية الأحكام: سن بن يوسف، العلّامة الحلّ، الح اُنظر: (4)

 .354، ص7 جمنتهى المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (3)

 .81صالبيان: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (2)

 .564، ص4 جالروضة البهية: الشهيد الثاني، زين الدين بن عل،  اُنظر: (1)

 .432، ص5 جذخيرة المعاد: باقر، السبزواري، محمد  اُنظر: (7)

 .612، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (8)

 .421صزاد المعاد: المجلسي، محمد باقر،  اُنظر: (9)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  اُنظر: (61)

 .38صآل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد:  اُنظر: (66)

 .35صنجاة العباد: محمد حسن، النجفي،  اُنظر: (65)

 .674، ص6جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر:  اُنظر: (64)

 .56، ص6جتحرير الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (63)

 .27، ص5جذكرى الشيعة: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (62)

 .72، ص8جمجمع الفائدة والبَهان:  الأردبيل، أحمد بن محمد، اُنظر:  (61)

 .672، ص5جالفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع:  اُنظر: (67)

 .584صالنخبة:  الفيض الكاشاني، محمد محسن، اُنظر: (68)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ الميرزا القمّي، أبو القاسم،  اُنظر: (69)
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 ة ثلاثة أدلّ: الدليل على النظرية الثالثة

 على دليلين:  شتملوالنوح بالباطل، ت لنوح بالحقّ نظرية التفصيل بين ا

 الإجماع وعدم الخلاف: الدليل الأول

مة في منتهي كما قال العلّا ، اعتبَ بعض العلماء أن نظرية التفصيل تستند إلى الإجماع

بل نقل  ،بينما البعض الآخر لم يدّع الإجماع على ذلك .(5) والمجلسي في البحار ،(6)المطلب

. ونقل ابن إدريس في السَّائر (4) منهم النراقي في معتمد الشيعة ،الآخرين الإجماع عن

ويثبت من مفهوم  .(3)تحريم النوح بالباطل فقط( :الإجماع على أحد طرفي التفصيل )أي

عى عدم الخلاف على السبزواري ادّ  ، كما أنّ كلامه الإجماع على الطرف الأخر أيضاً 

  .(2)القول بالتفصيل

 لدليل الأوّإشكال على ال

فالعلماء طعنوا  ؛عاء عدم الخلافوكذلك ادّ  ،ة كما مرّ الإجماع المنقول ليس حجّ  إنّ 

في  يبقى شك   فلا ؛عاء عدم الخلافه أفضل من ادّ رغم أنّ  ،ية الإجماع المنقولفي حجّ 

عاء ادّ  صول أنّ عن ذلك فقد ثبت في علم الأُ  وفضلاً  ،(1)عاء عدم الخلافية ادّ عدم حجّ 

 يمكن الاعتماد عليه. لااً، وشرع ةً لاف ليس حجّ عدم الخ

                                                             

 .354، ص7 جمنتهى المطلب:  العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، اُنظر: (6)

 .612، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (5)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  اُنظر: (4)

 .674، ص6 جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر:  اُنظر: (3)

 .432، ص5 جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  اُنظر: (2)

 .632: رّ في صفحةم (1)
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 ثلاث رواياتـ  الروايات : الدليل الثاني

 ثلاث روايات:  على القول بالتفصيل ن الدليل الثانييتضمّ 

 |م سلمة بين يدي رسول اللهنو  أُ ـصحيحة أبي حمزة : ولىالرواية الُأ

دٍ » عَن أَبِِ  ،عَن أَبِِ حَمزَة ،ن مَالكِِ بنِ عَطيَِّةعَ  ،عَن عَلِيِّ بنِ الَحكَمِ  ،أَحَمدُ بنُ مََُمَّ

نّ آلَ المغُيَرةِ قَد أَقَامُوا إ: |قَالَ: مَاتَ الوَليِدُ بنُ المغَُيَرةِ فَقَالتَ أُمُّ سَلَمَة للِنَّبيِِّ  ×جَعفَرٍ 

ا يَّأتَ...  ،مَناَحَة  فَأذَهَبُ إلِيَهِم؟ فَأَذنَِ لَهَ هَا بَيَن يَدَي رَسُولِ فَنَ فَلَبسَِت ثيِاَبََِا وَتََُ دَبَتِ ابنَ عَمِّ

  .(1)«وَلَا قَالَ شَيئا   |: فَمَا عَابَ ذَلكَِ عَلَيهَا النَّبيُِّ ×... قَالَ |ِالله

 ولىسند الرواية الُأ دراسة

ه أسند الرواية جميع رواتها إماميون ثقات. ورغم أنّ  لأنّ  صحيح؛ ةيهذه الروا سند

ةٍ »إلى    .(5)بيانه كما مرّ  ،بصحة السند يخلّ  ه لاإلا أنّ « مِن أصحَابنِاَ عِدَّ

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

ق إلى تقريب لم يتطرّ  الميرزا القميولكن  ،(4)امهذا الدليل في كتاب غنائم الأيّ  ذكر

وندبت بين  ،سلمة أرادت الذهاب إلى مجلس النوح مّ أُ  تقريبه بأنّ  لعلّ ، والاستدلال

تنوح بكلمات  سلمة لا مّ أُ  في أنّ  شكّ  لا عن ذلك. ثمّ  هَ فلم ين ،|يدي رسول الله

عندما تكون بين يدي  ةً خاصّ  ،سلمة بعيد مّ صدور هذا الفعل عن أُ  لأنّ  ؛قبيحة وباطلة

 النوح بالحقّ  نستنتج أنّ  ؛. إذن’يؤيّده النبيو فعلها جائزٌ  ضح أنّ فيتّ  ؛|رسول الله

 .والنوح بالباطل حرامٌ  ،جائزٌ 

                                                             

 .667، ص2جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

 .6، هامش: 631: في صفحة  الكلام عنها مرّ  (5)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ الميرزا القمّي، أبو القاسم،  اُنظر: (4)
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 عىمن المدّ الدليل أخصّ: ولىة الرواية الُأإشكال على دلال

هذه الرواية سكتت عن النوح  لذلك فإنّ ؛ وسلمة ناحت بالحقّ  مّ أُ  في أنّ  لا شكّ 

غاية ما تثبته هذه  فإنّ  :آخر عى. وبتعبيرٍ من المدّ  الدليل أخصّ  فإنّ  ؛على هذا، وبالباطل

 حرمة النوح بالباطل.على  تدلّ  ها لاولكنّ  ،جائزٌ  النوح بالحقّ  الرواية هي أنّ 

 ـرواية علي بن أحم: الرواية الثانية  | على رسول الله ‘دة فاطمةنو  السيّد 

عَن  ^،عَن آبَائهِِ  ،÷بنِ جَعفَرٍ مُوسَى بإِسِناَدهِِ عَن  ،وَعَن عَلِيِّ بنِ أَحَمد العَاصِمِيِّ »

َ رَسُولُ اللهِ أنّ فَاهمَِةَ  :×عَلِيٍّ  هِ مَا أَدنَاهُ  !لُ: وَا أَبَتاَهكانَت تَقُو |لَمَّا تُوُفِِّ  !وَا أَبَتاَه !مِن رَبِّ

هُ إذَِا أَتَاهُ  !وَا أَبَتاَه !جَناَنُ الُخلدِ مَثوَاهُ  سُلُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ حِيَن  !يَا أَبَتاَه !يُكرِمُهُ رَبُّ بُّ والرُّ الرَّ

  .(6)«!تَلقَاهُ 

 سند الرواية الثانية دراسة

 ذكر اسمه في كتب الرجال.أحمد العاصمي الذي لم يُ  عل بن ةيهذه الروا في سند

 دلالة الرواية الثانية دراسة

لكن دلالتها على  ،(4)ي في الغنائموالميرزا القمّ  ،(5)ل في الذكرىبها الشهيد الأوّ  استدلّ 

 .بجواز النوح بالحقّ  وتختصّ ؛ عى كالدليل السابقمن المدّ  فهي أخصّ ، ةعى ليست تامّ المدّ 

                                                             

 .564، ص34جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  (6)

 .27، ص5 جكّي، ذكرى الشيعة: الشهيد الأوّل، محمد بن م اُنظر: (5)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ الميرزا القمّي، أبو القاسم،  اُنظر: (4) 
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 للنو  ×تأييد الإمام الصادقـ مرسلة الصدوق : ثالثةالرواية ال

  .(5)ا رواية مرسلةإنّه  :سندها وقلنا بحثناو (6)ةيت هذه الرواسبق

 دلالة الرواية الثالثة دراسة

ولكن يرد عليه نفس الإشكال ، أيضاً  (3) والغنائم (4) الذكرى استدلّ به فيهذا الدليل 

 عى. من المدّ  ه أخصّ نّ أ :يأ، الذي ورد على دلالة الدليل السابق

 الجمع بين الروايات: الدليل الثالث

 ،جائزٌ  بالحقّ  النوحَ  أنّ  على يدلّ  الناهيةالروايات زة والروايات المجوّ  الجمع بين

 ،ل على النوح بالحقّ الروايات المجوزة تُحمَ  فإنّ  :خرىأُ  . وبعبارةٍ والنوح بالباطل حرامٌ 

 نوح بالباطل. ل على المَ والروايات الناهية تُح 

 الدليل الثالث دراسة

ه يبدو أنّ ، و(1) وأشار إليه غنائم الأيام أيضاً  ،(2) كر هذا الدليل في معتمد الشيعةذُ  

 ته: لوجود الشاهد على صحّ  ؛صحيحدليل ٌ 

                                                             

فَ رَسُولُ » (6) سَمِعَ مِن كُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِن أَهلِهَا  ،مِن وَقعَةِ أُحُدٍ إلَى المَدِينَةِ  ’اللهوَلمَ ا انصَرَ

هِ ، وَلَم يَسمَع مِن دَ قَتِيلٌ نَوحاً وَبُكَاءً  ن  حَمزَةَ لا بَوَاكِيَ لَهُ، فَ ’فَقَالَ  ،ارِ حَمزَةَ عَمِّ
 لَى آ: لَكِ

يَبدَءُوا بِحَمزَةَ فَيَنُوحُوا عَلَيهِ وَيَبكُوهُ،  ىمَيِّتٍ وَلاَ يَبكُوهُ حَت   أَهلُ المَدِينَةِ أن لاَ يَنُوحُوا عَلَى 

 .684، ص6جالفقيه:   يحضّهلا مَن الصدوق، محمد بن عل،  .«اليَومِ عَلَ ذَلكَِ  فَهُم إلى

  .621: في صفحة تمرّ  (5)

 .27، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة:  اُنظر: (4)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ الميرزا القمّي، أبو القاسم،  اُنظر: (3)

 .352صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي،  اُنظر: (2)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ لقاسم، الميرزا القمّي، أبو ا اُنظر: (1)
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 شاهد الجمع: نياحة الجاهلية

ما استظهر من كلام المبسوط وابن حمزة إرادتُ (1)بل الشهيد فِ الذكرى»قال الآمل: 

  .(2)«نياحة الجاهلية كانت كذلك غالبا   نّ أب مستشهدا   ،ماها حرّ مَّ  ؛النوح بالباهل

لذلك ورد ؛ ومع أقوال باطلة غالباً  في الجاهلية تترافقلما كانت النياحة  أنّ  بمعنى

لكن يَب ، وأصل النوح جائزٌ   أنّ هكذا يتبيّن ، و^النهي عنها في روايات أهل البيت

 باطلة. قوالٍ يترافق مع أ أن لا

 النظرية الثالثة فينتيجة البحث  

 :أو بالباطل( ة للنظرية الثالثة )التفصيل بين النوح بالحقّ ذكرنا ثلاثة أدلّ 

 وهو غير معتبَ في ما نحن فيه. : ل )الإجماع(الدليل الأوّ  

أو الدلالة أو  السندلوجود مشاكل في  ؛ضعيفٌ  : والدليل الثاني )الروايات( 

 كليهما. 

 مشكلة فيه. فلا  :ا الدليل الثالث )الجمع بين الروايات(أمّ 

 النو : النتيجة النهائية للمصداق الثالث من مصاديق العزاء

ا تستند إلى الإجماع وعدم لأنّه كما تقدّم؛  نظرية التحريم المطلق ليست صحيحة

ت الاستدلال بخصوص إطلاقات الروايا يصحّ  ه لاكما أنّ  ،ية لهمالا حجّ ، والخلاف

 الناهية لإثبات الحرمة. 

ة ا تستند إلى رواية صحيحة السند وتامّ لأنّه  فهي صحيحة؛ ا نظرية الكراهة مطلقاً أمّ 

 :قلناو ةوقد ذكرنا لها ثلاثة أدلّ ، والباطل تبقى نظرية التفصيل بين النوح بالحقّ ، الدلالة

                                                             

 .29، ص5ج الشيعة: ىذكرالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  اُنظر: (6)

 .51، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  (5)
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ولكن يبقى له  ،عىلمدّ من ا ما أخصّ أو لأنّه  ،يةلعدم الحجّ  ؛لين ضعيفانالدليلين الأوّ  إنّ 

 هو مدعومٌ ، وهو الجمع بين الروايات الناهية والروايات المجوزة، وآخر صحيح دليلٌ 

 كما سبق. جمعٍ  بشاهد

 فليس وإلّا  ،باطلة إذا لم يشتمل على أقوالٍ  إقامة العزاء بالنوح جائزٌ  نستنتج أنّ  ؛إذن

النوح من دون  بأنّ  :القول على الدليل المذكور في نظرية الكراهة يمكن بجائز. وبناءً 

 . ه في نفس الوقت مكروهٌ لكنّ ، وأقوال باطلة جائزٌ 

 ثلاث نظرياتـ الصراخ : المصداق الرابع

، (6)الكراهة مطلقاً  هي:، وللفقهاء ثلاث نظريات حول حكم الصراخ في مصيبة الميت

 .الاعتدال والتفصيل بين الصراخ المعتدل والخارج عن حدّ  ،التحريم مطلقاً 

 كراهة الصراخ مطلقاً: ولىلنظرية الُأا

 وإن كان بصوتٍ  ،ت مكروهالصراخ في مصيبة الميّ  بأنّ  :من العلماء فريقٌ قال 

والحرّ  ،(4)والشيخ البهائي في الحبل المتين، (5)ل في الذكرىالأوّ  الشهيد :منهم، معتدل

ث النوري والمحدِّ  ،(1)وزاد المعاد (2)مة المجلسي في البحاروالعلّا ، (3)العامل في الوسائل

  .(7)في المستدرك

                                                             

 .هذا الإطلاق يقابل القول بالتقصيل الذي سيأتی (6)

 .27، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة:  اُنظر: (5)

 .19صالحبل المتين: البهائي، محمد بن الحسين،  اُنظر: (4)

 .576، ص4 جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة:  اُنظر: (3)

 .89، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (2)

 .427صزاد المعاد: المجلسي، محمد باقر،  اُنظر: (1)

 . 339، ص5 جمستدرك الوسائل: حسين،  المحدّث النوري، الميرزا اُنظر: (7)
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 ةأربعة أدلّ: ولىالدليل على النظرية الُأ

 ت: ة لإثبات كراهة الصراخ في مصيبة الميّ ذكر العلماء أربعة أدلّ  

 باطلٌعملٌ الصراخ ـ صحيحة زرارة : لالدليل الأوّ

قَالَ: حَضَََّ  ،عَن زُرَارَةَ  ،بنِ رِئَابٍ  عَن عَلِيِّ  ،عَن ابنِ مََبُوبٍ  ،عَن أَبيِهِ  ،عَلِيُّ بنُ إبِرَاهِيم»

خَت صَارِخَةٌ  ،انَ فيِهَا عَطاَءٌ كَ وَ  ،مِن قُرَيشٍ وَأَنَا مَعَهُ  جَناَزَةَ رَجُلٍ  ×أَبُو جَعفَرٍ  فَقَالَ  ،فَصَََ

 × جَعفَرٍ قَالَ: فَقُلتُ: لِأبَِِ  ،فَرَجَعَ عَطاَءٌ  .قَالَ: فَلَم تَسكُت .عَطاَءٌ: لتَسَكُتنَِّ أَو لنَرَجِعَنَّ 

ا: لتَسَكُتنَِّ أَو لَنرَجِعَنَّ  .أنّ عَطاَء  قَد رَجَعَ  ارِخَةُ فَقَالَ لَهَ خَت هَذِهِ الصَّ  .قَالَ: وَلِم؟َ قُلتُ: صَََ

فَلَو أَنَّا إذَِا رَأَيناَ شَيئا  مِنَ الباَهلِِ مَعَ الَحقِّ تَرَكناَ لهَُ  ؛بنِاَ فَقَالَ: امضِ  ،فَرَجَعَ  ،فَلَم تَسكُت

؟ لَم نَقضِ حَقَّ مُسلمٍِ الَح   .(1)«قَّ

 ولىسند الرواية الُأ دراسة

 جميع رواتها إماميون ثقات. لأنّ  ؛صحيحٌ  ةيهذه الروا سند

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

قد استفاد من كلمة ، وخ البهائييللش (5) كر هذا الدليل في كتاب الحبل المتينذُ 

ذلك: قرينة على ة والصحيحه الاستفادة هذ، وتد كراهة الصراخ على الميّ تأكُّ  «باهل»

إذ يصح إطلاقها على  ه واجب؛لا يعني بالضّورة أنّ  على أمرٍ  «قّ الح»إطلاق كلمة  أنّ 

 تختصّ  كلمة الباطل كذلك لا إنّ ـ : على قرينة المقابلة  اعتماداً ـ   ونقول ،أمر صحيح كلّ 

يمكن استفادة التحريم من هذه  لا ؛. إذنطلق على المكروه أيضاً بل تُ  ،مةمور المحرّ بالأُ 

 على الكراهة. ا تدلّ الصواب أنّه ، والعبارة

                                                             

 .676، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

 .19صالحبل المتين: البهائي، محمد بن الحسين،  اُنظر: (5)
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حيث  ؛تالمراد منه حضور جنازة هذا الميّ  فإنّ  .«لَم نَقضِ حَقَّ مُسلمٍِ »: ×ا قولهأمّ 

تدعو إليه الأخلاق الإسلامية.  بل مستحب   ،ليس واجباً  الحضور في أنّ  شكّ  لاإنه 

في هذه  «باهل»كلمة   بالاعتماد على قرينة السياق أنّ يتبيّن يمكن أن نقول:  ؛وعلى هذا

ة الاستدلال ضح صحّ هكذا تتّ ، وعلى كراهته بل تدلّ  ،على حرمة الفعل تدلّ  الرواية لا

 بهذه الرواية على كراهة الصراخ.

 ينبغي الصيا  لاـ مرأة الحسن الصيقل ارواية : الدليل الثاني

ةٌ مِن أَصحَابنِاَ» عَنِ امرَأَةِ  ،عَن عَلِيِّ بنِ عُقبةَ ،عَنِ الَحسَنِ بنِ عَلِيٍّ  ،هلِ بنِ زِيَادٍ عَن سَ  ،عِدَّ

يقَلِ  ياَحُ يَنبَغِي  قَالَ: لاَ  ×اللهِ عَبدِ  عَن أَبِِ  ،الَحسَنِ الصَّ   .(6)«شَقُّ الثِّياَبِ  وَلاَ  ،الميَِّتِ  عَل الصِّ

 سند الرواية الثانية دراسة

ذكر في كتب ا لم تُ إنّه حيث  ،مرأة الحسن الصيقلالوجود  ؛ضعيف ةيهذه الروا سند

من الاستدلال  بدّ  لا ؛إذن .(5)الخوئي بضعف هذه الرواية السيّدح لقد صّر ، والرجال

وسيأتي الكلام عنها  ،مضمونها قريب من هذه الرواية لأنّ ؛ اح المدائنيبمعتبَة جرّ 

 كدليل ثالث على هذه النظرية.

 لثانيةدلالة الرواية ا دراسة

 يبدو أنّ ، واره أسندها إلى الحسن الصفّ ولكنّ  ،(4)الشهيد في الذكرى ةيذكر هذه الروا

المجلسي  علّامةال ورغم أنّ ، (3)مرأة الحسن الصيقلاا مروية عن لأنّه  منه؛ قلم هذا سهو

                                                             

 .552، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (6)

اث السيدّ أبي القاسم الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبح اُنظر: (5)

 .438، ص9 ج (:موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )

 . 27، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة:  اُنظر: (4)

 .618، ص79جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (3)
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وقد  ،مرأة الحسن الصيقلاا رواية الصحيح أنّه   أنّ إلّا  ار أيضاً رواها عن الحسن الصفّ 

وفِ  ،المعروف فِ كتب الفروع عن الحسن الصيقل أنّ »ليه صاحب الجواهر بقوله: أشار إ

 .(1)«والأمر سهل ،ار بدل الصيقلالذكرى الصفّ 

والتي تحمل  ،اح المدائنيالشهيد بمعتبَة جرّ  كان من الأفضل أن يستدلّ  وقد

عى  المدّ دلالة هذه الرواية على فإنّ  ،ولا مشكلة في سندها. ورغم ذلك مماثلاً  مضموناً 

 «ينبغي لا»عبارة  كما سيأتي في المباحث القادمة فقد اعتبَ بعض العلماء أنّ ، وواضحة

 كما استظهره الشهيد. ،ا ظاهرة في الكراهةلكن الحقيقة أنّه ، وظاهرة في التحريم

 ينبغي الصيا  لا ـ ا  المدائنيمعتبرة جرّ: الدليل الثالث

دُ بنُ » دِ بنِ عِيسَ عَن أَحَمدَ ب ،ىيَحيَ مََُمَّ عَنِ النَّضَِّ بنِ  ،عَنِ الُحسَيِن بنِ سَعِيدٍ  ،ىنِ مََُمَّ

احِ المدََائنِيِِّ  ،(2)عَنِ القَاسِمِ بنِ سُلَيمَان ،سُوَيدٍ  عَن جَرَّ
يَصلُحُ  قَالَ: لاَ  ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،(1)

ياَحُ عَلَ  بُ خَيرٌ  ،رِفُونَهُ وَلَكنَِّ النَّاسَ لاَ يَع ،الميَِّتِ وَلاَ يَنبغَِي الصِّ  .(4)«وَالصَّ

                                                             

 .419، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام:  (6)

. اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن عنه في كامل الزيارات ى: روأنّهائن على وثاقته القاسم بن سليمان: القر (5)

، 6 جي: تفسير القمّ . اُنظر: القمّي، عل بن إبراهيم، يوتفسير القمّ .  456صكامل الزيارات: محمد، 

  .43ص

 اُنظر: الترابيمورداً.  (669)صحيح في مشيخة الفقيه، ورواياته تبلغ  وللصدوق إليه طريقٌ 

 .411صالموسوعة الرجالية الميسَّة: الشهرضائي، أكبَ، 

الكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، كالحسين بن سعيد الأهوازي ،ولقد روى عنه رواة كبار 

كما روى  .341، ص6جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، ونضّ بن سويد .145، ص5ج

، 7جالكافي: . اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، د الرحمنكيونس بن عب ،عنه بعض أصحاب الإجماع

 . 497، ص7جالكافي: ى. اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، وحماّد بن عيس. 664ص

اُنظر: ابن عنه في كامل الزيارات.  ىورو ،: للصدوق إليه طريقأنّهجرّاح المدائني: القرائن على وثاقته  (4)

مورداً  (12)رواياته بعنوان جرّاح المدائني تبلغ  .456صيارات: كامل الزقولويه، جعفر بن محمد، 

  .615صالموسوعة الرجالية الميسَّة: اُنظر: الترابي الشهرضائي، أكبَ،  .ربعةفي الكتب الأ

 .551، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (3)
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 سند الرواية الثالثة دراسة

كما ، واح المدائنيولكن فيه القاسم بن سليمان وجرّ  ،مشكلة في سند هذه الرواية لا

هذه الرواية  ؛سند الرواية يمكن توثيقهما عبَ مجموعة من القرائن. إذنهامش في  مرّ 

 ة في سندها.معتبَة ولا علّ 

 اية الثالثةدلالة الرو دراسة

 وظاهرهما كراهة الصياح. «ينبغي لا»و «يصلح لا»وردت في هذه الرواية عبارتا 

 الصراخ جزع ـمعتبرة جابر : الدليل الرابع

 .(5)ا رواية معتبَة السندإنّه  :قلناو ،سندها بحثناو ،(6)تقدمت هذه الرواية

 دلالة الرواية الرابعة دراسة

لها دلالة واضحة على ، و(4)في بحار الأنوار الرواية ذهالمجلسي ه علّامةنقل ال

 بل هي في مقام تبيين أمر أخلاقي. ،ح بالنهيلا تصّر  ؛ لأنّهاالكراهة

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  

ة وصحيحة من ناحية السند ة تام  هذه الأدلّ  كلّ و ،ةذكرنا لهذه النظرية أربعة أدلّ 

 ولى.فلا توجد مشكلة في النظرية الأُ  ؛ هذاعلى  الدليل الثاني. وبناءً والدلالة، إلّا 

 تحريم الصيا  مطلقاً: النظرية الثانية
ثالم :منهم، تمن العلماء إلى تحريم الصياح في مصيبة الميّ  عذهب جم البحراني في  حدِّ

                                                             

ةٌ مِن أَصحَابنا» (6) دِ بنِ أَبِي نَصٍر وَالحَسَنِ بنِ عَلِي  عَن أَحمَدَ بنِ  ،عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،عِد  مُحمَ 

قَالَ: قُلتُ لَهُ: مَا الجَزَعُ؟ قَالَ: أَشَدُّ × عَن أَبِي جَعفَرٍ  ،عَن جَابِرٍ  ،عَن أَبِي جَمِيلَة ،جَمِيعاً 

اخُ بِالوَيلِ وَالعَوِيلِ  َ درِ  ،الجَزَعِ الصرُّ عرِ مِنَ الن   ،وَلَطمُ الوَجهِ وَالص  وَاصِي، وَمَن وَجَزُّ الش 

بََ وَأَخَذَ فِي غَيِر طَرِيقِهِ، وَمَن صَبَََ وَاستَرجَعَ وَحَمِدَ الله فَقَد  أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَد تَرَكَ الص 

، وَمَن لَم يَفعَل ذَلكَِ جَرَى عَلَيهِ القَضَاءُ وَهُوَ ذَمِيمٌ اللهوَوَقَعَ أَجرُهُ عَلَى  اللهرَضِيَ بِمَا صَنَعَ 

 .555، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«تَعَالَى أَجرَهُ الله حبَطَ وَأَ 

  .88: مرّ في صفحة (5)

 .89، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (4)
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  .(4)والخوئي في الموسوعة ،(5)والآمل في مصباح الهدى ،(6)الحدائق

 ندليلا: الدليل على النظرية الثانية

 عاهم: دليلين لإثبات مدّ  الصياح ذكر القائلون بتحريم

 الإجماع: الدليل الأول

 ؛العلماء قد أجمعوا على تحريم الصياح الآمل أنّ  الشيخ محمد تقي يظهر من كلام

 .(3)ه نسب حكم التحريم إلى الأصحابإنّ حيث 

 لإشكال على الدليل الأوّ

ه ليس عاء الإجماع فإنّ الآمل تفيد ادّ  الشيخ محمد تقيعبارة  ى لو افترضنا أنّ حتّ 

صلح لأن يبالتالي لا ؛ و(2)إذ يرد عليه نفس الإشكال السابق على الإجماعات ؛تاماً  دليلاً 

 للتحريم. كون مستنداً ي

 ينبغي الصيا  لاـ مرأة الحسن الصيقل ارواية : الدليل الثاني

 ؛سندها ضعيفٌ  إنّ  :قلنا، وسندهافي  بحثناو ،سابقاً  (1)لقد ذكرنا هذه الرواية

  .(7)ذكر في كتب الرجالا لم تُ نّه إحيث  ،مرأة الحسن الصيقلالوجود 

                                                             

 .624، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (6)

 .41، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  اُنظر: (5)

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  اُنظر: (4)

 .431، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )

 .41، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  اُنظر: (3)

 .632: في صفحةالإشكال مرّ  (2)

ةٌ مِن أَصحَابنا» (1) عَنِ امرَأَةِ  ،عَن عَلِِّ بنِ عُقبَة ،عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِي  ،لِ بنِ زِيَادٍ عَن سَه ،عِد 

يقَلِ  يَاحُ قَالَ: لاَيَنبَغِي  ،×عَبدِاللهعَن أَبِي  ،الحَسَنِ الص   .«وَلاَشَقُّ الثِّيَابِ  المَيِّتِ  عَلَى  الصِّ

 552، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، 

 .517: مرّ في صفحة (7)
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 ثلاثة طرق للاستدلال: دلالة الرواية دراسة

 : بثلاثة تقريباتفيمكن  ،ا الاستدلال بهذه الروايةأمّ 

 لآمليلمحقق ال: الأول التقريب

هنا بقرينة العطف عل اه يمكن استفادة الحرمة منه»الآمل:  الشيخ محمد تقي قال

عليه ، وخبارعل حرمته من الأ لظاهر ما دلّ  ؛ه حرامنّ أت الذي عرفت الصَاخ عل الميّ 

 .(1)«فتوى الأصحاب

 ق الخوئيمحقِّلل: الثاني تقريبال

 الحسن خب فِ)  (لا ينبغي)كلمة  نّ أالاستدلال به  ورد علأُ »الخوئي:  سيّدقال ال

الثياب( ظاهرة فِ  ه قال: لا ينبغي الصياح عل الميِّت ولا شقّ أنّ  ×الصيقل عن أبِ عبد الله

الكلمة ظاهرة فِ  لا فِ الحرمة. ولكن قدّمنا نحن أنّ  ،الكراهة أو فِ استحباب الترك

  .(2)«لا يتيسِّ ولا يتمكّن (لا ينبغي)معنى  لأنّ ؛ الحرمة

 ق البحرانيمحقِّلل: الثالث تقريبال

فِ رواية الحسن  ×الظاهر من قوله أقول: لا يخفى أنّ »البحراني:  ثحدِّ قال الم

 .ما هو التحريمنّ إ (1)الصيقل: لا ينبغي بمعونة ما نقلناه عن التهذيب

                                                             

 .41، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى:  (6)

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (5)

 .431، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

يِّ فِي نَوَادِرِهِ » (4) دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ عِيسَ  ىقَالَ: رَوَ  ،وَذَكَرَ أحَمدَُ بنُ مُحمَ  عَن أَخِيهِ جَعفَرِ بنِ  ى،مُحمَ 

 عَن رَجُلٍ شَق  ثَوبَهُ عَلَى × قَالَ: سَأَلتُ أَبَا عَبدِالله ،عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ أخَِي حَناَنِ بنِ سُدِيرٍ  ى،عِيسَ 

هِ  أَو عَلَى  ،أَبيِهِ  ستغِفَارِ الا ىءَ فِي لَطمِ الخدُُودِ، سِوَ  لاَ شَي  ...  ال: فَقَ  ،قَرِيبٍ لَهُ  أَو عَلَى  ،أَخِيهِ  أَو عَلَى  ،أُمِّ

 .452، ص8جالأحكام:   تهذيبالطوي، محمد بن الحسن،  .«وَالت وبَةِ 
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استعمال هذا اللفظ فِ التحريم شائع فِ الأخبار كما عرفت فِ غير  نّ فلَ ؛لا  ا أوّ مّ أ

 موضع من هذا الكتاب.

ما الجائز نّ إو ،مالصَاخ مَرّ  نّ أم الأصحاب الظاهر من الأخبار وكلا نّ فلَ ؛ا ثانيا  مّ أو

 لزم استعمال اللفظ والّا  ،، فكذا يجب القول فِ الشقّ النوح بالصوت المعتدل والقول بحقّ 

  .(1)«هم لا يقولون به، والمشترك فِ معنييه أو حقيقته ومجازه

 دلالتها أكثر من هذا. دراسةفلا جدوى في  سند هذه الرواية ضعيفٌ  وبما أنّ 

 النظرية الثانية فينتيجة البحث  

يوجد دليل  بالتالي لا؛ وواحد منهما وبينّا ضعف كلّ  ،ذكرنا دليلين للنظرية الثانية

 صحيح يدعم النظرية الثانية.

 الاعتدال التفصيل بين الصيا  المعتدل والخارج عن حدّ: النظرية الثالثة

في نجاة  ب الجواهرصاح :منهم، قال بعض العلماء بالتفصيل بين نوعي الصراخ

لا يجوز... الصَّاخ الخارج عن حدّ »: واقال؛ إذ د اليزدي في العروةوالسيّ  ،(5)العباد

 .(1)«الاعتدال

 ليس لها دليل: الدليل على النظرية الثالثة

إذ  ؛ما يقولان بهذا التفصيلأنّه  (2)د اليزديوالسيّ  (3)صاحب الجواهريظهر من كلام 

                                                             

 .624، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  (6)

 .35صنجاة العباد: النجفي، محمد حسن،  اُنظر: (5)

  .338، ص6 جقى: العروة الوثاليزدي، محمد كاظم،  (4)

 .35صنجاة العباد: النجفي، محمد حسن،  اُنظر: (3)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: اليزدي، محمد كاظم،  اُنظر: (2)
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الصياح  ومفهوم كلامهما أنّ  ،وج الصياح عن حد الاعتدالد كل منهما الحرمة بخرقيّ 

 عى. على هذا المدّ  هما لم يذكرا دليلاً . ولكنّ حلالٌ  معتدلٍ  بصوتٍ 

 النظرية الثالثة فينتيجة البحث  

في  واضحٍ  فنحن لم نعثر على دليلٍ  ،عاهمعلى مدّ  لم يذكر أصحاب النظرية دليلاً 

يعني  (صَخ)لفظ  فإنّ  :ن هذا الكتاب )المفاهيم(ل موكما قلنا في القسم الأوّ ، كلامهم

 .، ولا يكمن فيه الخروج عن حدّ الاعتدالالصياح والصوت المرتفع

 الصيا : مصداق الرابع من مصاديق العزاءللالنتيجة النهائية 

 ا تعتمد على دليلين ضعيفينلأنّه ؛ نظرية التحريم ليست صحيحة أنّ في  شكّ  لا

ا نظرية التفصيل فهي كذلك ليست أة الحسن الصيقل. أمّ مراهما الإجماع ورواية و

ه يعتمد على لأنّ  ا القول بالكراهة فهو صحيح؛تستند إلى دليل. أمّ  ا لالأنّه  صحيحة؛

ت ليس الصياح في مصيبة الميّ  فإنّ  ؛ة الدلالة. وعلى هذاوتامّ  ،روايات معتبَة السند

 أو الخارج عن الاعتدال. فرق بين الصياح المعتدل لاو ه مكروهولكنّ  ،ماً محرّ 

 نظريتانـ وجزّ الشعر  ،وخدش الجلد ،لطم الجسد: المصداق الخامس

 )لطم الجسد، وخدش الجلد، وجزّ الشعر( مور الثلاثةالفقهاء هذه الأُ  بحثي عادةً 

مور تحت عنوان هذه الأُ  ولذلك سنقوم بدراسة كلّ  ؛واحدٍ  يي فقه ضمن بحثٍ 

 ،الجواز)الشعر:  وجزّ  ،والخدش ،تان حول اللطمللعلماء نظري، والمصداق الخامس

 .(والحرمة

 الشعر جواز اللطم والخدش وجزّ: ولىالنظرية الُأ

والأقوى جواز »المرعشي:  سيدّقال ال ،مورجواز هذه الأُ إلى رين بعض المتأخّ  ذهب



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  563

لطم الجسد، خدش  :مور الثلاثة )أيكل هذه الأُ  بأنّ  الخوئي سيدّكما قال ال .(6)«اللطم

 .(5) مةالشعر( ليست محرّ  وجزّ  ،الجلد

 دليلان: ولىالدليل على النظرية الُأ

 عاهم: ذكر القائلون بالجواز دليلين على مدّ 

 عدم الدليل على الحرمة: لالدليل الأوّ

الأخبار لضعف  الخوئي: وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار... إلّا أنّ  سيّدقال ال

  .(4)اأسنادها لا يمكن الاعتماد عليه

 لّا ... إ(4)خالد يةفِ روا الشعر( )جزّ  ورد النهي عن ذلك»الشعر:  وقال عن حكم جزّ 

 .(5)«مكن الحكم بحرمة الجزّ يومعه لا  قه...يلعدم توث ؛فٌ يهذا ضع خالدا   نّ أ

 إشكال على الدليل الأول 

رواية خالد. ضعف  يرىه لأنّ  ؛ناهق الخوئي صحيح حسب مباستدلال المحقّ  إنّ 

                                                             

 .651، ص6 جمنهاج المؤمنين: المرعشي، شهاب الدين،  (6)

بي القاسم اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أ (5)

 . 431، ص9 ج (:موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )

 المصدر السابق.اُنظر:  (4)

يِّ فِي نَوَادِرِهِ » (3) دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ مُحمَ  دُ بنُ عِيسَ  ىقَالَ: رَوَ  ،وَذَكَرَ أَحمَ عَن أَخِيهِ  ى،مُحمَ 

×... قَالَ: سَأَلتُ أَبَا عَبدِالله ،انِ بنِ سُدِيرٍ عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ أَخِي حَنَ  ى،جَعفَرِ بنِ عِيسَ 

ت شَعرَهَا ،وَإِذَا خَدَشَتِ المَرأَةُ وَجهَهَا عرِ عِتقُ رَقَبَةٍ  ،أَو نَتَفَتهُ  ،أَو جَز  أَو  ،فَفِي جَزِّ الش 

ارَةُ وَفِي الخَدشِ إِذَا دَمِ  ،أَو إِطعَامُ سِتِّيَن مِسكِيناً  ،صِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ  يَت وَفِي الن تفِ كَف 

الطوي، محمد بن  .«الِاستِغفَارِ وَالت وبَة ىالخُدُودِ سِوَ  ءَ فِي الل طمِ عَلَى  وَلا شَي  ،حِنثِ يَمِينٍ 

 .452، ص8جالأحكام:  تهذيب الحسن، 

م الخوئي( الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاس (2)

 . 431، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)
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بالتالي فهذه الرواية ؛ ورواية خالدأنه سيتمّ تصحيح سند  ــ كما سيأتي بيانه  والحقّ 

 منها. هذه الموارد يمكن استفادة حرمة  ؛. إذنمعتبَةٌ 

 معتبرة جابر وصحيحة معاوية: الدليل الثاني

وذكرنا كذلك صحيحة معاوية  .(5)ا معتبَة السندإنّه  :قلنا، و(6)معتبَة جابر تقدّمت

شكل على سندها بسبب ه استُ إلا أنّ ، (3)ا رواية صحيحةثبت أنّه كذلك و ،(4)بن وهب

الكشي  حيث نقل ،اد الأنصاري(الله بن إبراهيم بن حمّ  وجود أبي محمد الأنصاري )عبد

ولكن قدّمنا ثلاثة أجوبة عن هذا ، (2)هذا الرواي مجهول عن نصر بن صباح أنّ 

 .(1)الإشكال

 معاويةدلالة رواية جابر ورواية  دراسة

، الشعر من مصاديق الجزع لطم الوجه وجزّ  في رواية جابر أنّ  ×ذكر الإمام الباقر

الشعر  ه يَوز لطم الوجه وجزّ إذا ضممنا هذه الرواية إلى صحيحة معاوية نستنتج أنّ و

                                                             

ةٌ مِن أَصحَابنا» (6) دِ بنِ أَبِي نَصٍر وَالحَسَنِ بنِ عَلِي  ،عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،عِد  دَ بنِ مُحمَ   ،عَن أَحمَ

؟ قَالَ: أَشَدُّ قَالَ: قُلتُ لَهُ: مَا الجَزَعُ  ،×عَن أَبِي جَعفَرٍ  ،عَن جَابِرٍ  ،جَمِيعاً عَن أَبِي جَمِيلَة

اخُ بِالوَيلِ وَالعَوِيلِ  َ درِ  ،الجَزَعِ الصرُّ عرِ مِن الن وَاصِي... ،وَلَطمُ الوَجهِ وَالص  . «وَجَزُّ الش 

 .555، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، 

 .88: في صفحة تمرّ  (5)

مَاليِه (4) دٍ الطُّويُِّ فِي أَ عَن  ،عَن أَبِيهِ  ،عَنِ ابن قُولَوَيهِ  ،عَنِ المُفِيدِ  ،عَن أَبِيهِ » :الحَسَنُ بنُ مُحمَ 

دٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ  ،سَعدٍ  دَ بنِ مُحمَ  دٍ الأَنصَارِيِّ  ،عَن أَحمَ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ  ،عَن أَبِي مُحمَ 

 مَكرُوهٌ سِ × عَن أَبِي عَبدِالله ،وَهبٍ 
ِ
  ىوَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ الجَزَعِ وَالبُكَاء

ِ
الجَزَعِ وَالبُكَاء

الحرّ العامل، محمد بن الحسن،  .616صالأمالي: . الطوي، محمد بن الحسن، ×«الحُسَينِ  عَلَى 

 ..586، ص4جوسائل الشيعة: 

 .91: في صفحة تمرّ  (3)

 .165ص: (الكشّي   رجالاُنظر: الطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) (2)

 .5، هامش: 91: فحةفي ص تقدّم بيانه (1)
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 .× في مصيبة الإمام الحسينهما مكروهان إلّا ولكنّ  ،في مصائب جميع الناس

 الكراهة تعني النهي مطلقاً: إشكال على دلالة صحيحة معاوية

ها في لكنّ ، والكراهة في اصطلاح الفقهاء أحد الأحكام الخمسة المعروفة رغم أنّ 

هذه  أنّ  أن نقول: صحيحٌ  بدّ  . إذا علمنا هذه النقطة فلاالروايات تعني النهي مطلقاً 

بن في صحيحة معاوية  (مكروه)كلمة   أنّ الرواية في مقام بيان المصاديق فحسب، إلّا 

من الكراهة والحرمة.  بل هي أعمّ  ءتعني الكراهة الموجودة في اصطلاح الفقها وهب لا

، والنهي يتلاءم مع الكراهة في لسان الروايات تعني النهي مطلقاً  فإنّ : آخر وبتعبيرٍ 

 الحرمة ومع الكراهة.

 عىمن المدّ الدليل أخصّ: دلالة معتبرة جابر ىإشكال عل

 على جواز لطم الوجه وجزّ  ه وإن كان يدلّ لأنّ  ؛عىمن المدّ  هذا الدليل أخصّ 

عى من المدّ  هذا الدليل أخصّ  فإنّ  ؛وبالتالي ،خدش الجلد على يدلّ  ه لا أنّ إلّا  ،الشعر

 من هذه الناحية.

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  

  :ذكرنا لهذه النظرية دليلين

ـ كما سيتضح  الناهية ضعيفة السندالروايات  ، فرغم أنّ اً ل فليس تامّ ا الدليل الأوّ أمّ 

بالتالي يَبَ ضعف ؛ ورواية خالد مدعومة بعمل المشهور  أنّ إلّا في المباحث اللاحقة ـ 

 تثبت حرمة هذه الأفعال.  ؛على هذا فتكون رواية معتبَة. وبناءً  ،سندها

يشتمل على جواز خدش  ه لا أنّ ه كان صحيح السند إلّا ا الدليل الثاني فرغم أنّ أمّ 

 الجهة.هذه  منعى من المدّ  ه أخصّ وبالتالي فإنّ  ؛لجلدا

تدلّ  بل، على الكراهة المصطلحة تدلّ  في صحيحة معاوية لا (مكروه)كلمة  كما أنّ 
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ليس ، ومل لفظ المكروه على الحرمةوبقرينة معتبَة خالد بن سدير يُح  ،النهي على مطلق

 فعال. يوجد دليل على جواز هذه الأ لا ؛الكراهة المصطلحة. إذن

 الشعر حرمة اللطم والخدش وجزّ: النظرية الثانية

 وجزّ  ،وخدش الجلد ،ذهبت الأغلبية العظمى من العلماء إلى تحريم لطم الجسد

، (4)السَّائر في إدريس ابن، و(5)ابن حمزة في الوسيلة، و(6)الشيخ في المبسوط :منهم ،الشعر

 الكاشاني والفيض، (1)والذكرى (2)في البيانل الشهيد الأوّ ، و(3)التحرير مة الحلّ فيالعلّا و

والبحراني ، (61)والنراقي في المعتمد ،(9)مة المجلسي في البحاروالعلّا ، (8)والنخبة (7)المفاتيح في

والنجفي  ،(64)ي في الغنائموالميرزا القمّ ، (65)وكاشف الغطاء في كشف الغطاء ،(66)في السداد

د اليزدي في والسيّ  ،(6) غاية الآمالوالمامقاني في ،(62)والنجاة (63)والنجفي في الجواهر

                                                             

 . 689، ص6 جالمبسوط: الطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (6)

 .19صابن حمزة الطوي، محمد بن عل، الوسيلة: اُنظر:  (5)

 .674، ص6 جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر: اُنظر:  (4)

 .641، ص6 جتحرير الأحكام: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (3)

 .81صالبيان: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (2)

 .21، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة: اُنظر:  (1)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: اُنظر:  (7)

 .584صالنخبة:  الفيض الكاشاني، محمد محسن،اُنظر:  (8)

 .612، ص79 ج، محمد باقر، بحار الأنوار: المجلسياُنظر:  (9)

 .351صمعتمد الشيعة: اُنظر: النراقي، مهدي،  (61)

 .38صآل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد: اُنظر:  (66)

 .579، ص5 جكشف الغطاء: اُنظر: كاشف الغطاء، جعفر،  (65)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ اُنظر: الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (64)

 .417، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام: اُنظر:  (63)

 .35صنجاة العباد:  النجفي محمد حسن،اُنظر: ( 62)
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  .(3)والآمل في مصباح الهدى ،(4)م في المستمسكيالحكالسيدّ و ،(5)العروة

 ةثلاثة أدلّ: الدليل على النظرية الثانية

 مور: ة على حرمة هذه الأُ ذكر القائلون بالتحريم ثلاثة أدلّ 

 الإجماع: الدليل الأول

قت هذه الكتب إلى فقد تطرّ  ،(7)والمفاتيح ،(1)والسَّائر ،(2)كر هذا الدليل في المبسوطذُ 

 الإجماع عليه. يعوادُّ  ،الشعر تحريم اللطم والخدش وجزّ 

 لإشكال على الدليل الأوّ

  .(8)ةالإجماع المنقول ليس حجّ  من أنّ  ؛يرد عليه نفس الإشكال السابق على ادعاء الإجماع

 قضاء الله ل السخط: الدليل الثاني

وغنائم ، (66)ومعتمد الشيعة ،(61)ومفاتيح الشرائع، (9)لدليل في ذكرى الشيعةكر هذا اذُ 

                                                                                                                                               

  

 .657، ص6 جغاية الآمال: اُنظر: المامقاني، محمد حسن، ( 6)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: اُنظر: اليزدي، محمد كاظم، ( 5)

 .517ص ،3 جمستمسك العروة: اُنظر: الحكيم، محسن، ( 4)

 .57، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر: ( 3)

 .689، ص6 جالمبسوط: اُنظر: الطوي، محمد بن الحسن،  (2)

 .674، ص6 جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر: اُنظر:  (1)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: اُنظر:  (7)

 .632: في صفحة لالإشكا مرّ  (8)

 .21، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة: اُنظر:  (9)

 .672، ص5 جالفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع: اُنظر:  (61)

 .351صمعتمد الشيعة: النراقي، مهدي، : اُنظر (66)
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 لما فيها من السخط حيث قالوا بحرمة هذه الأفعال؛؛ (5)وجواهر الكلام ،(6)امالأيّ 

 قضاء الله. ل

 إشكال على الدليل الثاني

السبب في  لأنّ ؛ اً هذا الدليل ليس تامّ  فإنّ  ت؛الثوب على الميّ  كما سيأتي في مبحث شقّ 

كأن يبكي الإنسان ، قضاء اللهلوليس السخط  ،فقدان الأقاربلهذه الأفعال هو الحزن 

 ليس بسبب السخط لقضاء الله.، وفهذا البكاء بسبب الفراق، على فراق أصدقائه

 خمس رواياتـ    الروايات: الدليل الثالث

 وهي كما يل:  ،الدليل الثالث عبارة عن خمس روايات

 هذه الأفعال من مصاديق الجزعـ  معتبرة جابر : ولىالرواية الُأ

 .(3)ا رواية معتبَةوثبت أنّه  ،سندها بحثناو ،سابقاً  (4)ذكرنا معتبَة جابر

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

 .(2)الآمل في مصباح الهدى لإثبات حرمة هذه الأفعال الشيخ محمد تقيبها  استدلّ 

 ولىإشكال على دلالة الرواية الُأ

ا في مقام بيان مصاديق الجزع دون لأنّه ؛ يمكن استفادة الحرمة من هذه الرواية لا

                                                             

 .227، ص4 جغنائم الأيام: الميرزا القمّي، أبو القاسم، اُنظر:  (6)

 .417، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام: اُنظر:  (5)

ةٌ مِن أَصحَابنا» (4) دِ بنِ أَبِي نَصٍر وَالحَسَنِ بنِ عَلِي  ،عَن سَهلِ بنِ زِيَادٍ  ،عِد  دَ بنِ مُحمَ  عَن أَحمَ

زَعُ؟ قَالَ: أَشَدُّ قَالَ: قُلتُ لَهُ: مَا الجَ  ،×عَن أَبِي جَعفَرٍ  ،عَن جَابِرٍ  ،عَن أَبِي جَمِيلَة ،جَمِيعاً 

اخُ بِالوَيلِ وَالعَوِيلِ  َ درِ  ،الجَزَعِ الصرُّ عرِ مِنَ الن وَاصِي  ،وَلَطمُ الوَجهِ وَالص  وَمَن  ،وَجَزُّ الش 

بََ... عَلُِّ بنُ إِبرَاهِيمَ  عَن أَبِي  ،عَن عَمرِو بنِ عُثمَانَ  ،عَن أَبِيهِ  ،أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَد تَرَكَ الص 

 .555، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«مِثلُهُ × عَن أَبِي جَعفَرٍ  ،عَن جَابِرٍ  ،يلَةجَمِ 

  .88: مرّ في صفحة (3)

 . 57، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (2)
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هي صحيحة ، وخرىأُ  كر حكم هذه المصاديق في روايةٍ لقد ذُ  ،إصدار حكم عليها. نعم

الجزع مكروه.  على أنّ  ا رواية صحيحة تدلّ نّه أ ، وبينّات سابقاً التي مرّ  (6) معاوية بن وهب

 .(5) من الحرمة والكراهة النهي أعمّ عنه، و ه في هذه الرواية يعني المنهيالمكرو إنّ  :لناوق

يمكن استفادة الحرمة  )منهي عنها( فلا المصاديق المذكورة مكروهة فإنّ  ؛على هذا وبناءً 

 من الكراهة والحرمة. وهو أعمّ  ،ستفاد منها النهي مطلقاً بل يُ  ،من هذه الرواية

 ن قام بهذه الأفعالوجوب الكفارة على مَـ بن سدير معتبرة خالد : الرواية الثانية

يِّ فِِ نَوَادرِِهِ » دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ عِيسَ  ىقَالَ: رَوَ  ،وَذَكَرَ أَحَمدُ بنُ مََُمَّ عَن أَخِيهِ  ،ىمََُمَّ

... ×اللهِ ا عَبدِ قَالَ: سَألَتُ أَبَ  ،عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ أَخِي حَناَنِ بنِ سُدِيرٍ  ،ىجَعفَرِ بنِ عِيسَ 

ت شَعرَهَا أَو وإذَا خَدَشَتِ المرَأَةُ وَجهَهَا أَو عرِ عِتقُ رَقَبةٍَ  ،نَتفََتهُ  جَزَّ أَو صِياَمُ  ،فَفِي جَزِّ الشَّ

ارَةُ حِنثِ  .أَو إهِعَامُ سِتِّيَن مِسكيِنا   ،شَهرَينِ مُتتَاَبعَِينِ  وَفِِ الَخدشِ إذَِا دَمِيتَ وفِِ النَّتفِ كَفَّ

 .(1)«الِاستغِفَارِ وَالتَّوبَةِ  ىالُخدُودِ سِوَ  شَءَ فِِ اللَّطمِ عَلَ  وَلَا  .مِينٍ يَ 

 سند الرواية الثانية دراسة

، ضعيف خالداً  إنّ  :قلنا، وقمنا بدراسة سندها، ومعتبَة خالد بن سدير تقدمت

  .(3)لكن عمل المشهور بهذه الرواية يَبَ ضعف سندهاو

                                                             

دٍ الطُّويُِّ فِي أَمَاليِه (6)  ،عَنِ المُفِيدِ  ،عَلِ الطُّويِ( )مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ  عَن أَبِيهِ  الحَسَنُ بنُ مُحمَ 

دٍ  ،)سَعدِ بنِ عَبدِاللهِ القُمّي( عَن سَعدٍ  ،عَن أَبِيهِ  ،عَنِ ابن قُولَوَيهِ  دَ بنِ مُحمَ  عَنِ  ،عَن أَحمَ

دٍ الأَنصَارِيِّ  ،الحَسَنِ بنِ مَحبُوبٍ   عَن ،)عَبدِاللهِ بنِ إبرَاهِيمِ بنِ حَمّادِ الأنصَارِي( عَن أَبِي مُحمَ 

 مَكرُوهٌ سِوَ »فِي حَدِيثٍ قَالَ: × عَن أَبِي عَبدِالله ،مُعَاوِيَةَ بنِ وَهبٍ 
ِ
 ىكُلُّ الجَزَعِ وَالبُكَاء

 عَلَى 
ِ
اُنظر: الحرّ  .616صالأمالي: . الطوي، محمد بن الحسن، ×«الحُسَينِ  الجَزَعِ وَالبُكَاء

 .364، ص4العامل، محمد بن الحسن، الفصول المهمة في أصُول الأئمّة: ج

  .91: مرّ في صفحة (5)

 .452، ص8جالأحكام:   تهذيبالطوي، محمد بن الحسن،  (4)

 .96: في صفحة تمرّ  (3)
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 انيةدلالة الرواية الث دراسة

فهذه هذه الموارد،  لإثبات حرمة (4)والجواهر ،(5)والغنائم ،(6)بها في الذكرى دلّ استُ  

واحد منها  ا وضعت لكلّ لأنّه  الشعر؛ بوضوح على حرمة اللطم والخدش وجزّ  الرواية تدلّ 

على  عمل يدلّ  وضع الكفارة لأيّ  ؛جائز. إذن يمكن وضع الكفارة لفعلٍ  لا؛ وكفارة

 حرمته.

 ‘دة فاطمةللسيّ |نصيحة النبيـ الثالثة: مرسلة الصدوق  الرواية

حِيَن قُتلَِ جَعفَرُ بنُ أَبِِ هَالبٍِ لاَ تَدعِي بذُِلٍّ وَلاَ ثُكلٍ وَلاَ ‘ : لفَِاهمَِةَ |وَقَالَ »

 .(4)«وَمَا قُلتِ فيِهِ فَقَد صَدَقتِ  ،حَرَبٍ 

 سند الرواية الثالثة دراسة

 ية مرسلة.ا روالأنّه  ضعيف؛ ةيهذه الروا سند

 الثالثة دلالة الرواية دراسة

 .(2)الشعر ة على تحريم اللطم والخدش وجزّ بها الشهيد بعد ذكر مجموعة من الأدلّ  استدلّ 

 إشكال على دلالة الرواية الثالثة

 ا تنهى عن النوح فقط.لأنّه  مور المذكورة؛علاقة لهذه الرواية بالأُ  لا

 ن ضرب الخدودا مَليس منّـ ن الفؤاد الرواية الرابعة: مرسلة مسكِّ

نِ الفُؤَادِ، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ» هِيدُ الثَّانِي فِِ مُسَكِّ : ليَسَ مِنَّا مَن |الشَّ

بَ الُخدُودَ وشَقَّ الُجيُوبَ   .(1)«ضَََ

                                                             

 .21، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة: اُنظر:  (6)

 .227، ص4 جام: غنائم الأيّ اُنظر: الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (5)

 .417، ص3 جحسن، جواهر الكلام: النجفي محمد اُنظر:  (4)

 .671، ص6جالفقيه:   لايحضّه مَن الصدوق، محمد بن عل،  (3)

 . 21، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة: اُنظر:  (2)

 . 325، ص5جالوسائل:  مستدرك المحدّث النوري، الميرزا حسين،  (1)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  555

 سند الرواية الرابعة دراسة

 .الشهيد الثاني رواها مرسلاً  لأنّ  ؛ضعيفٌ  ةيهذه الروا سند

 دلالة الرواية الرابعة دراسة

 .(6)الآمل في مصباح الهدى الشيخ محمد تقي ذه الروايةبه استدلّ 

 إشكال على دلالة الرواية الرابعة

 ،ن يقوم بهذه الأعمال ليس منامَ  إنّ  :ا تقوللأنّه ؛ عىهناك مشكلة في دلالتها على المدّ 

دلالة هذه الرواية على  ؛. إذنأيضاً بل يتناسب مع الكراهة  ،في التحريم وهذا ليس ظاهراً 

 لضعف سندها ودلالتها. االاستدلال به يصحّ  ولا ،ةليست تامّ البحث  موضوع

 فقد عصى الله ن لطم الخدّمَـ  وب الرواية الخامسة: رواية أبي أيّ

ةٌ مِن أَصحَابنِاَ» دٍ  ،عِدَّ ازِ عَن أَبِِ أَيُّ  ،ىعَن عُثمَانَ بنِ عِيسَ  ،عَن أَحَمدَ بنِ مََُمَّ عَن  ،وبِ الَخزَّ

قَالَ: المعَرُوفُ  ،(2)( ڤ ڤ ڤ ڦ): فِِ قَولِ اللهِ  ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  ،رَجُلٍ 

  .(4)«وَلاَ يَلطمِنَ خَدّا   ،أن لاَ يَشقُقنَ جَيبا  

 سند الرواية الخامسة دراسة

في سند  «عَن رَجُلٍ »وذلك لوجود عبارة  ،ا مرسلةلأنّه  ضعيف؛ ةيهذه الروا سند

 لرواية.ا

 دلالة الرواية الخامسة دراسة

 .(3)بهذه الرواية في كتاب مصباح الهدى تمسّك

                                                             

 . 57، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (6)

 .65آيةالممتحنة:  (5)

 . 251، ص2جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (4)

 .57، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (3)
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 إشكال على دلالة الرواية الخامسة

 حكم اللطم والخدش وجزّ  البحث في المقام عن لأنّ  عى مشكلة؛في دلالتها على المدّ 

كما و ،بالمرأة هذه الرواية تختصّ   أنّ إلّا ، مطلق سواء عند الرجل أو المرأة الشعر بشكلٍ 

 ،الشعر وجزّ  ،مور )الخدشعن حكم بقية الأُ  ةكتاوس ، حرمة اللطم فقطتبيّن أنها 

 (.سدولطم الج

 الشعر حرمة اللطم والخدش وجزّ ـالنظرية الثانية  فينتيجة البحث 

الدليلان ووالروايات(.  ،ة )الإجماع، السخط لقضاء اللهذكرنا لهذه النظرية ثلاثة أدلّ 

 إلّا  ،ا الدليل الثالث )الروايات( ففيها مشاكل سندية ودلاليةاني ضعيفان. أمّ ل والثالأوّ 

ة الدلالة. وهذه الرواية تستطيع أن تكون وتامّ  سنداً  الرواية الثانية التي هي صحيحة

بالتالي يحرم القيام بهذه الأعمال عند إقامة العزاء ؛ وة هذه النظريةعلى صحّ  قوياً  دليلاً 

 على الموتى.

 الشعر وجزّ ،والخدش ،يجة النهائية للمصداق الخامس من مصاديق العزاء: اللطمالنت

واحد صحيح السند والدلالة )معتبَة  نظرية التحريم تعتمد على دليلٍ  إنّ  :قلنا

ه خرى هناك دليل صحيح السند على الجواز ولكنّ . ومن جهة أُ هذا من جهة خالد(

 في إلّا الشعر حرام  اللطم والخدش وجزّ إقامة العزاء ب ضعيف الدلالة. فنستنتج أنّ 

 .^مصائب المعصومين

 ثمان نظريات ـالثوب  المصداق السادس: شقّ

 ت: الثوب على الميّ  للعلماء ثمان نظريات في حكم شقّ 
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 (6)الثوب مطلقاً ولى: حرمة شقّالنظرية الُأ

قال حيث  ؛ابن إدريس :منهم، تالثوب على الميّ  ريم شقّ إلى تحبعض العلماء  ذهب

مّا أثوبه فِ موت أحد من الأهل والقرابات... ف ن يشقّ أولا يجوز للرّجل »في السَّائر: 

ق الطباطبائي وقال المحقّ . (5)«ثوبِا عل موت أحد من الناّس ن تشقّ أالمرأة، فلا يجوز لها 

ثمّ مقتضى الأصل المستفاد من الأدلةّ القاهعة حرمة شقّ : »والشرح الصغير (4)في الرياض

  .(3)«ولو عل الأب والأخ ،وب مطلقا  الث

 ،(1)د اليزدي في العروةوالسيّ  ،(2)في نجاة العباد كالنجفيكما أن عدّة من العلماء ـ 

ـ وإن لم يفتوا بالحرمة بنحو مطلق ولكن في نفس الوقت  د الحكيم في المستمسكوالسيّ 

ط تركه فيهما والأحو ،الثوب عل غير الأب والأخ لا يجوز شقّ »وقالوا:  احتاطوا

 .(7)«   أيضا

 ةولى: ثلاثة أدلّالدليل على النظرية الُأ 

 ة لإثبات ما ذهبوا إليه: القائلون بالحرمة بثلاثة أدلّ  استدلّ 

                                                             

 المقصود بهذا الإطلاق هو ما يقابل التفاصيل التي سنذكرها. (6)

 .675، ص6 جو ،78، ص4 ج( ابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر: 5)

 .336، ص65 جرياض المسائل: اُنظر: الطباطبائي، عل، ( 4)

 .371، ص5 جالشرح الصغير: الطباطبائي، عل،  (3)

 .35صنجاة العباد: اُنظر: النجفي، محمد حسن،  (2)

 .338، ص6 جالعروة الوثقى: اُنظر: اليزدي، محمد كاظم،  (1)

 .517، ص3 جمستمسك العروة: الحكيم ، محسن،  (7)
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 ل: وجوب حفظ المالالدليل الأوّ

والأصل حفاظ »: ـ الثوب لإثبات حرمة شقّ ـ حيث قال  ؛به ابن إدريس استدلّ 

 .(6)«المال

  لوّإشكال على الدليل الأ

فهذا ، حفظ المال واجب نّ إ :ه إذا قصد بقولهلأنّ  ؛ليس دليل ابن إدريس صحيحاً 

لكن إذا كان قصدُه حرمة ، ويوجد دليل على وجوب حفظ المال إذ لا ؛الدليل ليس تاماً 

تضييع المال وتبذيره فهذا هو الدليل الثاني الذي سنقوم بدراسته. ولا يستبعد أن يكون 

والأصل » مراده بالعطف حيث قال: ه فسَّ  لأنّ  الاحتمال الثاني؛مراد ابن إدريس هذا 

ل والثاني هما في الحقيقة دليل الدليلين الأوّ  أنّ  فإذن؛ ظاهره .«عه سفهييحفاظ المال وتض

 واحد.

 الدليل الثاني: حرمة تضييع المال

والأصل حفاظ المال وتضييعه »الثوب:  قال ابن إدريس في مقام التعليل لحرمة شقّ 

كما قال صاحب الرياض عند التعليل  .(5)«ح ذلكوالعقل يقبّ  ،لأنّه إدخال ضَر؛ سفه

 .(4)«ا  لما فيه من إضاعة المال المحترم المحرّمة جدّ »لحكم التحريم: 

 إشكال على الدليل الثاني

حيث  ،الخوئي سيّدوالسبب هو ما قاله ال ؛اً دليل السَّائر والرياض ليس تامّ إنّ 

من  عدّ ثوبه لم يُ  ه إذا كان له غرض عقلائي فِ شقّ وفيه: أنّ »: قائلاً لاحظ على الدليل 

                                                             

 . 78، ص4 جن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر: اب (6)

 .78، ص4 جابن إدريس الحلّ، محمد بن منصور، السَّائر:  (5)

 .336، ص65 ج رياض المسائل:الطباطبائي، عل،  (4)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  551

وإظهار ذلك  ،ره فِ موت أقربائه أو صديقهالإنسان قد يريد إظهار تأثّ  فإنّ ؛ مالتبذير المحرّ 

 .(6)«الجيب، فلا مَذور فيه من هذه الجهة وأُخرى بشقّ  ،قد يكون بضَّب اليد عل اليد

 أربع رواياتـ  وايات الضعيفة وتجابرها الدليل الثالث: تعاضد الر

 ،بفتوى الأصحاب المتعاضدة والمنجبَةضعيفة الروايات الالهمداني ب حقّقك المتمسّ 

 وهذه الروايات الضعيفة كما يل: ، (5)الثوب مطلقاً  وأفتى على أساس ذلك بحرمة شقّ 

 ×وصية الإمام الصادق ـولى: مرسلة دعائم الإسلام الرواية الُأ

دٍ دَعَ » عِندَمَا احتضََّ فَقَالَ: لا يُلطمََنَّ  أَنَّهُ أَوصَ  ÷ائمُِ الِإسلَامِ، عَن جَعفَرِ بنِ مََُمَّ

ا فِِ جَهَنَّمَ صَدعٌ كُلَّمَا فَمَا مِن امرَأَةٍ تَشُقُّ جَيبَهَا إلِاَّ  ،وَلا يُشَقَّنَّ عَلَيَّ جَيبٌ  ،عَلَيَّ خَد    صُدِعَ لَهَ

  .(4)«زَادَت زِيدَت

 ’لعن رسول اللهـ ة الثانية: مرسلة أبي أمامة الرواي

ةَ جَيبهََا... |أنَّ رَسُولَ اللهِ  :وَعَن أَبِِ أُمَامَةَ » اقَّ  .(3)«لَعَنَ الَخامِشَةَ وَجهَهَا وَالشَّ

 هثوبه فقد عصى اللّ ن شقّمَـ  الرواية الثالثة: مرسلة المحاسن

يخِ الطَّبِسِِِّ فِِ مِشكَاةِ الأنَوَ » فِِ  ×اللهِ عَن أَبِِ عَبدِ  :مِن كتِاَبِ المحََاسِنِ  ارِ، نَقلا  سِبطُ الشَّ

 .(1)«قَالَ: المعَرُوفُ أن لاَ يَشقُقنَ جَيبا ... (2)(ڤ ڤ ڤ ڦ) :قَولِ اللهِ

                                                             

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (6)

 .437، ص9 ج: (ة الإمام الخوئيموسوع)

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: الهمداني، آقا رضا،  اُنظر: (5)

 . 321، ص5جالوسائل:  مستدرك المحدّث النوري، الميرزا حسين،  (4)

  .618 ص الفؤاد:  مسكنالشهيد الثاني، زين الدين بن عل،  (3)

 .65آيةالممتحنة:  (2)

مشكاة اُنظر: الطبَي، عل،  .485، ص5جين، مستدرك الوسائل: ث النوري، الميرزا حسالمحدّ  (1)

 .514ص الأنوار:
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 الجيوب ن شقّليس منا مَ ـن الفؤاد الرواية الرابعة: مرسلة مسكِّ

 لأنّ  ا رواية ضعيفة؛إنّه  :وقلنا ،سندها بحثناو ،(6)ن الفؤادمرسلة مسكِّ  تقدمت

 .(5)الشهيد الثاني رواها بسند مرسل

 أسانيد الروايات دراسة

 ضعيفة؛ لأنّها مرسلة.هذه الروايات  كلّ 

بعد ـ ولا يبعد كفاية هذه الروايات »الهمداني بعد نقل هذه الروايات:  حقّققال الم

 .(4)«ةلإثبات الحرمـ التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها 

 ،(3)بَ ضعف السند بعمل الأصحاب أم لا؟ اختلف فيه العلماء كما مرّ ولكن هل يَُ 

مرجع  فإنّ  ؛وبالتالي ،عمل الفقهاء يَبَ ضعف السند صوليين إلى أنّ وذهب مشهور الأُ 

 فمن اعتبَ عمل المشهور جابراً  ، فيكون الدليل مبنائياً،الفقهاء مبنىهذا الدليل إلى 

عمل مشهور  لأنّ  القائلين بجبَ السند؛ مع عنده. والحقّ  تاماً  لدليلللسند يكون هذا ا

 ي إلى تراكم الظنون ويفيد الاطمئنان.الفقهاء يؤدّ 

 دلالة الروايات دراسة

بعض هذه  ؛ لأنّ الجيوب مطلقاً  بوضوح على حرمة شقّ  هذه الروايات تدلّ 

 ها الفعل بأنّ في بعض آخر وصف هذ، والنارب الجي ن شقّ مَ جعلت جزاء الروايات 

                                                             

، عَنِ ابن مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ » (6) نِ الفُؤَادِ هِيدُ الث انِي فِي مُسَكِّ بَ ’الله الش  : لَيسَ مِن ا مَن ضَرَ

  .325، ص5جدرك الوسائل: ث النوري، الميرزا حسين، مست. المحدّ «الخُدُودَ وَشَق  الجُيُوبَ 

 .556: مرّ في صفحة (5)

 .338، ص2 جمصباح الفقيه: الهمداني، آقا رضا،  (4)

 .96: مرّ في صفحة (3)
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ولكن  ،بالنساء ولى والثانية والثالثة تختصّ الأُ  ايةالرو أنّ  صحيحٌ  ،عصيان الله. نعم

ما إنّ  نّ عليهِ  ^وتركيز روايات المعصومين ،توجد خصوصية للنساء ه لاالحقيقة أنّ 

 ؛على ذلك إطلاق الرواية الرابعة، إذنشاهد ال، وبسبب انتشار هذا الفعل لدى النساء

 .بل يشمل الرجال أيضاً  ،الحكم بالنساء صّ تيخ لا

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  
مباني  تا الدليل الثالث فقد اختلفأمّ  ،ضعيفان لهذه النظرية ل والثانيالدليل الأوّ 

المشهور )جبَ ضعف السند بعمل  مبنىوعلى  ،العلماء في جبَ سنده بعمل المشهور

 .اً مطلق اً الثوب حرام ن شقّ والمشهور( يك

 خالأب والأالرجل على  شقّ الثوب إلّا النظرية الثانية: حرمة شقّ
. وهذا ما (6)«ويحرم شقّ الرجل الثوب عل غير الأب والأخ»: في كشف اللثامقال 

 .(1)والبحار ،(2)وجامع المقاصد ،(3)والمنتهى ،(4)والنهاية ،(5)المقنعة صّرح به في

 ةالدليل على النظرية الثانية: سبعة أدلّ 
 شقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ:  لاثبات حرمة ةسبعة أدلّ تُمسّك ب

 دليلان ـ خالأب وعلى الأالثوب للرجل  جواز شقّ ـالدليل على المستثنى 

 أقام القائلون بهذه النظرية دليلين على المستثنى: 

                                                             

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن،  (6)

 .274صالمقنعة: المفيد، محمد بن محمد،  اُنظر: (5)

 .274ص: في مجرد الفقه والفتاوى نهايةالالطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (4)

 .353، ص7 جمنتهى المطلب: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  اُنظر: (3)

 .323، ص6 ججامع المقاصد: المحقّق الكركي، عل بن الحسين،  اُنظر: (2)

 .612، ص79 جالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار:  اُنظر: (1)
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 روايتانـ ^أبيهكري على والإمام العس أخيه،موسى على شقّ على  ل: الروايات التي تدلّالدليل الأوّ

، وأنّ ×هارون  أخيهقد شقّ ثوبه على ×هناك روايتان تدلان على أنّ موسى

، وهاتان الروايتان هما الدليل ×شقّ ثوبه على أبيه الإمام الهادي ×الإمام العسكري

 الأوّل على المستثنى.

 ةولى: صحيحة كشف الغمّالرواية الُأ

ةِ فِِ كتِاَبِ كَ  ىعَلِيُّ بنُ عِيسَ » لَائلِِ لعَِبدِ  نَقلا   ،شفِ الغُمَّ اللهِ بنِ جَعفَرٍ  مِن كتِاَبِ الدَّ

يِّ  دٍ  ،عَن أَبِِ هَاشِمٍ الَجعفَرِيِّ  ،الِحميَرِ  ×فِِ جَناَزَةِ أَبِِ الَحسَنِ  ×قَالَ: خَرَجَ أَبُو مََُمَّ

ةِ شَقَّ قَمِيصَهُ فِِ مِثلِ فَكَتبََ إلِيَهِ ابنُ عَونٍ مَن رَأَيتَ أَو بَلَغَكَ  ،وَقَمِيصُهُ مَشقُوقٌ  مِنَ الأئَمَِّ

دٍ   عَلَ  ×ىقَد شَقَّ مُوسَ  ؟!يَا أَحَمقُ! وَمَا يُدرِيكَ مَا هَذَا :×هَذَا؟ فَكَتبََ إلِيَهِ أَبُو مََُمَّ

  .(6)«×هَارُونَ 

 ولىسند الرواية الُأ دراسة

عل  ما أنّ هما إماميان ثقتان. كو ففيه الحميري والجعفري ،صحيح ةيهذه الروا سند

  .(5)ثيهمة من علماء الشيعة ومحدّ صاحب كتاب كشف الغمّ  :أي ،ربلّ بن عيسى الإ

 رواية إبراهيم بن الخصيب: الرواية الثانية

دٍ  ،( )أَحَمدَ بنِ عَلِيِّ بنِ كُلثوُم وَعَنهُ »  عَن إبِرَاهِيمَ بنِ الَخضِيبِ قَالَ:  ،عَن إسِحَاقَ بنِ مََُمَّ

دٍ  لأبَرَشُ قَرَابَةُ نَجَاحِ بنِ سَلَمَةَ إلَِ كَتبََ أَبُو عَون ا أَنَّ النَّاسَ قَدِ استوَهَنوُا مِن  :×أَبِِ مََُمَّ

 عَلَ  ×ىقَد شَقَّ مُوسَ  !فَقَالَ: يَا أَحَمقُ! مَا لكََ وَذَاكَ؟ .×أَبِِ الَحسَنِ  شَقِّكَ عَلَ 

  .(4)«×هَارُونَ 

                                                             

 .573، ص4جلحسن، وسائل الشيعة: الحرّ العامل، محمد بن ا (6)

 . 692، ص5 جأمل الآمل: الحرّ العامل، محمد بن الحسن،  اُنظر: (5)

 .573، ص4جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة:  (4)
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 سند الرواية الثانية دراسة

ق في كتب هو لم يوث  ، وإسحاق بن محمد بن أحمد النخعي ةيهذه الروا في سند

ه ابن الخصيب وليس الصحيح أنّ ـ و وفيه إبراهيم بن الخضيب الأنباري .(6)الرجال

 ق في كتب الرجال.هو كذلك لم يوثّ ـ و الخضيب

 دلالة الروايتين دراسة

 على موضوعودلالتهما  ،(5)الفاضل الهندي في كشف اللثام اتين الروايتينبه استدلّ 

 لأنّ  ذلكو ؛الثوب على الأب والأخ على جواز شقّ  ا تدلّ لأنّه ؛ واضحة تماماً  البحث

  .×الثوب على أخيه شقّ  ×والنبي موسى ،×الثوب على أبيه شقّ  ×الإمام

 إشكال على دلالة الروايتين

 )شقّ  ×في مصيبة أخيه ×ىفي هاتين الروايتين بفعل موس ×الإمام استدلّ 

توجد علاقة  ه لارغم أنّ  ،الثوب على الأب( ( لإثبات جواز فعله )شقّ الثوب على الأخ

 ه استدلّ لكنّ  ،الثوب على الأب هو جواز شقّ  ×مدعى الإمام إنّ حيث  الأمرين؛ بين

 ×مقصود الإمام بأنّ  :من القول بدّ  لا ؛الثوب على الأخ. إذن على جواز شقّ  بما يدلّ 

ولو كان على غير  ،الثوب مطلقاً  قّ على جواز ش يدلّ  ×ىدنا موسهو أن فعل سيّ 

على  يمكن أن يكون دليلاً ، والثوب على الأب استدلاله يشمل شقّ  فإنّ  ،الأخ. وهكذا

ه يشمل غير الأب فإنّ  هذا الدليل على الجواز مطلقاً  . وإذا دلّ ×جواز فعل الإمام

 ما نحن على يصلح لأن يكون دليلاً  وهكذا لا ،و...( ،مّ والأُ  ،والخال ،)كالعم أيضاً 

ثبت ولكن هذا الدليل يُ  ،الثوب على الأب والأخ فقط جواز شقّ عن  بحثنا نلأنّ  فيه؛

 جواز ذلك في نطاق أعم منهما. 

                                                             

النجاشي، أحمد بن عل، . «إسحاق بن محمد بن أحمد... وهو معدن التخليط»قال عنه النجاشي:  (6)

إسحاق بن محمد بن أحمد... لا ». وقال ابن الغضائري: 74صفي الشيعة: فهرست أسماء مصنِّ 

. وعلى هذا فإنّ النجاشي وابن 36صالرجال: الغضائري، أحمد بن الحسين،  .«يلتفت إلى ما رواه

 الغضائري يشهدان بعدم وثاقته.

 . 368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (5)
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 الجواب عن الإشكال

لى. أوْ  على الأب بطريقٍ  الثوب على الأخ فيثبت جواز الشقّ  إذا ثبت جواز شقّ 

بعزاء  × أخيهعلى ×عن علاقة عزاء موسى ×الراوي لم يسأل الإمام ولعلّ 

 وقد يرجع ذلك إلى ثبوت هذه الأولوية القطعية عند الراوي. ،×على أبيه ×الإمام

 جيبه ×الإمام العسكريشقّ ـ رواية الحسن بن الحسن : الدليل الثاني

دِ بنِ »  عَن جَمَاعَةٍ مِن بَنيِ هَاشِمٍ مِنهُمُ  ،اللهِ  عَن سَعدِ بنِ عَبدِ  ،وَغَيِرهِ  ىيَحيَ وَعَن مََُمَّ

دٍ بَابَ أَبِِ  :الَحسَنُ بنُ الَحسَنِ الأفَطَسِ  دُ بنُ عَلِيِّ بنِ مََُمَّ َ مََُمَّ وا يَومَ تُوُفِِّ مُ حَضََُّ أَهاَّ

ونَهُ... إذِ نَظرََ إلَِ  ×الَحسَنِ   .(6)«قَد جَاءَ مَشقُوقَ الَجيبِ  ÷الَحسَنِ بنِ عَلِيٍّ  يُعَزُّ

 سند الرواية الثانية دراسة

 ذكر في كتب الرجال.هو لم يُ ، والحسن بن الحسن الأفطس انيالدليل الث في سند

 دلالة الرواية الثانية دراسة

الثوب  على جواز شقّ  فهذه الرواية تدلّ  ،(5)البحراني في الحدائق حدّثبها الم استدلّ 

 د. د محمّ ثوبه على وفاة أخيه السيّ  شقّ  ×الإمام العسكري لأنّ  على الأخ؛

 الثانيةإشكال على دلالة الرواية 

الثوب على الأب  عى هو جواز شقّ فالمدّ ، عىمن المدّ  ا أخصّ أنّه يرد على دلالتها 

لا علاقة لها بجواز ، والثوب على الأخ فقط والأخ بينما تثبت هذه الرواية جواز شقّ 

 عى.من المدّ  هذا الدليل يثبت جزءاً  فإنّ  ؛على الأب. وبالتالي الشقّ 

                                                             

 .451، ص6جالكافي: ، محمد بن يعقوب، الكليني (6)

 .625، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  اُنظر: (5)
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 الجواب عن الإشكال

الثوب على الأخ  ، فإذا ثبت جواز شقّ الإشكال كما أجبنا سابقاً نجيب عن هذا 

 .(6)لىأوْ  الثوب على الأب بطريقٍ  يثبت جواز شقّ 

الإمام  لأنّ ؛ الجيب في مصيبة الأب والأخ ه يَوز للرجل أن يشقّ نستنتج أنّ  ؛وعلى هذا 

  .×الجيب على أخيه شقّ  ×موسى النبيو ،×الجيب على أبيه شقّ  ×العسكري

 ةثلاثة أدلّ ـالثوب على الجميع  تحريم شقّ ـل على المستثنى منه الدلي

 ة على المستثنى منه: أقام أصحاب هذه النظرية ثلاثة أدلّ 

 حرمة تضييع المال: الدليل الأول

 .(5)ذا الدليل في كشف اللثامبهفاضل الهندي ال تمسّك

 قضاء اللهلالسخط : الدليل الثاني

 .(4)ضل الهندي في كشف اللثامك به الفاوهذا دليل آخر تمسّ 

 دلالة الدليلين دراسة

حيث نقلناه عن ابن إدريس ، ة التحريم مطلقاً ل ضمن أدلّ الدليل الأوّ  بحثنالقد 

ة ضمن أدلّ  فقد ذكرناه أيضاً  ،ا الدليل الثانيأمّ  .(3)دلالته موضع إشكال إنّ  :وقلنا

  .(2)مةعى ليست تاّ المدّ دلالته على  إنّ  :وقلنا ،وقمنا بدراسته ،المصداق الخامس

                                                             

  .546: في صفحةالجواب مرّ  (6)

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (5)

 المصدر السابق. اُنظر: (4)

 .552: في صفحةالدليل الأول مرّ  (3)

 .568: في صفحة ليل الثانيالد مرّ  (2)
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 ق الأردبيليلمحقّل: ل على دلالة الدليلينالإشكال الأوّ
ه قد السخط، فإنّ  وكذا ،مَنوع مة هناوحصول الإضاعة المحرّ »ق الأردبيل: قال المحقّ 

  .(6)«يحرم عليهما أيضا  لّا ، وإلذلك د الحزن، لايفعل بمجرّ 

ه يشير إلى . ولعلّ (5)«وفيه تأمّل»قال:  ثمّ  وقد نقل السبزواري هذين الدليلين في الذخيرة،

 .(4)«لأنّه قد يكون لا لذلك؛ وهو أيضا  مطلقا  مَنوع»كما قال في الغنائم: ، نفس هذا الإشكال

 ق الهمدانيلمحقّل: دلالة الدليلين ىالإشكال الثاني عل 

 ،مجال والسخط عل قضاء الله( ،ع الماليي)تض وللنظر فيهما»الهمداني:  المحقّققال 

 ،عتمد عليهيُ  مور من مؤيّدات الدليل، كما صنعه بعض، لا دليلا  ل جعل مثل هذه الأُ والأوْ 

ن أمور من دون بعد وضوح إقدام العقلاء فِ مقاصدهم العقلائيةّ عل ارتكاب مثل هذه الأُ 

 اللهبقضاء  وإمكان تحقّقه عل وجه لا يكون ساخطا   ،كي يكون مَرّما   ؛وسرفا   عدّ تبذيرا  يُ 

  .(3)«جلّ جلاله

 ق الخوئيمحقّلل: الإشكال الثالث على دلالة الدليلين

والسخط  بين الشقّ  وفيه: أنّ »ق الخوئي على الدليل الثاني بقوله: استشكل المحقّ 

إلّا  ،ثوبه عل الميِّت لكونه ثمينا  ومَبوبا  لديه ه قد لا يشقّ فإنّ  ؛عموما  وخصوصا  من وجه

 ،وقد يجتمعان ،ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه وقد يشقّ  ،ا  ه ساخط لقضائه جدّ أنّ 

  .(2)«فِ نفسه وكلامنا فِ حرمة الشقّ 

                                                             

 .211، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  (6)

 .433، ص5جذخيرة المعاد: السبزواري، محمد باقر،  (5)

 .221، ص4جام: غنائم الأيّ الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (4)

 . 337، ص2 جمصباح الفقيه: الهمداني، آقا رضا،  (3)

الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي( الغروي،  (2)

 .437، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)
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 ه إذا كان له غرض عقلائي فِ شقّ وفيه: أنّ »: ل قائلاً كما استشكل على الدليل الأوّ 

 ،أو صديقهره فِ موت أقربائه الإنسان قد يريد إظهار تأثّ  فإنّ  ؛ممن التبذير المحرّ  عدّ ثوبه لم يُ 

فلا مَذور فيه من هذه  ؛الجيب وأُخرى بشقّ  ،وإظهار ذلك قد يكون بضَّب اليد عل اليد

 .(6)«الجهة

ل ك بهذين الدليلين )الدليل الأوّ يمكن التمسّ  إذ لا ؛ءمع هؤلاء الأجلّا  والحقّ 

الثوب هو من  شقّ  حيث قالوا: إنّ  ،والسبب في ذلك هو ما جاء في كلامهم ؛والثاني(

قضاء الله. وهذا نظير البكاء في لليس من أجل السخط ، وة والأقاربقدان الأحبّ أجل ف

 قضاء الله.لليس السخط ، وة هو السبب في البكاءفراق الأحبّ  نّ إحيث  ؛ةفراق الأحبّ 

 ثلاث رواياتـ الروايات : الدليل الثالث

 يشتمل هذا الدليل على ثلاث روايات: 

 الجيوب ن شقّليس منا مَـ  ؤاد ن الفمرسلة مسكّ: ولىالرواية الُأ

ا لأنّه  سندها ضعيف؛ إنّ  :قلنا، وسندها دراسةوقمنا ب ،(5)هذه المرسلة  تقدّمتقد 

 .(4)رواية مرسلة

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

فقد جاء في ، ولكن الاستدلال بها غير صحيح ،(3)كشف اللثامفي بها  دلّ استُ 

                                                             

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (6)

 .437، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

نِ الفُؤَادِ، عَن ابن مَسعُودٍ ا» (5) هِيدُ الث انِي فِي مُسَكِّ بَ ’اللهقَالَ: قَالَ رَسُولُ  ،لش  : لَيسَ مِن ا مَن ضَرَ

 .325، ص5جث النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل: المحدّ . «الخدُُودَ وَشَق  الجيُوُبَ 

 .556: في صفحة تمرّ  (4)

 .368، ص5 جكشف اللثام: ، الفاضل الهندي، محمد بن الحسن (3)
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بَ »الرواية:  يُوبَ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَََ دُودَ وشَقَّ الْجُ هذه العبارة  فإنّ  ،سابقاً  مرّ وكما  .«الْخُ

  .(6)بل تنسجم مع الكراهة أيضاً  ،ليست ظاهرة في التحريم

 الجيب فقد عصى الله ن شقّمَ ـ  وبرواية أبي أيّ: الرواية الثانية

وجود ل ؛ا رواية ضعيفةإنّه  :قلنا، ووقمنا بدراسة سندها، (5)وبرواية أبي أيّ  تقدمت

  .(4)في سندها .«عَن رَجُلٍ » :عبارة

 دلالة الرواية الثانية دراسة

فهي  ،لكن دلالتها موضع إشكال، و(3)شف اللثام بهذه الرواية أيضاً اك استدلّ 

 ،الثوب مطلقاً  حكم شقّ  بحثبينما نحن ن، لاختصاصها بالنساء ؛عىمن المدّ  أخصّ 

م في خصوص تكلّ  ×الإمام الصادق إنّ  : إذا قيلإلّا ، بالنسبة للرجل والمرأة :أي

الثوب لدى  ز على شقّ ركّ  ×الإمام نّ أ :. أيّ النساء من باب غلبة هذا الفعل لديهنّ 

 .  فالحكم يشمل الرجال أيضاً وإلّا  ،بالرجال بهذا الفعل مقارنةً  لكثرة قيامهنّ  ؛النساء

 ×وصية الإمام الصادق ـ مرسلة الدعائم: الرواية الثالثة

قال  .(1)مرسلاً  ه رويلأنّ  ه ضعيف؛إنّ  :وقلنا ،ودراسة سنده (2) الدليلسبق بيان هذا 

                                                             

 .555: مرّ في صفحة (6)

ةٌ مِن أَصحَابنا»( 5) دٍ  ،عِد  ازِ  ى،عَن عُثمَانَ بنِ عِيسَ  ،عَن أَحَمدَ بنِ مُحمَ  عَـن  ،عَن رَجُـلٍ  ،عَن أَبِي أَيُّوب الخزَ 

وَلاَ  ،اً قَالَ: المعَرُوفُ أن لاَ يَشقُقنَ جَيبـ .(ڤ ڤ ڤ ڦ) :اللهفِي قَولِ × أَبِي عَبدِالله

 .251، ص2جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«يَلطمِنَ خَدّاً...

 .555: في صفحة تمرّ  (4)

 .368، ص5 جكشف اللثام: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن،  (3)

دٍ » (2) مُ الِإسلَامِ، عَن جَعفَرِ بنِ مُحمَ 
هُ أَوصَى  ÷دَعَائِ ن  لطَمَن  عَلَ  فَقَالَ: لاَ يُ  ،عِندَ مَا احتُضَِّ  أَ

ن  عَلَ  جَيبٌ  ،خَد   مَا  ،فَمَا مِنِ امرَأَةٍ تَشُقُّ جَيبَهَا إِلاّ صُدِعَ لَهاَ فِي جَهَن مَ صَدعٌ  ،وَلاَ يُشَق  كُل 

 .321، ص5جالوسائل:  مستدرك المحدّث النوري، الميرزا حسين،  .«زَادَت زِيدَت

 .551: في صفحة تمرّ  (1)
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هذه الروايات المجوزة والمانعة ضعيفة ... »: اتهذه الروايبعض الخوئي بعد نقل سيدّ ال

 .(6)«ولا يمكن الاعتماد عليها ،السند

 دلالة الرواية الثالثة دراسة

عى تواجه نفس لالتها على المدّ لكن د، و(5)اً شف اللثام هذه الرواية أيضاذكر ك

كنا بالوجه المذكور  إذا تمسّ إلّا  ،عىمن المدّ  ا أخصّ نّه إ :أي، مشكلة الرواية السابقة

ذكر النساء  ×الإمام نّ إو ،يبعد القول بعدم خصوصية المرأة في هذه المسألة فلا، هناك

  . فالحكم يشمل الرجال أيضاً وإلّا  ،من باب غلبة هذا الفعل لديهن  

 النظرية الثانية فيتيجة البحث ن

ة التي ساقها أصحاب النظرية لإثبات المستثنى منه ضعيفة جميع الأدلّ  أنّ  لقد بينّا فيما مرّ 

ذكرنا دليلين  يمكن الاعتماد عليها. ثمّ  وبالتالي لا ؛بعضها ضعيفة الدلالة أيضاً  السند، كما أنّ 

أحد الدليلين  إنّ  :ه وأخيه( وقلناالثوب للرجل في مصيبة أبي على المستثنى )جواز شقّ 

 ه يَوز للرجل أن يشقّ هذا يعني أنّ ، وة(الدلالة )صحيحة كشف الغمّ  صحيح السند وتامّ 

 الثوب للآخرين. تثبت جواز شقّ  ة لاولكن هذه الأدلّ  ،ثوبه على أخيه وأبيه

 ءقرباالأعلى  اهثوب لمرأةا شقّ زاجو، وخالأب والأعلى  هثوبلرجل ا ز شقّاجو: النظرية الثالثة

 ويحلّ  ،الثوب عل غير الأب والأخ للرجال ويحرم شقّ »البحراني: آل العصفور قال 

  .(4)«للنساء عل سائر أرحامها وقرابتها

                                                             

زا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي( الغروي، المير (6)

 .439، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

 .368، ص5 جكشف اللثام: اُنظر: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن،  (5)

 .39صآل عصفور البحراني، حسين، سداد العباد:  (4)
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 ليس لها دليل: الدليل على النظرية الثالثة

 عليها. ه لم يذكر دليلاً لكنّ ، و(6) البحراني هذه النظرية في كتاب السداد العصفور آلاختار 

 نتيجة البحث في النظرية الثالثة

دليل هذه النظرية غير واضحٍ لنا، وبمراجعة الأدلّة يتضح لنا أنّه لا يُستفاد هكذا 

 نظرية من الأدلّة.

  (2)مطلقاًثوبها لمرأة ا شقّز اجو، وخالأب والألرجل ثوبه على شقّ از اجو: النظرية الرابعة

الثوب عل موت الأب  يجوز شقّ »ل: حيث قا ؛مة الحلّ وهذا ما ذهب إليه العلّا 

  .(4)«ا المرأة فيجوز مطلقا  أمّ ، ه عل غيرهماوالأخ... ولا يجوز للرجل شقّ 

 دليلان: الدليل على النظرية الرابعة

 تعتمد النظرية الرابعة على دليلين: 

 ×على أبيه ×الإمام العسكري شقّ ـ مرسلة الصدوق : لالدليل الأوّ

دٍ العَسكَرِيُّ وَلَمَّا قُبضَِ عَلِيُّ » ارِ  ÷رُئيَِ الَحسَنُ بنُ عَلِيّ  ÷ بنُ مََُمَّ قَد خَرَجَ مِنَ الدَّ

امٍ    .(4)«وَقَد شُقَّ قَمِيصُهُ مِن خَلفٍ وَقُدَّ

 ولىسند الرواية الُأ دراسة

 ن لايحضّه الفقيه.مرسل في كتاب مَ  الصدوق بسندٍ  شيخأخرجها ال

                                                             

 .اُنظر: المصدر السابق (6)

 أم غيرها. ،ذا الإطلاق يعني أنّه يَوز للمرأة أن تشقّ ثوبها سواء كان علی الأب والأخه (5)

 .589، ص5 جنهاية الأحكام: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (4)

 .673، ص6جالفقيه:  لايحضّه   نمَ الصدوق، محمد بن عل،  (3)
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  ولىدلالة الرواية الُأ دراسة

بهذه الرواية على  حيث استدلّ  ؛ في نهاية الأحكاممة الحلّ لعلّا االدليل ذكر هذا 

ه لم ولكنّ ، (6) الثوب للرجل في مصيبة أبيه وأخيه( عاه )جواز شقّ ل من مدّ الجزء الأوّ 

دليله على الجزء  ولعلّ  ،(عاه )جوازه للمرأة مطلقاً على الجزء الثاني من مدّ  يذكر دليلاً 

  ذلك في الدليل الثاني.سنبيّن ، وما أشار إليه الشهيد الثاني من مدعاه هو نفس

 ولىإشكال على دلالة الرواية الُأ

 بشقّ  تختصّ ، وعىمن المدّ  فهذه الرواية أخصّ  ،عى موضع إشكالدلالتها على المدّ  

 الثوب على الأخ. تشمل حكم شقّ  لا، والثوب على الأب

 ×ميات على الإمام الحسينالفاط شقُّ ـ معتبرة خالد بن سدير : الدليل الثاني

يِّ فِِ نَوَادرِِهِ » دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ عِيسَى ،وَذَكَرَ أَحَمدُ بنُ مََُمَّ عَن أَخِيهِ  ،قَالَ: رَوَى مََُمَّ

عَن  ×اللهِ قَالَ: سَألَتُ أَبَا عَبدِ  ،عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ أَخِي حَناَنِ بنِ سُدِيرٍ  ،جَعفَرِ بنِ عِيسَى

هِ  ،لٍ شَقَّ ثَوبَهُ عَلَ أَبيِهِ رَجُ  فَقَالَ: لا بَأسَ بشَِقِّ  ؟أَو عَلَ قَرِيبٍ لَهُ  ،أَو عَلَ أَخِيهِ  ،أَو عَلَ أُمِّ

، لا يَشُقَّ الوَالدُِ عَلَ وَلَدِهِ ، و×عَلَ أَخِيهِ هَارُونَ  ÷قَد شَقَّ مُوسَى بنُ عِمرَانَ ؛ الُجيُوبِ 

إذَِا شَقَّ زَوجٌ عَلَ امرَأَتهِِ أَو وَالدٌِ عَلَ وَلَدِهِ ، وشُقُّ المرَأَةُ عَلَ زَوجِهَاتَ ، ووَلا زَوجٌ عَلَ امرَأَتهِِ 

ارَتُهُ حِنثُ يَمِينٍ  رَا وَيَتُوبَا مِن ذَلكَِ ، وفَكَفَّ مَا حَتَّى يُكَفِّ إذَِا خَدَشَتِ المرَأَةُ وَجهَهَا ، ولا صَلَاةَ لَهُ

ت شَعرَهَا أَو نَتفََتهُ  عرِ  ،أَو جَزَّ أَو إهِعَامُ  ،أَو صِياَمُ شَهرَينِ مُتتَاَبعَِينِ  ،عِتقُ رَقَبةٍَ  :فَفِي جَزِّ الشَّ

ارَةُ حِنثِ يَمِينٍ ، وسِتِّيَن مِسكيِنا   ءَ فِِ اللَّطمِ عَلَ  لا شَ ، وفِِ الَخدشِ إذَِا دَمِيتَ وَفِِ النَّتفِ كَفَّ

شَقَقنَ الُجيُوبَ وَلطَمَنَ الُخدُودَ الفَاهمِِيَّاتُ عَلَ  قَد، وسِوَى الِاستغِفَارِ وَالتَّوبَةِ  ،الُخدُودِ 

 .(2)«عَلَ مِثلهِِ تُلطمَُ الُخدُودُ وَتُشَقُّ الُجيُوبُ ، و÷الُحسَيِن بنِ عَلِيٍّ 

                                                             

 .589، ص5 جم: نهاية الأحكااُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (6)

 . 452، ص8جالأحكام:   تهذيبالطوي، محمد بن الحسن،  (5)
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 سند الرواية الثانية دراسة

في كتب  إذ لم يرد له توثيقٌ  ؛ خالد بن سديرمشكلة في سند هذه الرواية إلّا  لا

  .(6)عمل الأصحاب بهذه الرواية يَبَ ضعف سندها كما مرّ الرجال. ولكن 

 دلالة الرواية الثانية دراسة

قال:  مة في النهاية ثمّ حيث نقل كلام العلّا  ؛الشهيد بهذه الرواية في الذكرى استدلّ 

الفاهميات عل  أراد بالخب ما يأتِ من شقّ »وكما قال البحراني: . (5) «ليهإ وفِ الخب إيماءٌ »

 .(4) «×الحسين

 إشكال على دلالة الرواية الثانية

. ويَوز ذلك للمرأة مطلقاً  ،خالأب والأثوبه على  يَوز للرجل أن يشقّ  :عىدّ الم

، مه وأخيه وأقربائهثوبه على أبيه وأُ  صدر هذه الرواية يَوّز للرجل أن يشقّ  والحال أنّ 

الثوب للمرأة في  شقّ  على جواز الرواية تدلّ  الجواز بالأب والأخ. كما أنّ  صّ تلايخو

 عى ناقصة.دلالة الرواية على المدّ  فإنّ  ؛على هذالا مطلقاً، و خاصّةً وفاة زوجها 

قرينة على وجود  .«عَلَ مِثلهِِ » :عبارة لأنّ ؛ يمكن الاستدلال بفعل الفاطميات ولا

 لاو ×هذا الفعل يَوز على مثل الإمام الحسين خصوصية في الموضوع، بمعنى أنّ 

  يمكن تعميم الحكم على الآخرين. لا ؛شخص. إذن أيّ  يَوز على

 النظرية الرابعة فينتيجة البحث  
لضعف سنده  ؛فهو مرفوض ،لا الدليل الأوّ لقد ذكرنا دليلين على هذه النظرية. أمّ 

 عى ناقصة. دلالته على المدّ   أنّ إلّا  تام  سنداً،ه فرغم أنّ  ،ا الدليل الثانيأمّ . وودلالته

                                                             

 .96: في الصفحة مرّ  (6)

 .27، ص5 جالشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، ذكرى الشيعة:  (5)

 .626، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة:  (4)
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 (6)الثوب على خصوص الأب والأخ مطلقاً جواز شقّ: امسةالنظرية الخ

 مطلقاً  الثوب على خصوص الأب والأخ جائزٌ  شقّ  ذهب العديد من العلماء إلى أنّ 

ق الحلّ في والمحقّ  ،(4)وابن حمزة في الوسيلة ،(5)الشيخ في المبسوط :منهم ،)للرجل والمرأة(

والشهيد  ،(8)والتلخيص (7)والتذكرة (1)التحريرو (2)مة الحلّ في الإرشادوالعلّا  ،(3)الشرائع

الحلّ في ابن فهد و ،(66)قداد في التنقيحالموالفاضل ، (61)وغاية المراد (9)ل في البيانالأوّ 

الفائدة  ق الأردبيل في مجمعوالمحقّ  ،(63)والمسالك (64)والشهيد الثاني في الحاشية ،(65)المهذب

والفيض  ،(67)والسبزواري في الذخيرة ،(61)ركالعامل في المداالسيدّ و ،(62)والبَهان

 ،(51)والمازندراني في شرح فروع الكافي ،(69)العامل في الهداية والحرّ  ،(68)الكاشاني في النخبة

                                                             

 هذا الإطلاق يعني أنّه يَوز للرجل والمرأة. (6)

 .689، ص6 جالمبسوط: ي، محمد بن الحسن، اُنظر: الطو (5)

 .19صابن حمزة الطوي، محمد بن عل، الوسيلة: اُنظر:  (4)

 .42، ص6 جشرائع الإسلام: اُنظر: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  (3)

 .513، ص6 جرشاد الأذهان: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، إ (2)

 .51، ص6 جتحرير الأحكام: ، الحسن بن يوسف، اُنظر: العلّامة الحلّ  (1)

 .656، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (7)

 .66صتلخيص المرام: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (8)

 .86صالبيان: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكي،  (9)

 .684، ص6 جغاية المراد: بن مكي، اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد  (61)

 .499، ص4 جالتنقيح الرائع: اُنظر: السيوري، مقداد بن عبد الله،  (66)

 .211، ص4 جب البارع: المهذّ اُنظر: ابن فهد الحلّ، أحمد بن محمد،  (65)

 .684، ص6 جحاشية الإرشاد: اُنظر: الشهيد الثاني، زين الدين بن عل،  (64)

 .613، ص6 جمسالك الأفهام: ثاني، زين الدين بن عل، اُنظر: الشهيد ال (63)

 .211، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: اُنظر:  (62)

 .622، ص5 جمدارك الأحكام: اُنظر: العامل، محمد بن عل،  (61)

 .433، ص5 جذخيرة المعاد: اُنظر: السبزواري، محمد باقر،  (67)

 .584صكاشاني، محمد محسن،النخبة: الفيض الاُنظر:  (68)

 .445، ص6جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، هداية الأمُّة )منتخب المسائل(: اُنظر:  (69)

 .413، ص5 جشرح فروع الكافي: اُنظر: المازندراني، محمد صالح،  (51)
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 ،(4)والميرزا القمي في الغنائم ،(5)وكاشف الغطاء في كشف الغطاء ،(6)والنراقي في المعتمد

الهمداني في المحقّق و ،(2)كتاب الصلاةوالشيخ الأنصاري في  ،(3)في الجواهرالنجفي و

السيدّ عبد الأعلى و ،(7)والخوانساري في رسالة أحكام الأموات ،(1)مصباح الفقيه

  .(9)الآمل في مصباح الهدىالشيخ محمد تقي و ،(8)بالسبزواري في المهذّ 

 ةأدلّ ثلاثة: الدليل على النظرية الخامسة

، ب على خصوص الأب والأخ مطلقاً الثو قال أصحاب هذه النظرية بجواز شقّ 

 ة: ة أدلّ ثلاثوا باستدلّ و

 الإجماع وعدم الخلاف: الدليل الأول

، (61) ام إلى احتمال وجود الإجماع على هذا القولأشار الميرزا القمي في غنائم الأيّ 

  .(66)عى المازندراني عدم الخلاف عليه في شرح فروع الكافيوادّ 

 لإشكال على الدليل الأوّ

وإذا لم يكن  ،(65)ولا يصلح للاستدلال ،ةهذا النوع من الإجماع ليس حجّ  أنّ  رّ لقد م

                                                             
 .351صمعتمد الشيعة: اُنظر: النراقي، مهدي،  (6)

 .579، ص5 جالغطاء:  كشفاُنظر: كاشف الغطاء، جعفر،  (5)

 .221، ص4 جغنائم الأيّام: اُنظر: الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (4)

 .417، ص3 جالنجفي محمد حسن، جواهر الكلام: اُنظر:  (3)

 .512، ص5 جكتاب الصلاة: اُنظر: الأنصاري، مرتضى،  (2)

 .331، ص2 جمصباح الفقيه: اُنظر: الهمداني، آقا رضا،  (1)

 .358صرسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات: الخوانساري، محمد تقي، اُنظر:  (7)

 .537، ص3 جمهذّب الأحكام: اُنظر: السبزواري، عبد الأعلى،  (8)

 .58، ص7 جالآمل، محمد تقي، مصباح الهدى: اُنظر:  (9)

 .221، ص4 جغنائم الأيام: اُنظر: الميرزا القمّي، أبو القاسم،  (61)

 .413، ص5 جشرح فروع الكافي: لمازندراني، محمد صالح، اُنظر: ا (66)

 .632: في صفحة الإشكال مرّ  (65)
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 فإنّ  ؛بالتالي، و(6)عاء عدم الخلاف الذي هو أخس منهة فما بالك بادّ الإجماع المنقول حجّ 

 .يصلح للاستدلال أيضاً  عاء عدم الخلاف لاادّ 

 النهي عن الإسراف: الدليل الثاني

من الذي هو  ة النهي عن الإسِافب بإطلاقات أدلّ ذّ السبزواري في المه استدلّ 

الثوب  لجواز شقّ  اً خاصّ  هناك دليلاً  ق السبزواري قصد أنّ المحقّ  ويبدو أنّ  .(5)الكبائر

 يلالدل وهذا يعني أنّ  ،ة النهي عن الإسِافتشمله أدلّ  لذلك فلا؛ وعلى الأب والأخ

غير ا في ة الإسِاف. أمّ لّ حاكم على أد )جواز شق الثوب على الأب والأخ( الخاصّ 

ة بالتالي تشملها إطلاقات أدلّ ؛ وعلى الجواز خاص   يوجد دليلٌ  فلا الأب والأخ

 .ةكم عليها بالحرمويُح  ،الإسِاف

 إشكال على الدليل الثاني

 سيدّعن ال سبب ذلك نقلاً  (4)لقد بينّا، واً السبزواري ليس تامّ  سيّدبه ال ما استدلّ  إنّ 

 فإنّ  ؛ممن التبذير المحرّ  عدّ ثوبه لم يُ  إذا كان له غرض عقلائي فِ شقّ »حيث قال:  ،الخوئي

وإظهار ذلك قد يكون بضَّب  ،ره فِ موت أقربائه أو صديقهالإنسان قد يريد إظهار تأثّ 

 .(3)«الجيب، فلا مَذور فيه من هذه الجهة وأُخرى بشقّ  ،اليد عل اليد

عتمد لا دليل يُ »الثوب:  تحريم شقّ  ةالهمداني عند رفضه لبعض أدلّ  المحقّقكما قال 

من  ،موربعد وضوح إقدام العقلاء فِ مقاصدهم العقلائيةّ عل ارتكاب مثل هذه الأُ  ،عليه

 .(2)«ي يكون مَرّما  ك ؛وسرفا   عدّ تبذيرا  دون أن يُ 

                                                             

 .632: في صفحة الإشكال مرّ  (6)

 .537، ص3 جمهذّب الأحكام: اُنظر: السبزواري، عبد الأعلى،  (5)

 .543: مرّ في صفحة (4)

لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي( الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً  (3)

 .437، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: الهمداني، آقا رضا،  (2)
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 خمس رواياتـ   الروايات : الدليل الثالث

 يشتمل الدليل الثالث على خمس روايات: 

 ×على أبيه ×الإمام العسكري شقّـ  مرسلة الصدوق : ولىالرواية الُأ
ا رويت إنّه  :وقلنا ،حيث قمنا بدراسة سندها ،(6)سبق الكلام عن رواية الصدوق

 .(5)مرسل بسندٍ 

 ولىدلالة الرواية الُأ دراسة
من  ه أخصّ بأنّ  :ظ عليهلاحَ ويُ . (3) ومجمع الفائدة ،(4)بهذه الرواية في تذكرة الفقهاء استُدل

 على الأخ.  يشمل حكم الشقّ  لا، والثوب على الأب ثبت جواز شقّ ه يُ لأنّ ؛ عىدّ الم

 الروايات المستفيضة: ق الهمدانيكلام المحقّ
نقل )الأب والأخ( فلم يُ  وأمّا الشقّ عليهما» ق الهمداني في مصباح الفقيه:قال المحقّ 

 ا روي مستفيضا  لم ؛هو ضعيف، وعدا ما سمعته من الحلّي  ،الخلاف فِ جوازه من أحد

 .(2)«×قميصه عند موت أبيه ×متعدّدة من شقّ العسكري بطرقٍ 

 ةصحيحة كشف الغمّ: الحديث الأول
ا رواية صحيحة  أنّه يّن وتب ،وقمنا بدراسة سندها ،(1)ةصحيحة كشف الغمّ  تقدّمت

                                                             

دٍ العَسكَرِيُّ » (6)   ضَ عَلُِّ بنُ مُحمَ 
يَ الحَسَنُ بنُ عَلِي  ،÷وَلمَ ا قُبِ

ارِ وَقَد  ،÷رُئِ قَد خَرَجَ مِنَ الد 

امٍ  شُق  قَمِيصُهُ مِن  .673، ص6جالفقيه:  لا يحضّه  ن مَ الصدوق، محمد بن عل،  .«خَلفٍ وقُد 

 .547: في صفحة تمرّ  (5)

 .656، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (4)

 . 211، ص5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: اُنظر:  (3)

 .339، ص2 جمصباح الفقيه: ا، الهمداني، آقا رض (2)

لَائِلِ لعَِبدِ  ىعَلُِّ بنُ عِيس» (1) ةِ نَقلًا مِن كِتَابِ الد  يِّ  الله فِي كِتَابِ كَشفِ الغُم   ،بنِ جَعفَرٍ الِحميَرِ

دٍ  ،عَن أَبِي هَاشِمٍ الجَعفَرِيِّ  وَقَمِيصُهُ × فِي جَنَازَةِ أَبِي الحَسَنِ × قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحمَ 

ةِ شَق  قَمِيصَهُ فِي مِثلِ هَذَا؟  ،شقُوقٌ مَ  م 
فَكَتَبَ إِلَيهِ ابن عَونٍ مَن رَأَيتَ أَو بَلَغَكَ مِنَ الأئَِ

دٍ  بُو مُحمَ   .×«هَارُونَ  عَلَى × يَا أَحمَقُ! وَمَا يُدرِيكَ مَا هَذَا قَد شَق  مُوسَی :×فَكَتَبَ إِلَيهِ أَ

اُنظر: الإربل، عل بن أبي الفتح،  .573، ص4جالشيعة: الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل 

 .368، ص5جالغمّة:   كشف
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 .(6)جميع رواتها إماميون ثقات لأنّ  السند؛

 ند بن الحسن بن شموحديث محمّ: الحديث الثاني

خسِي، قَالَ: حَدّثَنيِ أبُو يَعقُوب إسحَاقُ بنُ مََُمّدٍ » َ أحَمدُ بنُ عَلِي بنِ كُلثُومِ السَِّ

فِِ  ×البَصَِي، قَالَ: حَدّثَنيِ مََُمّدُ بنُ الَحسَنِ بنِ شَمُونِ وغَيُرهُ، قَالَ: خَرَجَ أبُو مََُمّدٍ 

 :إليَهِ أبُو عَونِ الأبرَشِ قَرَابَةَ نَجَاحِ بنِ سَلمَةِ  وَقَمِيصُهُ مَشقُوقٌ، فَكَتبََ  ×جِناَزَةِ أبِِ الَحسَنِ 

يَا أحَمقُ! وَمَا  ×فَكَتبََ إليَهِ أبُو مََُمّدٍ  !مَن رَأيتَ أو بَلَغَكَ مِنَ الأئمَةِ شَقَّ ثَوبَهُ فِِ مِثلِ هَذَا؟

  .(5)«×هَارُون عَلَ  ×ىقَد شَقَّ مُوسَ  ؟!يُدرِيكَ مَا هَذَا

 إبراهيم بن الخصيب الأنباري حديث: الحديث الثالث

فيه إسحاق  إنّ  :وقلنا ،وقمنا بدراسة سندها ،(4)الكلام عن رواية إبراهيم لقد مرّ 

  .(3)ولم يرد فيهما توثيق ،وإبراهيم

 حديث الفضل بن الحارث: الحديث الرابع

ثَنيِ إسحَاقُ بنُ مََُمّدٍ البصََِي، » قَالَ: حَدّثَنيِ الفَضلُ أحَمدُ بنُ عَلِي بنِ كُلثوُم، قَالَ: حَدَّ

فَرَأيناَ أبَا  ×وَقتَ خُرُوجِ سَيدِّي أبِِ الَحسَنِ  ىبنُ الَحارِثِ، قَالَ: كُنتُ بسُِِِّ مَن رَأا

 .(2)«قَد شُقَّ ثيِاَبُهُ  مَاشِيا   ×مََُمّدٍ 

                                                             

 .559: في صفحة تمرّ  (6) 

 .275ص: (الكشي  رجالالطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) (5)

دُ بنُ عَلٍ قَالَ: حَدّثَنيِ إسحَاق قَالَ: حَدّثَنيِ إبرَاهِيمُ بنُ الخَضِيبِ ا» (4) لأنبَارِي قَالَ: كَتَبَ أحمَ

أنّ النّاسَ قَد استَوحَشُوا مِن  :×أبُو عَونِ الأبرَشِ قَرَابَةَ نَجَاحِ بنِ سَلمَةِ إلَى أبِي مُحمَّدٍ 

 عَلَى  ×قَد شَق  مُوسَی !فَقَالَ: يَا أحمَقُ! مَا أنتَ وَذَاكَ  ،×أبِي الحَسَنِ  شَقّكَ ثَوبَك عَلَى 

 .275ص: (الكشي  رجالسن، اختيار معرفة الرجال )الطوي، محمد بن الح .×«هَارُون 

 .559: في صفحة تمرّ  (3)

 .275ص: (الكشي  رجالالطوي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال ) (2)
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 .(6)وهذه هي نهاية كلام المحقّق الهمداني في المسألة

 ص الجواز بأولياء اللهاختصا: الإشكال الأول على كلام الهمداني

ه إنّ حيث  ؛واضح على رأيه دون أن يدفعه بجوابٍ  الهمداني إشكالاً  حقّقأورد الم

اكتفى في الرد  ثمّ  ....«^واحتمال اختصاص الجواز بكونه عل الأنبياء والأئمّة»قال: 

  .(5)«لتفت إليهلا يُ »عليه بقوله: 

 تكليفقاعدة الاشتراك في ال: لالجواب عن الإشكال الأوّ

احتمال اختصاص ذلك بالنبيّ و»هذا الإشكال:  نالخوانساري ع سيدّال وقد أجاب

هذا الحكم بالأنبياء  يختصّ  لا :أي، (4)«والوصِ، مدفوع بقاعدة الاشتراك فِ التكليف

التكاليف مشتركة بين أولياء الله وغيرهم بموجب قاعدة  بل إنّ  ،^والأئمة

ا دفعه إلى أن ممّ  ؛ق الهمدانيالمحقّ  كان في مخيلةلجواب هذا ا الاشتراك في التكليف. ولعلّ 

 .«لتفت إليهيُ  لا»يقول: 

 عىمن المدّ الدليل أخصّ: الإشكال الثاني على كلام الهمداني

الثوب على الأب  عى هو جواز شقّ المدّ  لأنّ ؛ عىمن المدّ  دليل الهمداني أخصّ 

( بجواز ×مام العسكريثوب الإ هذه الروايات )روايات شقّ  بينما تختصّ  ،والأخ

  الثوب على الأخ. تشمل شقّ  على الأب ولا الشقّ 

  عىالدليل يساوي المدّ: الجواب عن الإشكال الثاني

دنا بفعل سيّ  ه استدلّ ولكنّ  ،×ثوبه على أبيه شقّ  ×الإمام العسكري أنّ  صحيحٌ 

 .خ أيضاً هذا الدليل يشمل الأ فإنّ  ؛بالتالي، و×ثوبه على أخيه هارون إذ شقّ  ؛×موسى

                                                             

 .339، ص2جمصباح الفقيه: اُنظر: الهمداني، آقا رضا،  (6)

 .321، ص2جالمصدر السابق:  (5)

 .346صلدماء الثلاثة وأحكام الأموات: رسالة في االخوانساري، محمد تقي،  (4)
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، ولى الرواية الأُ إلّا  ،ها ضعيفة السندكلّ و الهمداني أربع روايات حقّقنقل الم النتيجة:

لعدم  ؛فهي ضعيفة أيضاً  ،ا الرواية الثانيةأمّ  .(6)نا سبب ضعف الرواية الثالثةلقد بيّ و

د البصري ومحمد بن الحسن بن شمون في كتب إسحاق بن محمّ يعقوب توثيق أبي 

لوجود إسحاق ؛ فهي ضعيفة أيضاً  ،ك الأمر بالنسبة إلى الرواية الرابعةكذل، والرجال

ثلاث روايات من مجموع الأربع ضعيفة  لكن رغم أنّ ، وبن محمد البصري في سندها

 باستفاضة الروايات.  يضّّ  ه لا أنّ إلّا 

 فعل الفاطميات ـمعتبرة خالد بن سدير : الرواية الثانية

 خالداً  إنّ  :قلنا، وودراسة سندها (5)لد بن سديرالكلام عن معتبَة خا لقد مرّ 

  .(4)لكن عمل المشهور بهذه الرواية يَبَ ضعف سندها، وضعيف

 دلالة الرواية الثانية دراسة

 ثمّ  ،(3)ق الأردبيل بمعتبَة خالد بن سدير في كتابه مجمع الفائدةالمحقّ  استدلّ 

 رد على دليله ثلاثة إشكالات: ولكن ي .(1)«ظاهر فِ الكراهة ،(5)(و)لا ينبغي»أضاف: 

                                                             

 .559: مرّ في صفحة (6)

يِّ فِي نَوَادِرِه» (5) دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ عِيسَ  ىقَالَ: رَوَ  ،وَذَكَرَأحَمدَُ بنُ مُحمَ  عَن أخَِيهِ جَعفَرِ بنِ  ى،مُحمَ 

 عَن رَجُلٍ شَق  ثَوبَهُ عَلى ،×سَأَلتُ أَبَا عَبدِالله قَالَ: ،أخَِي حَناَنِ بنِ سُدِيرٍ  عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ  ى،عِيسَ 

هِ  أَو عَلى ،أَبيِهِ   ىءَ في لَطمِ الخدُُودِ، سِوَ  لا شَي  ...  ×: قَرِيبٍ لَهُ؟ فَقَال أَخِيهِ أَو عَلَى  ،أَو عَلَى  ،أُمِّ

. «÷الحسَُيِن بنِ عَلِي  مِي اتُ عَلَى الإستغِفَارِ وَالت وبَةِ، وَقَد شَقَقنَ الجيُوُبَ وَلَطَمنَ الخدُُودَ الفَاطِ 

 .452، ص8جالأحكام:  تهذيب الطوي، محمد بن الحسن، 

 .96: في صفحة تمرّ  (4)

 .217، ص 5 جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  اُنظر:  (3)

ةٌ مِن أَصحَابنا»الواردة في رواية الصيقل، وهي:  (2) عَنِ الحَسَنِ بنِ  ،يَادٍ عَن سَهلِ بنِ زِ  ،عِد 

يقَلِ  ،عَن عَلِِّ بنِ عُقبَة ،عَلِي  قَالَ: لاَ يَنبَغِي × عَن أَبِي عَبدِالله ،عَنِ امرَأَةِ الحَسَنِ الص 

يَاحُ عَلَى   .552، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  .«المَيِّتِ وَلاَ شَقُّ الثِّيَابِ  الصِّ

 .218، ص5 جبن محمد، مجمع الفائدة والبَهان: الأردبيل، أحمد اُنظر:  (1)
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 عىمن المدّ الدليل أخصّ: ل على دلالة الرواية الثانيةالإشكال الأوّ

بينما  ،بالنساء ولا يشمل الرجال ه يختصّ لأنّ  عى؛من المدّ  هذا الدليل أخصّ 

 .الثوب بالنسبة إلى الجميع نساءً ورجالاً  حكم شقّ في  موضوع البحث

 تراك الأحكاماش: لالجواب عن الإشكال الأوّ

حكم الجواز يشمل الرجال  نّ إ بأن يُقال:يمكن الاعتماد على إلغاء الخصوصية 

بالتالي ، ويوجد هنا احتمال الخصوصية لا: آخر لا يقتصر على النساء. وبتعبيرٍ ، وأيضاً 

 .فالحكم يشمل الرجال أيضاً 

 عىمن المدّ الدليل أخصّ: الإشكال الثاني على دلالة الرواية الثانية

الاستدلال بفعل  أنّ  فقد مرّ ، خرى أيضاً عى من ناحية أُ من المدّ  هذا الدليل أخصّ 

 وَعَل» :عبارة لأنّ  ؛الثوب على الجميع ليس صحيحاً  الفاطيمات لإثبات جواز شقّ 

هذا الفعل يَوز في  قرينة على وجود الخصوصية لموضوع هذه الرواية. بمعنى أنّ  .«مِثلهِِ 

 تصويخ ،عىمن المدّ  الدليل أخصّ  ؛ن كان مثله. إذنومَ  ×مصيبة الإمام الحسين

 بعض الأفراد فقط. ب

 عىمن المدّ الدليل أعمّ: الإشكال الثالث على دلالة الرواية الثانية

دات فقد كانت بين الفاطيمات سيّ ، آخر عدٍ عى من بُ من المدّ  هذا الدليل أعمّ إن 

 كالعمومة مثلاً  ـ  ةخوّ الأُ والأبوة غير صلة  ×خرى بالإمام الحسينصلات أُ  تربطهنّ 

 (.)كالعمّ  بل يشمل غيرهما أيضاً  ،بالأب والأخ يختصّ  هذا الدليل لا فإنّ  ؛بالتاليـ و
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 الثوب يجوز شقّ ـمعتبرة خالد بن سدير : الرواية الثالثة
توثيق في  فيهفي سندها خالد بن سدير الذي لم يرد  إنّ  :قلنا، و(6)معتبَة خالد تقدّمت

  .(5)لكن عمل الأصحاب بهذه الرواية يَبَ ضعف سندها كما مرّ و ،كتب الرجال

 دلالة الرواية الثالثة دراسة
 لأنّ ؛ لكن دلالتها موضع إشكال، و(4)جاء الاستدلال بها في كتاب التنقيح الرائع

عى المدّ  مع أنّ ، وسائر الأقرباء أيضاً  م  بل يشمل الأُ  ،بالأب والأخ يختصّ  هذا الدليل لا

 الثوب على الأب والأخ فقط. شقّ هو جواز 

 ÷موسى ثوبه على هارون شقّ ان علىالروايتان اللتان تدلّ: الرواية الرابعة
رواية  إنّ ـ: هناك ـ وقلنا  ،سنديهما ، وبحثنا(3)لقد ذكرنا هاتين الروايتين فيما سبق

 قوا فيا رواية إبراهيم بن الخصيب ففي سندها رواة لم يُوثّ ة صحيحة. أمّ كشف الغمّ 

  .(2)كتب الرجال

                                                             

يِّ فِي نَوَادِرِه قَالَ: رَوَ » (6) دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ عِيسَ  ىوَذَكَرَأَحَمدُ بنُ مُحمَ   ى،عَن أَخِيهِ جَعفَرِ بنِ عِيسَ  ى،مُحمَ 

أَو  ،أَبيِهِ  عَن رَجُلٍ شَق  ثَوبَهُ عَلَى × الله بدِ قَالَ: سَأَلتُ أَبَا عَ  ،عَن خَالدِِ بنِ سُدِيرٍ أَخِي حَناَنِ بنِ سُدِيرٍ 

هِ  عَلَى  الطـوي، محمـد بـن  ..« قَرِيبٍ لَهُ؟ فَقَـالَ: لا بَـأسَ بشَِـقِّ الجيُُـوبِ.. أَو عَلَى  ،أَخِيهِ  أَو عَلَى  ،أُمِّ

 .452، ص8جالأحكام:  تهذيب الحسن، 

 .548: مرّ في صفحة (5)

 . 499، ص4 جالتنقيح الرائع: بد الله، اُنظر: السيوري، مقداد بن ع (4)

ةِ » (3) يِّ  ،عَلُِّ بنُ عِيسَى فِي كِتَابِ كَشفِ الغُم  لِ لعَِبدِالله بنِ جَعفَرٍ الِحميَرِ
لَائِ  ،نَقلًا مِن كِتَابِ الد 

دٍ  ،عَن أَبِي هَاشِمٍ الجَعفَرِيِّ  مِيصُهُ وَقَ × فِي جَنَازَةِ أَبِي الحَسَنِ × قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحمَ 

ةِ شَق  قَمِيصَهُ فِي مِثلِ هَذَا؟  ،مَشقُوقٌ  م 
فَكَتَبَ إِلَيهِ ابن عَونٍ مَن رَأَيتَ أَو بَلَغَكَ مِنَ الأئَِ

دٍ   عَلَى × يَا أَحمَقُ! ومَا يُدرِيكَ مَا هَذَا؟ قَد شَق  مُوسَی :×فَكَتَبَ إِلَيهِ أَبُو مُحمَ 

وَعَنهُ عَن إِسحَاقَ » .573، ص4ج :الشيعة وسائل سن، الحرّ العامل، محمد بن الح. ×«هَارُونَ 

دٍ ا قَالَ: كَتَبَ أَبُو عَونٍ الأَبرَشُ قَرَابَةُ نَجَاحِ بنِ سَلَمَةَ  ،عَن إِبرَاهِيمَ بنِ الخَضِيبِ  ،بنِ مُحمَ 

دٍ  كَ عَلَى × إلَى أَبِي مُحمَ  الَ: يَا أَحمَقُ! مَا فَقَ  ،×أَبِي الحَسَنِ  أنّ الن اسَ قَدِ استَوهَنُوا مِن شَقِّ

الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: . ×«هَارُونَ  عَلَى × لَكَ وذَاكَ؟ قَد شَق  مُوسَی

 .573، ص4ج

 .559: مرّ في صفحة (2)
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 دلالة الرواية الرابعة دراسة

لاحظ على دلالة لكن يُ ، و(5) ومجمع الفائدة ،(6)بهذه الرواية في التنقيح الرائع استُدلّ 

دنا وسيّ  ×الثوب بواسطة الرجال )الإمام العسكري على شقّ  ا تدلّ بأنّه  :هذه الرواية

الثوب على الأب والأخ  شقّ  نّ عى أتشمل النساء. ولكن المدّ  ا لانّه إ :أي .(×موسى

 للرجال والنساء(.  :)أي جائز مطلقاً 

نا  أنّ إلّا  ،الثوب بواسطة الرجال م عن شقّ الرواية تتكلّ  أنّ  قال: صحيحٌ يقد  ،نعم

ه لأنّ ؛ فيما نحن فيه هذا ليس بعيداً ، ونلغي الخصوصية عن الرجل لتشمل النساء أيضاً 

 تمل وجود خصوصية للرجل.يُح  لا

 جواز تخريق الثوب ـ رواية المبسوط : الخامسة الرواية

 .(1)«غَيِرهِم وَلاَ يَجُوزُ عَلَ  ،الأبِ وَالأخِ  جَوَازُ تَُرِيقِ الثَّوبِ عَلَ  وَقَد رُوِي»

 سند الرواية الخامسة دراسة

. «رُوِي...» سندها، حيث قال:الشيخ الطوي من دون أن يُ  ةيهذه الروا أخرج

 سند.ال ةضعيف يفه ؛بالتاليو

 دلالة الرواية الخامسة دراسة

الثوب على  شقّ  عى هو أنّ المدّ  فإنّ  ؛عىلا مشكلة في دلالة هذه الرواية على المدّ 

الثوب على خصوص  شقّ  إنّ  :هذه الرواية تقول، وللرجل والمرأة الأب والأخ جائزٌ 

 .هذه الرواية تشمل النساء أيضاً  فإنّ  ؛بالتالي، ومطلقاً  الأب والأخ جائزٌ 

بروايات أوثقها فِ النفس ما  دلّ أيضا  واستُ »الهمداني في مصباح الفقيه:  حقّقال المق

كي عن المبسوط من نسبته إل الرواية لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى حُ 

                                                             

 .499، ص4 جالتنقيح الرائع: اُنظر: السيوري، مقداد بن عبد الله،  (6)

 .217، ص5 ج فائدة والبَهان:الأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الاُنظر:  (5)

 .689، ص6 جالمبسوط: الطوي، محمد بن الحسن،  (4)
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التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور عل رواية مقبولة  إذ من المستبعد عادة  ؛ الأصحاب

مة الدالةّ الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدّ  نّ أعلم لم يُ »ق الخوئي: حقّ وقال الم .(6)«لديهم

تمل أن يكون مراد الشيخ نفس الروايات الناهية يُح  :أي .(5)«عل النهي عن شق الثياب

 ات غيرها.رواي لا ،تالتي مرّ 

 النظرية الخامسة فينتيجة البحث  
بينّا الدليل الثالث  ثمّ ، ل والثانيف الأوّ بينّا ضعو ة على هذه النظريةذكرنا ثلاثة أدلّ 

ا أمّ ، وولى فهي ضعيفة السند والدلالةا الرواية الأُ فأمّ ، ة رواياتالذي يشتمل على عدّ 

ة والرواية الخامسة تامّ  ،دلالتهما موضع إشكال  أنّ ة السند إلّا الثانية والثالثة فرغم صحّ 

بعة التي تشتمل على روايتين وإحداهما ها ضعيفة السند. تبقى الرواية الرالكنّ و الدلالة

يمكن للرواية  ؛هي رواية صحيحة السند والدلالة. وعلى هذا، وةصحيحة كشف الغمّ 

 لهذه النظرية.  الرابعة أن تكون مستنداً 

 الثوب على الأقرباء دون غيرهم جواز شقّ: النظرية السادسة
لا » الجامع، حيث قال:  فيمنهم ابن سعيد الحلّ ، اختار بعض العلماء هذه النظرية

ل في كما روى الشهيد الأوّ  .(4)«الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه بأس بشقّ 

  .(3)شير إلى هذا الأمرالدروس رواية تُ 

 الثوب على الأقرباء جواز شقّـ  معتبرة خالد بن سدير : الدليل على النظرية السادسة

ق خالد بن سدير لم يوثّ  إنّ  :وقلنا ،سندها بحثنافيما سبق و (2)ذكرنا معتبَة خالد بن سدير

                                                             

 .337، ص2 جمصباح الفقيه: الهمداني، آقا رضا،  (6)

الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  (5)

 .438، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

 .369صالجامع للشرائع: ابن سعيد الحلّ، يحيى،  (4)

 .678، ص5 جالدروس: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (3)

يِّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ: رَوَ » (2) دِ بنِ دَاوُدِ القُمِّ دُ بنُ مُحمَ  دُ بنُ عِيسَ  ىوَذَكَرَأَحمَ عَن أَخِيهِ جَعفَرِ  ى،مُحمَ 
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 .(6)عملهم يَبَ ضعف السند؛ ولكن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، وفي كتب الرجال

 دلالة الرواية  دراسة

ه ذكر هذه الرواية في لأنّ  ه مال إلى هذه النظرية؛يبدو من كلام الشهيد في الدروس أنّ 

ا مروية لأنّه  هذا سهو منه؛، وة إلى حنان بن سديره أسند الروايلكنّ ، و(5)كتاب الدروس

 وليست عن أخيه حنان. ،عن خالد بن سدير

 ×إطلاق كلام الإمام: ل على دلالة الروايةالإشكال الأوّ

في كلام السائل  (القريب)فقد جاءت كلمة ؛ ةعى ليست تامّ دلالة الرواية على المدّ 

بل  ،×ص كلام الإماميخصِّ  ل لاكلام السائو .×ليس في كلام الإمامو ،)الرواي(

فلا  ؛وإن لم يكونوا من الأقرباء. وعلى هذا ،مطلق ويشمل الجميع ×كلام الإمام إنّ 

يستند إلى  تخصيص الحكم بالقريب لا: خرىعى. وبعبارة أُ تناسب بين الدليل والمدّ 

  .ويشمل غير الأقرباء أيضاً  ،الثوب مطلق عن جواز شقّ  ×كلام الإمام لأنّ  دليل؛

 عىمن المدّ الدليل أخصّ: الإشكال الثاني على دلالة الرواية

على  تدلّ  هذه الرواية لا  أنّ إلّا  ،عى هو جواز شق الثوب على القريب مطلقاً المدّ 

الابن قريب  العرف يعتبَ أنّ  مطلق. فرغم أنّ  الثوب على القريب بشكلٍ  جواز شقّ 

على  زوجه والنباب على الأ جواز شقّ  ح بعدما تصّر  أنّه إلّا  ،والمرأة قريبة زوجها ،الأب

                                                                                                                                               

  

عَن  ،×الله قَالَ: سَأَلتُ أَبَا عَبدِ  ،أَخِي حَنَانِ بنِ سُدِيرٍ  بنِ سُدِيرٍ  عَن خَالدِِ  ى،بنِ عِيسَ 

هِ  أَبِيهِ أَو عَلَى  رَجُلٍ شَق  ثَوبَهُ عَلَى  قَرِيبٍ لَهُ؟ فَقَالَ: لا بَأسَ بِشَقِّ  أَو عَلَى  ،أَخِيهِ  أَو عَلَى  ،أُمِّ

ولا يَشُق  الوَالدُِ عَلَى وَلَدِهِ،  ،×هَارُونَ  عَلَى أَخِيهِ  ÷الجُيُوب، قَد شَق  مُوسَى بنُ عِمرَانَ 

تهذيب الطوي، محمد بن الحسن، . «وَلا زَوجٌ عَلَى امرَأَتِهِ وتَشُقُّ المَرأَةُ عَلَى زَوجِهَا...

 . 452، ص8جالأحكام:  

 .548: مرّ في صفحة (6)

 .678، ص5 جالدروس: اُنظر: الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي،  (5)



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  525

 عى. من المدّ  هذا الدليل أخصّ  ؛. إذنامرأته

  النظرية السادسة فينتيجة البحث 

لكن ، سند هذا الدليل معتبَ لعمل الأصحاب به، وكر لهذه النظرية دليل واحدذُ  

 ظرية.نلهذه ال يمكن أن يكون مستنداً  لا ؛عى موضع إشكال. إذندلالته على المدّ 

 الثوب على خصوص الأب  استحباب شقّ: النظرية السابعة
 محمد تقي المجلسي في روضة المتقين إلى ما هو أعلى من الجواز، حيث ذهب الملّا 

 .(6)«عل استحبابه عل الأب يدلّ  ×الثوب من الإمام وشقّ »قال: 

 ×ثوبه على أبيه شقّ ×الإمام العسكري على أنّ الروايات التي تدلّ: الدليل على النظرية السابعة 

ورواية  ،(4)ومرسلة الصدوق ،(5)ةهذه الروايات عبارة عن صحيحة كشف الغمّ 

وثبت  تقدمت هذه الرواياتولقد  .(2)ورواية الحسن بن الحسن ،(3)إبراهيم بن الخصيب

                                                             

 . 315، ص6 جروضة المتقين: لسي، محمد تقي، المج (6)

ةِ  ىعَلُِّ بنُ عِيسَ » (5) يِّ  ،فِي كِتَابِ كَشفِ الغُم  لِ لعَِبدِالله بنِ جَعفَرٍ الِحميَرِ
لَائِ نَقلًا مِن كِتَابِ الد 

دٍ  ،عَن أَبِي هَاشِمٍ الجَعفَرِيِّ  بُو مُحمَ  وقَمِيصُهُ × فِي جَنَازَةِ أَبِي الحَسَنِ × قَالَ: خَرَجَ أَ

ةِ شَق  قَمِيصَهُ فِي مِثلِ هَذَا؟  م 
مَشقُوقٌ فَكَتَبَ إِلَيهِ ابن عَونٍ مَن رَأَيتَ أَو بَلَغَكَ مِنَ الأئَِ

دٍ   .×«عَلَی هَارُونَ × قَدشَق  مُوسَی !يَاأَحمَقُ! ومَا يُدرِيكَ مَا هَذَا :×فَكَتَبَ إِلَيهِ أَبُومُحمَ 

 . 573، ص4ج، وسائل الشيعة: الحرّ العامل، محمد بن الحسن

دٍ العَسكَرِيُّ » (4) ضَ عَلُِّ بنُ مُحمَ 
يَ الحَسَنُ بنُ عَلِي  ÷وَلمَ ا قُبِ

ارِ وَقَد  ÷رُئِ قَد خَرَجَ مِنَ الد 

امٍ   . 673، ص6جالفقيه:   لايحضّه  مَنالصدوق، محمد بن عل،  .«شُق  قَمِيصُهُ مِن خَلفٍ وقُد 

دٍ عَن إِ  ،وَعَنهُ » (3) قَالَ: كَتَبَ أَبُو عَونٍ الأَبرَشُ  ،عَن إِبرَاهِيمَ بنِ الخَضِيبِ  ،سحَاقَ بنِ مُحمَ 

دٍ  كَ عَلَى × قَرَابَةُ نَجَاحِ بنِ سَلَمَةَ إلَى أَبِي مُحمَ  أَبِي  أنّ الن اسَ قَدِ استَوهَنُوا مِن شَقِّ

الحرّ  .×«عَلَی هَارُونَ × مُوسَی فَقَالَ: يَا أَحمَقُ! مَا لَكَ وَذَاكَ؟ قَد شَق  ، ×الحَسَنِ 

 . 573، ص4جالعامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 

دِ بنِ يَحيَ » (2) اعَةٍ مِن بَنيِ هَاشِمٍ  الله،عَن سَعدِ بنِ عَبدِ  ،وغَيِرهِ  ىوَعَن مُحمَ  مِنهُمُ الحَسَنُ  ،عَن جَمَ
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  .(6) ة صحيحة كشف الغمّ جميع هذه الروايات ضعيفة إلّا  أنّ 

 دلالة الروايات دراسة

عمل  واعتبَ أنّ  ،مد تقي المجلسي بهذه الروايات في روضة المتقين محالملّا  استدلّ 

 الثوب على الأب. على استحباب شقّ  يدلّ  ×الإمام

 النظرية السابعة فيالبحث  نتيجة 
 صحيحة كشف إلّا  ،جميع الروايات التي تعتمد عليها هذه النظرية ضعيفة السند

 ل على الاستحباب. لكن هذه الرواية الواحدة تكفي للاستدلا، وةالغمّ 

 (5)  الثوب مطلقا جواز شقّ: النظرية الثامنة

 حرمة شقّ الجيب فِ موت أحدٍ لا دليل عل »ق القمي: والمحقّ  ،(4)الخوئي سيّدقال ال

  .(3)«ومقتضى القاعدة الأوّلية هو الجواز ،من الأموات

 عدم الدليل على التحريم: الدليل على النظرية الثامنة

لا مانع شِعا  من الإتيان  ؛ا أفعال لم تثبت حرمتها مطلقا . إذنهّا إ»وئي: ق الخقال المحقّ 

                                                                                                                                               

  

وا  ،بنُ الحَسَنِ الأَفطَسِ  مُ حَضَُّ َ ـ أَنه  دٍ يَومَ تُوُفيِّ دُ بنُ عَلِِّ بنِ مُحمَ  بَابَ أَبِي  ـ÷  مُحمَ 

ونَهُ... إِذ نَظَرَ إلَى × الحَسَنِ  الكليني،  .«قَد جَاءَ مَشقُوقَ الجَيبِ  ÷الحَسَنِ بنِ عَلِي  يُعَزُّ

 . 451، ص6جالكافي: محمد بن يعقوب، 

 .547و 546و 559ات: صفحالفي  ت الرواياتمرّ  (6)

 قابل كلّ التفاصيل التي سبق ذكرها.يقصد بالمطلق ما ي (5)

اُنظر: الغروي، الميرزا عل، التنقيح في شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم  (4)

 .439، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئيالخوئي( )

  .762، ص6 جالدلائل: الطباطبائي القمّي، تقي،  (3)
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العامل في المدارك  سيدّ محمّد. ونقل ال(6) «ةوغير الأئمّ  ^ة الطاهرينبِا فِ مصائب الأئمّ 

مقتضى الأصل »قال:  ثمّ  ،على الكراهة .«ينبغي لا» :وحمل عبارة، رواية الصيقل

يوجد في الأخبار دليل على  ه لاالحدائق من كلام العامل أنّ  واستفاد صاحب. (5)«الجواز

  .(4)الثوب حرمة شقّ 

 النظرية الثامنة فينتيجة البحث  

يوجد دليل  ه لانّ لأ ؛بعض الفقهاء لمباني دليل النظرية الثامنة صحيح وفقاً  إنّ 

د صالح النظرية الثامنة تعتمد على دليل واح لأنّ ؛ الدلالة على التحريم صحيح وتامّ 

ق المحقّ  مع أنّ ، هو تعاضد الروايات الضعيفة وانجبارها بعمل الأصحاب، وللنقاش

، وفي المقابل ذهب الكثير يقول بانجبار ضعف الروايات بعمل الأصحاب الخوئي لا

ي ه يؤدّ لأنّ  القول بالجبَ أقوى؛ أنّ  قد مرّ من الأعاظم إلى جبَ السند بعمل المشهور، و

 .(3)إلى تراكم الظنون

 الثوب شقّ: النتيجة النهائية للمصداق السادس من مصاديق العزاء

ولى )الحرمة ا النظرية الأُ ولى والخامسة والسابعة. أمّ  الأُ النظريات باطلة إلّا  كلّ 

النظرية ، والثوب على حرمة شقّ  إطلاق الروايات يدلّ  لأنّ  ( فهي صحيحة؛مطلقاً 

للرجل  :أي، مطلقاً  خوالأ بلأعلى خصوص ا )جواز الشقّ  الخامسة صحيحة أيضاً 

                                                             

شرح العروة الوثقى )تقريراً لأبحاث السيدّ أبي القاسم الخوئي(  الغروي، الميرزا عل، التنقيح في (6)

 .439، ص9 ج: (موسوعة الإمام الخوئي)

 .622، ص5 جمدارك الأحكام: العامل، محمد بن عل،  (5)

 .626، ص3 جالبحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: اُنظر:  (4)

 .96: ( مرّ في صفحة3)
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الثوب على الأب والأخ  على جواز شقّ  ة تدلّ ة خاصّ ا تعتمد على أدلّ لأنّه  والمرأة(؛

ة النظريتين عن طريق التخصيص. فالروايات التي من الجمع بين أدلّ  بدّ  لا ؛فقط. إذن

ص إطلاق الروايات الثوب على خصوص الأب والأخ تخصِّ  على جواز شقّ  تدلّ 

 ة المذكورة في النظرية السابعة )استحباب شقّ . وبناء على الأدلّ ة على الحرمة مطلقاً الدالّ 

. وعلى هذا، يَوز للرجل الثوب على الأب مستحبّ  شقّ   أنّ يتبيّن  ؛الثوب على الأب(

 على غيرهما. كما أنّ  يَوز الشقّ  ولا، الثوب والمرأة أن يقيما العزاء على الأب والأخ بشقّ 

 .أيضاً  الأب مستحبّ الثوب على  شقّ 
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 ة للفصل الثانيكليالنتيجة ال

 ×حكم إقامة العزاء على غير المعصوم 
ثبت جواز ، وتة من مصاديق العزاء على الميّ طنا الضوء في هذا الفصل على ستّ سلّ 

ه )وهو عبارة عن تحرم  المصداق الخامس الذي ثبتتإلّا  ،القيام بجميع هذه المصاديق

ز ويتميّ  ،ه يَوز للإنسان أن يبكي في العزاءعر(. وهذا يعني أنّ الش اللطم والخدش وجزّ 

 موت الثوب على كما يَوز له أن يشقّ ، تميّ  ويصيح على كلّ  ،وينوح ،عن الآخرين

من وجهة نظر الشيعة بصورة  إقامة العزاء جائزٌ  خ فقط. وبالتالي نستنتج أنّ الأب والأ

 ية.كبَى كلّ 
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 منظور أهل السنةّ من حكم إقامة العزاء: القسم الثالث

 

 الفصل الأول

 ةآراء أهل السنّ
 كلّ  بشكلٍ  يبحثوا لم ة )على غرار علماء الشيعة(من علماء السنّ  ىالغالبية العظم إنّ 

 ؛أحكامها. لذا اسةدربل اكتفوا بذكر المصاديق وعلى الميتّ،  كم إقامة العزاءعن ح

  سنقوم بتسليط الضوء على آرائهم في مصاديق العزاء.

 نظريات خمسـ  ل: البكاء المصداق الأوّ

ح بذلك الجزيري. فذهبت كما صّر  يت،ة في حكم البكاء على الماختلف علماء السنّ  

بالتفصيل.  ن قالمنهم مَ  .(6)بينما جوّزته الشافعية والحنبلية، المالكية والحنفية إلى تحريمه

 : يتة خمس نظريات في البكاء على الملعلماء السنّ  يمكن أن نقول: إنّ  ؛إذن

 (.والتفصيل ،، الاستحباب، الجواز مطلقا  الكراهة مطلقا  ، (2)التحريم مطلقا  )

 ولى: تحريم البكاء مطلقاًالنظرية الُأ

لتصريح بحرمة ورد ا كما. ت حرام مطلقاً البكاء على الميّ  ة أنّ اعتبَ بعض أهل السنّ 

 .(4)يت في موسوعة الفقه الإسلامالبكاء على الميّ 

                                                             

، 6جالمذاهب الأربعة:  الفقه علىوالغروي، محمد، وياسِ، مازح، اُنظر: الجزيري، عبد الرحمن،  (6)

 .383ص

 ( هذا الإطلاق يقابل التفاصيل التي ستأتي في النظريات التالية.5)

 . 746، ص5جموسوعة الفقه الإسلامي: اُنظر: التويَري، محمد بن إبراهيم،  (4)
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 النظرية الثانية: كراهة البكاء مطلقاً

 ،يكره بعد ذلك، وباح إلى أن تخرج الروحت يُ البكاء على الميّ  بأنّ  ي:قال الشافع

. ونقل (5)عن الشافعي نقلاً  يوذكره الشربين ،(6)ح به ابن قدامة في المغنيوهذا ما صّر 

 .(3)مة في التذكرة هذه الفتوى عن الشافعيوالعلّا  (4)ق في المعتبَحقّ الم

 ظرية الثالثة: جواز البكاء مطلقاًنال

عبد الرحمن  كما صّرح بذلك. ت جائز مطلقاً البكاء على الميّ  بأنّ  :قال أحمد بن حنبل

. (7)  المحرّروابن تيمية في ،(1)المغنيعبد الله بن قدامة في و ،(2)بن قدامة في الشرح الكبير

الشافعية يقولون  وذكر الجزيري أنّ  ،(8)مة نسب إليه هذا القول في التذكرةالعلّا  كما أنّ 

  .(66)ت جائزالبكاء على الميّ  بأنّ  :وكوكب عبيد (61)ح القرافيصّر ، كما (9)بجواز البكاء

 النظرية الرابعة: استحباب البكاء

في بعض الأحيان. فقد  ت مستحبّ يّ البكاء على الم ة إلى أنّ ذهب بعض علماء السنّ 

)البكاء(  قَالَ بَعْضُهُمْ: وَإنِْ كَانَ »: ـ ةعن بعض علماء السنّ  نقلاً ـ في المغني  يقال الشربين

 .(12)«فَيظَْهَرُ اسْتحِْباَبُهُ  ،لماَِ فُقِدَ مِنْ عِلْمِهِ وَصَلَاحِهِ وَبَرَكَتهِِ وَشَجَاعَتهِِ 

                                                             

 .311، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (6)

 .34، ص5جمغني المحتاج: اُنظر: الشربيني، محمد بن أحمد،  (5)

 . 434، ص6 جالمعتبَ: اُنظر: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  (4)

 .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (3)

 .359، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: (2)

 .311، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (1)

 .517، ص6جالمحرّر في الفقه: اُنظر: ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله،  (7)

 . 668، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  (8)

 .185، ص6جالمذاهب الأربعة:  الفقه علىح، ياسِ،  اُنظر: الجزيري ، عبد الرحمن، والغروي، محمد، وماز (9)

 .331، ص5جالذخيرة:  ،أحمد بن إدريس، القرافياُنظر:  (61)

 .528، ص6جفقه العبادات: اُنظر: كوكب عبيد،  (66)

 .34، ص5جمغني المحتاج: الشربيني، محمد بن أحمد،  (65)
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 ء مع الندب والنياحة مكروهٌ، وبدون ذلك مبا البكاـ النظرية الخامسة: التفصيل 

 .(6)البكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة بأنّ  صّرح عبد الله بن قدامة

 أربع نظرياتـ  : الندب يالمصداق الثان

 .(5)ح به ابن قدامة في المغنيوهذا ما صّر  ،تيعني تعداد محاسن الميّ  (الندب) سبق أنّ 

 ة أربع نظريات في إقامة العزاء بالندب.ولعلماء أهل السنّ 

  .«التفصيل الأوّل، التفصيل الثاني، ، التحريم مطلقا  (1)الكراهة مطلقا  »

 ولى: كراهة الندب مطلقاًالنظرية الُأ

 ،(2)الشرح الكبيرعبد الرحمن بن قدامة في و ،(3)بن قدامة في المغنينسب عبد الله 

 .بعض أهل السنةّ ( إلىيتتعداد محاسن الم) القول بكراهة الندب

 النظرية الثانية: تحريم الندب مطلقاً

د فضائله... وجماعة من لا بأس بالنوح والندب بتعدّ »مة في التذكرة: قال العلّا 

يَحْرُمُ النَّحِيبُ ». وقال منصور بن يونس: (1) «أصحاب الحديث من الجمهور حرّموه

زَعِ  أَيْ: تَعْدَادُ المحََْاسِنِ  ،وَالتَّعْدَادُ  كما قال ابن قدامة في الشرح ، (7)«وَالمزََْايَا وَإظِْهَارُ الْجَ

  .(8)«تهو تعداد مَاسن الميّ  :ولا يجوز الندب... الندب»الكبير: 

                                                             

  .311، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ( اُنظر: 6)

 .317، ص5جالمصدر السابق: اُنظر:  (5)

 ( هذا الإطلاق يقابل القيود المذكورة في النظريات التالية.4)

 . 317، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (3)

 .541، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: (2)

 .651، ص5جتذكرة الفقهاء:  العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،( 1)

 .614، ص5جكشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس، ( 7)

 .541، ص5ج ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: (8)
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 جالتفصيل بين الندب المهيّج للحزن وغير المهيّ ـ  لالنظرية الثالثة: التفصيل الأوّ

على سعد بن خولة:  |لنبيفي كتاب إرشاد الساري باب رثاء الاني قال القسط

ة بعد الهجرة لكونه مات بمكّ  ؛نه عل سعدعه عليه الصلاة والسلام وتحزّ والمراد هنا: توجّ »

ل مباح، ت وذكر مَاسنه، الباعث عل تُييج الحزن وتُديد اللوعة، إذ الأوّ منها، لا مدح الميّ 

ت مع البكاء مَاسن الميّ  نه منهي عنه. وقد أهلق الجوهري الرثاء عل عدّ فإّ  ؛بخلاف الثاني

وعل نظم الشعر فيه. والأوجه حمل النهي عل ما فيه تُييج الحزن... دون ما عدا ذلك، فما 

 .(1)«زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه...

 الباطلبوالندب  الحقّب الندب بين التفصيلـ   يالنظرية الرابعة: التفصيل الثان

ويكون بتعداد  ،واز الندب بشرط أن لا يكون بالباطلقال أحمد بن حنبل بج

 ،(5)بن قدامة في الشرح الكبيرعبد الرحمن الفضائل وقول الصدق. وهذا ما أشار إليه 

  .(3)مة هذا القول عن أحمدالعلّا  نقلكما  .(4)المغنيعبد الله بن قدامة في و

يحتمل إباحة  عن أحمد كلاماً  ،عن حرب ،الشرح الكبير كذلك نقل ابن قدامة في

والظاهرأنّ مراده هو التفصيل والجواز مشروط بأن لا يكون مع  .(2)النوح والندب

يتعارض مع سائر كلمات أحمد بن حنبل. فقد نقل ابن قدامة نفسه عن  ى لا، حتّ الباطل

عَاءِ، لَا وَقَالَ أَحْمَدُ: إذَا ذَكَرَتْ المرَْْأَةُ مِثلَْ مَا حُكيَِ عَنْ فَاهمَِةَ »ه قال: أحمد أنّ  ، فِِ مِثلِْ الدُّ

 .(6)«يَكُونُ مِثلَْ النَّوْحِ. يَعْنيِ لَا بَأسَْ بهِِ 

                                                             

 .311، ص5جرشاد الساري: القسطلاني، أحمد بن محمد، إ( 6)

 .359، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير:( 5)

 .317، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ( 4)

 .651، ص5جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، ( 3)

 .341، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير:( 2)

 ( المصدر السابق. 1)
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إذا ذكرت النائحة  :أحمد أراد القول بالتفصيل المذكور. أي يظهر من هذه العبارة أنّ  

ولكن إذا ترافق نوحها مع  ،بأس به )وهو ليس بباطل( فلا ‘مثل كلام فاطمة كلاماً 

 يَوز.كلمات باطلة فلا 

 نظريتانـ   الشعر وجزّ ،واللطم وخمش الوجه ،الجيوب المصداق الثالث: شقّ
ا علماء بحثهحكمها مشترك  ة عناوين. ولكن بما أنّ عدّ  علىالمصداق الثالث  يشتمل

 ة في بحث واحد فنقوم بدراسته تحت عنوان مصداق واحد.السنّ 

 ولى: الكراهةلُأاالنظرية 

عَاءُ »ن قدامة في المغني: بقال ا دُودِ والدُّ بُ الْخُ يوُبِ وضََْ خََْشُ الْوُجُوهِ وشَقُّ الْجُ

  .(1)«باِلْوَيْلِ وَالثُّبوُرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ: هُوَ مَكْرُوهٌ 

 النظرية الثانية: التحريم 

الثوب واللطم والخدش  ة يعتقدون بتحريم شقّ الأغلبية الساحقة من علماء السنّ  يبدو أنّ 

وقال  .(5)لشعر ونشره على الميت. ولقد جاء التصريح بهذا الحكم في الموسوعة الفقهيةا وجزّ 

حت به موسوعة كما صّر  ،(4)منصور بن يونس البهوتي في كشاف القناع بتحريم هذه الأفعال

يحرم عل أهل »وجاء كذلك:  .(3)«الثوب ولطم الخد يحرم شقّ »الفقه الإسلامي حيث جاء فيها: 

وجاء في كتاب الفقه على  .(2)«الجيوب وشقّ  ،ه وغيرهم ما يلي: ... لطم الخدودالميت وأقارب

  .(6)«الجيوب وشقّ  ،لا يجوز... لطم الخدود»المذاهب الأربعة: 

                                                             

 .317ص، 5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (6)

 .675، ص8ج: (تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية) الموسوعة الفقهية جماعة من العلماء ، اُنظر: ( 5)

 . 614، ص5جكشاف القناع: اُنظر: البهوتي، منصور بن يونس، ( 4)

 . 781، ص5جموسوعة الفقه الإسلامي: التويَري، محمد بن إبراهيم،  (3)

 .745، ص5ج( المصدر السابق: 2)

 .383، ص6جالمذاهب الأربعة:  الفقه علىزيري ، عبد الرحمن، والغروي، محمد، ومازح، ياسِ،  الج (1)
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 كلام ابن تيمية

ن قتل من ومن حماقتهم: إقامة المأتم والنياحة عل مَ »ة: قال ابن تيمية في منهاج السنّ 

المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بِم عقب موتُم  ومن المعلوم أنّ  ،سنين عديدة

ودعوى  ،الجيوب وشقّ  ،مه الله ورسوله... وهؤلاء يأتون من لطم الخدودكان ذلك مَا حرّ 

وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته  ،الجاهلية

! ؟ة الطويلةورسوله، فكيف بعد هذه المدّ  مها اللهلكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرّ 

ن هو أفضل من مَ  نا  وعدو ما  وغير الأنبياء ظل ه قد قُتل من الأنبياءومن المعلوم أنّ 

  .(6)«الحسين...

 وشقّ  ،لطم الوجوه :)أي ه يحرّم إقامة العزاء والمأتمستفاد من كلام ابن تيمية أنّ ويُ 

يَوز لأحد أن يقيم المأتم على  ه. ولاأو لغير ×الجيوب(، سواء أكان للإمام الحسين

 مات الشرعية.ه من المنكرات والمحرّ لأنّ  ى عقب وفاته؛الميت حتّ 

 نقد كلام ابن تيمية

 يرد على كلامه إشكالان: 

ذلك لوا واستدلّ  ،ة إلى جواز إقامة العزاءلقد ذهب كبار علماء السنّ الإشكال الأول: 

 ،تي في تكملة هذا البحث )الفصل الثاني(وكما سيأ .|بروايات كثيرة عن رسول الله

ا تخالف كما أنّه  ،ةفتوى ابن تيمية تخالف روايات معتبَة ومقبولة لدى أهل السنّ  فإنّ 

 ة.مشهور علماء أهل السنّ 

 ،في هذه المسألة ^هناك روايات صحيحة عن أهل البيت لاً أوّ الإشكال الثاني: 

 ×د الشهداءلى جواز إقامة المأتم على سيّ ع ها تدلّ وكلّ  ،التواتر المعنوي وقد بلغت حدّ 

                                                             

 .25، ص6جمنهاج السنة: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ( 6)
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تباع أهل ايشترطون العصمة في  العامة لا فإنّ  ،خرىأُ  بل واستحبابها. ومن جهةٍ 

ون عن الأئمة يقلّ  م لانّه إحيث  ؛ة في الإفتاءم أئمّ ويكفي أن يعتقدوا بأنّه  ^،البيت

فلماذا  ،^لبيتإقامة المأتم أمر قطعي في مدرسة أهل ا الأربعة بشيء. فإذا ثبت أنّ 

 بن تيمية؟!اة كينكره بعض العامّ 
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 ة للفصل الأولكليالنتيجة ال 

 ةهل السنّأآراء 
هناك ، وم اختلفوا في جواز إقامة العزاءة أنّه ة في آراء أهل السنّ  بعد الدقّ تبيّن 

بينما  ،نظريات مختلفة حول مصاديق العزاء. فقد ذهب البعض إلى حرمة إقامة العزاء

 يعتقد بجوازه أو كراهته. البعض الآخر
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 الفصل الثاني

 ةة أهل السنّأدلّ
 : مستقلاً  واحد من مصاديق العزاء كلّ  فية ة أهل السنّ أدلّ  نبحث

 ل: البكاءة المصداق الأوّأدلّ
سنقوم بدراسة هذه النظريات ، وة نظريات حول حكم البكاء على الميتهناك عدّ 

 تها.وأدلّ 

 ةأربعة أدلّـ  (6)تحريم البكاء مطلقاًولى: النظرية الُأالدليل على 

ة. وا بمجموعة من الأدلّ واستدلّ  ،تة بتحريم البكاء على الميّ قال بعض أهل السنّ 

 ة ودراستها.وفيما يل سنقوم ببيان هذه الأدلّ 

 روايات سبع ـب ببكاء أهله عليه عذّت يُالميّ على أنّ ل: الروايات التي تدلّالدليل الأوّ

ت هي تلك الأخبار التي تروي ة لتحريم البكاء على الميّ ة أهل السنّ دلّ العمدة في أ إنّ 

كَرِهَ قَوْمٌ  وَقَدْ »ت. قال الترمذي في السنن: اب وابنه عن البكاء على الميّ نهي عمر بن الخطّ 

بُ ببُِكَاءِ أَهْلهِِ عَ  وذَهَبُوا إلَِ هَذَا  ،لَيهِْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البكَُاءَ عَلَ الميَِّْتِ، قَالوُا: الميَِّْتُ يُعَذَّ

 .(2)«الَحدِيثِ 

وليس الكراهة المصطلحة التي  ،مقصود الترمذي بالكراهة هو التحريم ويبدو أنّ 

                                                             

 ( هذا الإطلاق يقابل التفصيل الذي سيأتي في النظريات التالية.6)

  .467، ص5جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى، ( 5)
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 دان هذا الأمر: هي من الأحكام الخمسة. وهناك قرينتان تؤيّ 

 ففيه تصريح بأنّ  ،الحديث الذي رواه الترمذي ظاهر في التحريم إنّ  ول:القرينة الأُ 

الحديث الذي فعلى حرمة الفعل.  التعذيب يدلّ ، وي إلى تعذيبهت يؤدّ كاء على الميّ الب

 على الكراهة. يدلّ  به الترمذي لا استدلّ 

 ة استفاد منه الحرمةبهذا الحديث من علماء أهل السنّ  ن استدلّ مَ  كلّ  القرينة الثانية:

قرينتان ال هاتان ؛وسيأتي تفصيل هذا البحث في المباحث القادمة. إذن ،الكراهة لا

وليس الكراهة التي  ،المراد من الكراهة في عبارة الترمذي هو التحريم ن على أنّ تدلّا 

 تقابل الاستحباب. 

 ابولى: عن عمر بن الخطّالرواية الُأ

نِي أَبِِ، عَن شُعبةََ، عَن قَتاَدَةَ، عَن سَعِيدِ بنِ المسَُيِّبِ، عَ » ثَناَ عَبدَانُ، قَالَ: أَخبََ نِ ابنِ حَدَّ

بُ فِِ قَبِهِ بمَِا  مه وسلّ ي الله علصلّ  عَنِ النَّبيِِّ ، مارضِ الله عنه عُمَرَ، عَن أَبيِهِ  قَالَ: الميَِّتُ يُعَذَّ

 .(1)«نيِحَ عَلَيهِ 

ة يعني البكاء كما جاء في موسوعة الفقه إن النوح في مصطلح أهل السنّ تنبيه: 

 .(5)يالإسلام

 اب الخطّ الرواية الثانية: عن عمر بن

دُ بنُ عَبدِ » ثَناَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِِ شَيبةََ ومََُمَّ عَنِ ابنِ بشٍِِّ، قَالَ أَبُو  اللهِ بنِ نُمَيٍر، جَميِعا   حَدَّ

ثَناَ نَافعٌِ، عَن عَبدِ  ، عَن عُبيَدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُ بشٍِِّ العَبدِيُّ ثَناَ مََُمَّ نَّ اللهِ، أَ  بَكرٍ: حَدَّ

 مه وسلّ ي الله علصلّ  يَا بُنيََّةُ! أَلَم تَعلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَهلا   حَفصَةَ بَكَت عَلَ 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  .81، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 6)

  .149، ص5جصحيح مسلم: 

 .746، ص5جموسوعة الفقه الإسلامي: اُنظر: التويَري، محمد بن إبراهيم، ( 5)
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بُ ببِكَُاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ   .(1)«؟!قَالَ: إنَِّ الميَِّتَ يُعَذَّ

 ابالرواية الثالثة: عن عمر بن الخطّ

ع» ثَنيِ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّ ثَناَ عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ، عَنِ الأعَمَشِ، عَن أَبِِ صَالحٍِ، حَدَّ ، حَدَّ دِيُّ

عُمَرُ أُغمِيَ عَلَيهِ، فَصِيحَ عَلَيهِ، فَلَماَّ أَفَاقَ، قَالَ: أَمَا عَلمِتمُ أَنَّ  (2)عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا هُعِنَ 

بُ ببِكَُاءِ الَحيِّ قَالَ: إنَِّ المَ  ،مه وسلّ ي الله علصلّ  رَسُولَ اللهِ   .(1)«؟!يِّتَ ليَعَُذَّ

 ابالرواية الرابعة: عن عمر بن الخطّ

ثَناَ عَبدُ » ثَناَ أَبِِ،  حَدَّ ثَناَ يَعقُوبُ بنُ إبِرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ، قَالَ: حَدَّ اللهِ بنُ أَبِِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّ

، عَن سَالِمِ  هرِيِّ اللهِ، عَن أَبيِهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ  بنِ عَبدِ عَن صَالحِِ بنِ كَيسَانَ، عَنِ الزُّ

بُ ببِكَُاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ... يصل الله عل الَخطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ    .(4)«ه وسلم: الميَِّتُ يُعَذَّ

 الله بن عمر الرواية الخامسة: عن عبد

دُ بنُ رَافعٍِ وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ، قَا» ثَناَ مََُمَّ نَا ابنُ حَدَّ اقِ، أَخبََ زَّ ثَناَ عَبدُ الرَّ لَ ابنُ رَافعٍِ: حَدَّ

نِي عَبدُ  ةَ، قَالَ: فَجِئناَ  جُرَيجٍ، أَخبََ انَ بمَِكَّ يتَِ ابنةٌَ لعُِثمَانَ بنِ عَفَّ اللهِ بنُ أَبِِ مُلَيكَةَ، قَالَ: تُوُفِّ

هَا ابنُ عُمَرَ وابنُ عَبَّاسٍ...  اللهِ بنُ عُمَرَ لعَِمرِو بنِ عُثمَانَ:  فَقَالَ عَبدُ لنِشَهَدَهَا، قَالَ: فَحَضَََّ

م قَالَ: إنَِّ الميَِّتَ ه وسلّ ي الله علصلّ  عَنِ البكَُاءِ، فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ  ىوَهُوَ مُوَاجِهُهُ، أَلَا تَنهَ 

بُ ببِكَُاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ    .(5)«لَيعَُذَّ

 

                                                             

 . 148، ص5ج صحيح مسلم:النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  (6)

  .511، ص64جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب:  .«رّمَاحِ : القَتلُ بِال الط عنُ »( 5)

  .149، ص5: جصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج،  (4)

 .467، ص5جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى،  (3)

. النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  79، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل،  (2)

 .136، ص5جصحيح مسلم: 
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 الله بن عمر الرواية السادسة: عن عبد

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ  ،ثَناَ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّ » عَن أَبيِهِ قَالَ: ذُكرَِ عِندَ عَائشَِةَ أَنَّ  ،عَن هِشَامٍ  ،حَدَّ

بُ فِِ قَبِهِ ببُِكَاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ أ مه وسلّ ي الله علصلّ  النَّبيِِّ  ابنَ عُمَرَ يَرفَعُ إلَِ   .نَّ الميَِّتَ يُعَذَّ

بُ بخَِطيِئتَهِِ أَو بذَِنبهِِ ه وسلّ ي الله علصلّ  الله قَالَ رَسُولُ فَقَالتَ: وَهِلَ! إنَِّمَا  هُ لَيعَُذَّ  ،م: إنَِّ

  .(6)«وَإنَِّ أَهلَهُ ليَبَكُونَ عَلَيهِ الآنَ 

 الله بن عمر الرواية السابعة: عن عبد

، عَ » ثَناَ عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المهَُلَّبيُِّ ثَناَ قُتيَبةَُ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِ عَمرٍو، عَن حَدَّ بنِ عَبدِ  يَحيىَن مََُمَّ

حَمنِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ  بُ ببُِكَاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ. ه وسلّ يصل الله عل الرَّ م قَالَ: الميَِّتُ يُعَذَّ

مَا قَالَ رَسُولُ  م ه وسلّ ي الله علصلّ  اللهِ فَقَالتَ عَائشَِةُ: يَرحَمُهُ اللهُ، لَم يَكذِب وَلكَنَِّهُ وَهِمَ، إنَِّ

بُ وإنَِّ أَهلَهُ ليَبَكُونَ عَلَيهِ لرَِجُلٍ مَاتَ يَهُوديِّا    .(2)«: إنَِّ الميَِّتَ ليَعَُذَّ

 دراسة دلالة الرويات
ب ه يتسبّ لأنّ  ت؛على حرمة البكاء على الميّ  هذه الروايات تدلّ  يعتقد علماء العامة بأنّ 

 ت.في تعذيب الميّ 

 خمسة إشكالاتل: ليل الأوّإشكال على الد

 مجمع البحرين تعليقاً في لقد حاول البعض توجيه هذه الروايات، فقد قال الطريحي 

بُ ببِكَُاءِ »على هذه الروايات:  : الميَِّْتِ يُعَذِّ بََ
المراد بالميت المشِّف  :يلأَهْلهِِ عَلَيهِْ... قِ  فِِ الْخَ

 على الإشكالات التي ستطرح أنّ  لكن يبدو بناءً و .(4)«حاله بالبكاء ه يشتدّ فإنّ  ؛عل الموت

 . هذه الرواية ليست صحيحة أصلاً 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  .77، ص2جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 6)

  .3، ص2جصحيح مسلم: 

 .468، ص5: جسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  (5)

 .661، ص5 ج( الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: 4)
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 ةل: إنكار عائشة لهذه الروايالإشكال الأوّ

هذه الروايات من »قال النووي )شارح صحيح المسلم( بعد نقل هذه الروايات: 

تها إل النسيان سبونَ  ،أنكرت عائشة، واب وابنه عبد الله رضِ الله عنهمارواية عمر بن الخطّ 

ت بقوله واحتجّ  ،م قال ذلك الله عليه وسلّ وأنكرت أن يكون النبي صلّ  ،والاشتباه عليهما

 :م فِ يهودية الله عليه وسلّ ما قال النبي صلّ وإنّ  :قالت   . (ئې ئى ئى ئى ی): تعال

لا بسبب  ،ب بكفرها فِ حال بكاء أهلهاتعذّ ي: يعن، ب وهم يبكون عليهاا تعذّ هّا إ

  .(6)«اءالبك

فَلَماَّ أُصِيبَ عُمَرُ  :بن عباساقال »وقد أخرج البخاري الرواية المذكورة في صحيحه: 

 اللهوَقَد قَالَ رَسُولُ  أَتَبكيِ عَلَيّ  ،: يَا صُهَيبُ رضِ الله عنه دَخَلَ صُهَيبٌ يَبكيِ... فَقَالَ عُمَرُ 

بُ ببِعَضِ  :مه وسلّ ي الله علصلّ  رضِ الله  قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ  ؟!بُكَاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ إنَِّ الميَِّتَ يُعَذَّ

مَا  ،واللهِ  ،فَقَالتَ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ  .ذَكَرتُ ذَلكَِ لعَِائشَِةَ  رضِ الله عنه : فَلَماَّ مَاتَ عُمَرُ عنه

ثَ رَسُولُ اللهِ بُ المؤُمِنَ ببِكَُاءِ أَهه وسلّ ي الله علصلّ  حَدَّ لهِِ عَلَيهِ. وَلَكنَِّ رَسُولَ م إنَِّ اللهَ ليَعَُذِّ

وَقَالتَ: حَسبكُُمُ  .ببِكَُاءِ أَهلهِِ عَلَيهِ  لَيزَِيدُ الكَافرَِ عَذَابا   م قَالَ: إنَِّ اللهَه وسلّ ي الله علصلّ  اللهِ

  .(5)«(ئې ئى ئى ئى ی)القُرآنُ 

 كما أخرج مسلم مثل هذه الرواية في صحيحه: 

ثَناَ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وأَ » ، جَميِعا  حَدَّ هْرَانِيُّ بيِعِ الزَّ ثَناَ  ،بُو الرَّ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّ

 حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: ذُكرَِ عِندَْ عَائشَِةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الميَِّْتُ 

بُ ببُِكَاءِ أَهْلهِِ عَلَيهِْ، فَقَالَ  حْمَنِ، سَمِعَ شَيئْا  يُعَذَّ فَلَمْ يَحْفَظهُْ، إنَِّمَا  تْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّ

تْ عَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ جَناَزَةُ يَهُوديٍِّ وهُمْ يَبكُْونَ عَلَيهِْ، فَقَالَ  أَنْتمُْ : مَرَّ

                                                             

 .558، ص1جسلم: صحيح م شرح النووي علىالنووي، يحيى بن شرف، ( 6)

 .629، ص2جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 5)
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بُ  هُ ليَُعَذَّ  .(6)«تَبكُْونَ وإنَِّ

 الله بن عمر:  عن عبد داود في سننه نقلاً  بووأخرجها أ

، عَنْ عَبْدَةَ وأَبِِ مُعَاوِيَةَ المعَْْنىَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، » يِّ ِ ثَناَ هَنَّادُ بْنُ السَِّ حَدَّ

بُ ببُِكَاءِ أَهْلهِِ عَلَيهِْ : إنَِّ الميَِّْتَ لَ لّ الله عليه وسلّمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص  .يعَُذَّ

مَا مَرَّ النَّبيُِّ ص ـ تَعْنيِ ابْنَ عُمَرَ ـ فَذُكرَِ ذَلكَِ لعَِائشَِةَ فَقَالتَْ: وَهِلَ  عَلَ  لّ الله عليه وسلّمإنَِّ

بُ وَأَهْلُهُ يَبكُْونَ عَلَيهِْ  ، فَقَالَ: إنَِّ صَاحِبَ هَذَا ليَعَُذَّ  .(5)«قَبٍْ

وهذا  ،أنكرت هذه الرواية |هذه الروايات أن عائشة زوجة رسول اللهنلاحظ في 

حيث قال ما  ؛مة المجلسي في البحارة الرواية. ودليل ذلك ما بينّه العلّا يقدح في صحّ 

ة من العلل المخرجة للحديث عن شِط وهو علّ  ،وفِ هذا نسبة الراوي إل الخطاء»ه: نصّ 

  .(1)«ةالصحّ 

 وَمَا رَوَتْ عَائشَِةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ : »افعي في اختلاف الحديثوكما سيأتي فقد قال الش

نَّةِ لّ الله عليه وسلّم صعَنهُْ  أَشْبهَُ أَنْ يَكُونَ مََْفُوظا    .(4)«بدَِلَالةَِ الكْتِاَبِ ثُمَّ السُّ

 الإشكال الثاني: انحصار الراوي

ى في عهد رسول وحتّ على مدى العصور  شائعاً  أمراً  يتلقد كان البكاء على الم 

أن  بدّ  نهى عن البكاء فلاو ،فعلاً  |. وإذا كانت هذه الرواية صدرت عن النبي|الله

 د عمر وابنه بمثل هذه الرواية ولاعقل أن يتفرّ يطلع عليه جمع كبير من الناس، فكيف يُ 

ا لأنّه  ؛هناك دواعي كثيرة إلى تناقل مثل هذه الرواية :آخر آخر؟ وبتعبيرٍ  يرويها شخصٌ 

                                                             

 .135، ص5جصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ( 6)

 .693، ص4جسنن أبي داود: السجستاني، سليمان بن الأشعث، ( 5)

 .618، ص79ج( المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 4)

 . 138، ص8جاختلاف الحديث: الشافعي، محمد بن إدريس، ( 3)
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 ي إلى كثرة الرواية وطرقها. فلاوهذا الشيوع يؤدّ  ،تنهى عن عادة شائعة بين الناس

  د بها شخصان فقط.يعقل أن يتفرّ 

 الإشكال الثالث: تعارض الحديث مع الآيات القرآنية

هو مخالفة الحديث ، ولمعرفة الأحاديث الضعيفة معياراً  |رسول الله بيّن لقد 

هذا الحديث  يؤخذ به. ومن الواضح أنّ  للقرآن فلا مخالفاً لكتاب الله. فإن كان الحديث 

 .(6) ( ئې ئى ئى ئى ی)يعارض كتاب الله حيث قال: 

ه حينئذ يزر وزر شخص آخر. وهذا هو لأنّ ؛ كاء غيرهببت ب الميّ عذّ فلا يعقل أن يُ 

هذا الحديث وتركه  من ردّ  بدّ  لا ؛التعارض الموجود بين هذا الحديث والقرآن. وبالتالي

ت بهذه الآية عائشة نفسها استدلّ  . كما أنّ |مه رسول اللهعلى المعيار الذي قدّ  ماداً اعت

 هذا الحديث. لردّ 

، فقد قال الشافعي في اختلاف خرى أيضاً هذا الحديث يعارض آيات أُ  إنّ  ثمّ 

: وَمَا رَوَتْ عَائشَِةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ»الحديث:  افعِِيُّ عَنهُْ صَلَّ  ونَ مََْفُوظا  أَشْبَهُ أَنْ يَكُ  قَالَ الشَّ

نَّةِ، فَإنِْ قيِلَ: فَأيَْنَ دَلَالةَُ الكْتِاَبِ؟ قيِلَ  ؛اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ   :فِِ قَوْلهِِ  :بدَِلَالةَِ الكْتِاَبِ ثُمَّ السُّ

ک ک )  .(4) (ئم ئى ئي بج بح بخ) .(2) ( ئې ئى ئى ئى ی)

 .(1)«(2) (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) .(3) (ک ک گ گ

هذه  نّ لأ ؛هذا الحديث يخالف أربع آيات قرآنية أن نقول: إنّ يمكن  ؛وعلى هذا

                                                             

 . 7آيةوالزمر: .68آيةفاطر:  .62آيةالإسِاء:  .613آيةنعام: ( الأ6)

 . 7آيةوالزمر: .68آيةفاطر:  .62آيةالإسِاء:  .613آيةنعام: الأ (5)

 .49آية( النجم: 4)

 .8آية( الزلزلة: 3)

 .62آية( طه: 2)

 .138، ص8جاختلاف الحديث: الشافعي، محمد بن إدريس،  (1)
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 الآخرين. لا بأفعالفعله بب الإنسان يعذّ  على أنّ  الآيات تدلّ 

 خرىالإشكال الرابع: تعارض هذا الحديث مع روايات أُ

 . ويبدو أنّ (6)خرى كما قال صاحب الجواهريتعارض هذا الحديث مع روايات أُ 

وسنذكرها في  ،ة أنفسهملروايات التي رواها أهل السنّ صاحب الجواهر قصد تلك ا

 أنّ على كذلك  بل تدلّ  ،على جواز البكاء النظرية الثانية بالتفصيل. وهي روايات تدلّ 

 نفسه بكى على الموتى.  |رسول الله

 الإشكال الخامس: لم يعمل عمر بهذا الحديث

ه حديث صحيح صدر عن بناد به عمر وهذا الحديث الذي تفرّ  ى لو افترضنا أنّ حتّ 

، فهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا لم يعمل عمر بهذا الحديث في مواقف |رسول الله

 مختلفة؟ وهنا نشير إلى ثلاثة مواقف منها: 

 الموقف الأول: بكاء عمر على أخيه

كَعبٍ؛  وكَانَ صَحِبهَُ رَجُلٌ مِن بَنيِ عَدِي بنِ  ،شهدَ زيدُ بنُ الَخطاّبِ باِليَمَامَةِ لماَّ استُ »

 .(2)«وأتَيتَنيِ؟! ا  ثَاوِي المدَِينةَِ، فَلَماَّ رَآهُ عُمَرُ دَمَعَت عَيناَهُ وقَالَ: وخَلّفتَ زَيدا   فَرَجَعَ إلَ 

 الموقف الثاني: بكاء عمر على النعمان بن مقرن

ثَناَ أَبُو» ثَناَ شُعبةَُ، عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عَن أَبِِ عُثمَا  حَدَّ بنِعَيِ  نَ، قَالَ: أَتَيتُ عُمَرَ أُسَامَةَ، حَدَّ

 .(1)«رَأسِهِ وجَعَلَ يَبكيِ نٍ قَالَ: فَجَعَلَ يَدَهُ عَلَ النُّعمَانِ بنِ مُقَرِ 

                                                             

 .412، ص3ججواهر الكلام: اُنظر: النجفي، محمد حسن، ( 6)

 .696، ص4جالعقد الفريد: ابن عبد ربّه، أحمد بن محمد، ( 5)

، محمد بن عبد اللهالحاكم النيسابوري،  .32، ص4جصنفّ: ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، الم( 4)

         .445، ص4جالمستدرك: 
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 الموقف الثالث: تجويز عمر للبكاء 

امَ عُمَرِ بنِ الَخطاّب» النسَاءُ مِنَ  نعََ متـ ا وَكَانَ بَينهَُمَا هَجرَةـ  وَلَمَّا تُوُفَِّ خَالدُِ بنُ الوَليِدِ أيَّ

 نَّ نسَِاءِ بَنيِ المغيَرة أن يَرِقنَ مِن دَمعِهِ  عُمَرَ، قَالَ: ومَا عَلَ  ذَلكَِ إلَ  ىالبكَُاءِ عَلَيهِ، فَلَماَّ انتهََ 

 .(1)«(2)وَلاَ لقَلَقَةٌ  (1)أبِِ سُلَيمَان مَا لَم يَكُن نَقعٌ  عَلَ 

وجوّز البكاء عليهم، وتى عمر بكى على الم بوضوح على أنّ  هذه الروايات تدلّ 

 لا يوافق قوله.عمر  فعل هذا يعني أنّ و

 برمي التراب على وجوه النساء الباكيات |الدليل الثاني: أمر رسول الله

ثَناَ عَبدُ » حَمنِ بنِ القَاسِمِ، عَن أَبيِهِ،  حَدَّ دُ بنُ إسِحَاقَ، عَن عَبدِ الرَّ اللهِ بنُ نُمَيٍر، ثَناَ مََُمَّ

م الُحزنَ، ه وسلّ ي الله علصلّ  ةَ، قَالتَ: لَمَّا أَتَت وَفَاةُ جَعفَرٍ عَرَفناَ فِِ وَجهِ رَسُولِ اللهِعَن عَائشَِ 

، فَإنِ  .إنَِّ النِّسَاءَ يَبكيِنَ  ،فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ  قَالَ: فَارجِع إلَِيهِنَّ فَأسَكتِهُنَّ

ابَ أَبَيَن فَاحثُ فِِ وُجُوهِ  َ  .(4)«هِنَّ الترُّ

 دلالة الدليل الثاني دراسة

ل نهي رسول ت، الأوّ ن على تحريم البكاء على الميّ هناك أمران في هذه الرواية يدلّا 

التراب على وجوه  يوالثاني أمره برم ،ه أمر بالسكوتنّ إحيث  ؛عن البكاء |الله

 النساء اللواتي يبكين على الميت.

 : إشكالانالإشكال على الدليل الثاني

 ل في إشكالين: ه إلى هذا الدليل يتمثّ النقد الذي يوج   

                                                             

وتِ: إذَا»( 6)  .676، ص6جكتاب العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، . «ارتَفَعَ  نَقعُ الص 

وتِ »( 5) ةُ الص  قلَقَةُ: شِد   .544، ص2جالطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين:  .«الل 

 . 695، ص4جالعقد الفريد: ابن عبد ربّه، أحمد بن محمد، ( 4)

 .15، ص4جالمصنفّ: ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، ( 3)
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 ل: ضعف السندالإشكال الأوّ

ة فه المحدثون وعلماء الرجال من أهل السنّ قد ضعّ ، وفي سنده محمد بن إسحاق

 .(6)ما رواه محمد بن إسحاق ضعيف وموضوع واعتبَ هؤلاء أنّ  ،كالمزي

 شهورالإشكال الثاني: تعارض الشاذ مع الم

يتعارض هذا الحديث مع عشرات الأحاديث المشهورة التي رويت عن رسول 

 ولا ،(5)على بعض المسلمين |والتي تشير إلى بكاء رسول الله ،في هذا الموضوع |الله

وهذه الأحاديث تعارض الحديث المذكور.  .(4)ما جعفر بن أبي طالب بعد استشهادهسيّ 

الحديث  من ردّ  بدّ  فلا ؛التي تعارضه مشهورة هذا الحديث شاذ والأحاديث وبما أنّ 

 ة والجماعة.أهل السنّ ني هذا من مبا، والشاذ

 الدليل الثالث: النياحة من الجاهلية

ثَنيِ إسِحَاقُ بنُ » ثَناَ أَبَانُ بنُ يَزِيدَ وحَدَّ انُ، حَدَّ ثَناَ عَفَّ ثَناَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِِ شَيبةََ، حَدَّ حَدَّ

ثَناَ أَخبََ  ،مَنصُورٍ  ثَناَ أَبَانُ، حَدَّ ثَهُ أَنَّ أَبَا سَلا، أَنَّ زَيدا  ىيَحيَ نَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، حَدَّ مٍ، ، حَدَّ

ثَهُ  ، حَدَّ ثَهُ أَنَّ أَبَا مَالكٍِ الأشَعَرِيَّ تيِ مِن  مه وسلّ ي الله علصلّ  أَنَّ النَّبيَِّ  ،حَدَّ قَالَ: أَربَعٌ فِِ أُمَّ

                                                             

 .369و ،361، ص53جتهذيب الكمال: اُنظر: المزي، يوسف، ( 6)

ثَناَ حَم ادُ بنُ زَيدٍ »( 5) ثَناَ أحَمدَُ بنُ وَاقِدٍ حَد  رضي الله عنه أَن   عَن أَنَسٍ  ،عَن حُميَدِ بنِ هِلالٍَ  ،عَن أَيُّوبَ  ،حَد 

هُم، فَقَالَ: أَخَذَ زَيدًا وَجَعفَرًا وَابن رَوَاحَ  ىنَعَ  می الله عليه وسلّ الن بيِ صلّ  ةَ للِن اسِ قَبلَ أَن يَأتيِهَُم خَبََُ

ايَةَ زَيدٌ فَأصُِيبَ، ثُم  أخََذَ جَعفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُم  أخََذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ  . «وَعَيناَهُ تَذرِفَانِ... .الر 

 . 34، ص64جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، 

ثَنيِ مُحمَّدُ بنُ مُسلِمٍ، عَن يَحيَ وَقَالَ الوَاقِ »( 4) : حَد  ، سَمِعتُ عَبدِاللهِ بنِ جَعفَرٍ بنِ يَعلَى  ىدِيُّ

ي، فَنَعَ  م عَلىی الله عليه وسلّ يَقُولُ: أنَا أحفَظُ حِيَن دَخَلَ رَسُولُ الله صلّ  لَهاَ أبِي، فَأنظُرُ  ىأمِّ

مُوعِ...وَعَ  ،رَأيِ وَرَأسِ أخِي إلَيهِ وَهُوَ يَمسَحُ عَلى . الذهبي، محمد بن أحمد، «ينَاهُ تُهرَقَانِ الدُّ

 . 89، ص5جتاريخ الإسلام: 
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: الفَخرُ فِِ الأحَسَابِ  أَمرِ الَجاهِليَِّةِ، والاستسِقَاءُ  ،والطَّعنُ فِِ الأنَسَابِ  ،لاَ يَتُركُوهَانَُّ

  .(1)«والنِّياَحَةُ  ،باِلنُّجُومِ 

 .(5)صحيح ه حديثٌ إنّ  :قال، وآخر الموصل بسندٍ  يعلى وأخرجه أبو

 دلالة الدليل الثالث دراسة

وفيها دلالة على النهي  ،(4)يمجاء الاستدلال بهذه الرواية في موسوعة الفقه الإسلا

 ه من عادات الجاهلية.لأنّ  عن البكاء؛

 الإشكال على الدليل الثالث: تعارض الشاذ مع المشهور

من  بدّ  ورغم ذلك فلا ،ةأهل السنّ  انيوفق مب اً سند هذا الحديث صحيحوإن كان 

بعضها على  بل وتدلّ  ،على جواز البكاء ه يخالف روايات مشهورة كثيرة تدلّ لأنّ ؛ هردّ 

هذا الحديث الشاذ  يَب ردّ  ؛نفسه وموافقته على بكاء الآخرين. إذن |بكاء النبي

  على الروايات المشهورة. اعتماداً 

 د بعدم النو الدليل الرابع: التعهّ

ثَناَ عَبدُ » ثَناَ أَ  اللهِ حَدَّ ثَناَ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، حَدَّ ابِ، حَدَّ دٍ، عَن أُمِّ عَطيَِّةَ يُّوبُ، عَن مََُ  بنُ عَبدِ الوَهَّ مَّ

 .(4)«عِندَ البيَعَةِ أَن لاَ نَنوُحَ م ه وسلّ ي الله علصلّ  رَضَِِ اللهُ عَنهَا، قَالتَ: أَخَذَ عَلَيناَ النَّبيُِّ 

                                                             

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد،  .133، ص5جصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ( 6)

 .11، ص4جصنفّ: الم

ثَنيِ يَحيَ »( 5) بَانُ بنُ يَزِيدَ، حَد  ثَنَا أَ ثَنَا هُدبَةُ، حَد  ثَهُ أَن  أَبَا سَلَامٍ حَد  ى بنُ أَبِي كَثِيٍر، أَن  زَيدًا، حَد 

ثَهُ، أَن  رَسُولَ الله ثَهُ، أَن  أَبَا مَالكٍِ الأَشعَرِي  حَد  إسنَادُهُ  قَالَ: ...  صلّى الله عليه وسلّمحَد 

 . 638، ص4جمسند أبي يعل: أبو يعلى، أحمد بن عل،  .«صَحيِحٌ 

 .746، ص5جموسوعة الفقه الإسلامي: يَري، محمد بن إبراهيم، اُنظر: التو( 4)

 . النيسابوري، مسلم بن الحجاج،83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 3)

 .132، ص5جصحيح مسلم: 
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 دلالة الدليل الرابع دراسة

؛ (6)تمسك التويَري بهذه الرواية لإثبات حرمة البكاء في موسوعة الفقه الإسلامي

 عنه. |لنهي النبي

 الرابع: تعارض الشاذ مع المشهور الإشكال على الدليل

ولكن يرد عليها  ،ةحسب معايير أهل السنّ  أيضاً  اً صحيحوإن كان سند هذه الرواية 

على  هذه الرواية تعارض الروايات الكثيرة التي تدلّ  من أنّ  ،نفس الإشكال السابق

 جواز البكاء.

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث 

 :)تحريم البكاء( ولى ة على النظرية الأُ أربعة أدلّ  كرذُ 

 نّ إحيث  ؛ل )تعذيب الميت( فترد عليه خمسة إشكالات أساسيةا الدليل الأوّ أمّ  

، ه يتعارض مع آيات القرآن وسائر الرواياتبنه، كما أنّ اد به عمر ووتفرّ  ،عائشة أنكرته

 لم يعمل به عمر نفسه. و

عن  فضلاً  ،ه ضعيف السندفإنّ  ،الباكيات( هب على وجوالترا يا الدليل الثاني )رمأمّ 

 تعارضه مع الروايات المشهورة. 

على جواز  ما يتعارضان مع روايات كثيرة تدلّ نّه إإذ  ؛وكذلك الدليلان الثالث والرابع

 ي. لمعايير الفقه السنّ  على تحريم البكاء على الميت وفقاً  تام   يوجد دليلٌ  لا ؛البكاء. وبالتالي

 )روايتان( دليلان ـ (5)ليل على النظرية الثانية: كراهة البكاء مطلقاًالد

 بروايتين:  البكاء القائلون بكراهة استدلّ 

                                                             

 .746، ص5جموسوعة الفقه الإسلامي: اُنظر: التويَري، محمد بن إبراهيم، ( 6)

 يل الذي سيأتي في النظريات التالية. ( هذا الإطلاق يقابل التفص5)
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 عن البكاء |النبي نهي ـولى: حديث جابر الرواية الُأ

نَا عُتبةَُ بنُ عَبدِ » بنِ  اللهِ عَبدِ  اللهِ بنِ  مَالكٍِ، عَن عَبدِ  بنِ عُتبةََ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَ  اللهِ أَخبََ

هُ، أَنَّ جَابرَِ  اللهِ بنِ عَبدِ  اللهِ  جَابرِِ بنِ عَتيِكٍ، أَنَّ عَتيِكَ بنَ الَحارِثِ وهُوَ جَدُّ عَبدِ  هِ أَخبََ أَبُو أُمِّ

هُ، أَنَّ النَّبيَِّ  قَد فَوَجَدَهُ  ،بنَ ثَابتٍِ  اللهِ  م جَاءَ يَعُودُ عَبدَ ه وسلّ ي الله علصلّ  بنَ عَتيِكٍ أَخبََ

م وَقَالَ: قَد ه وسلّ ي الله علصلّ  فَاستَرجَعَ رَسُولُ اللهِ  شء، غُلبَِ عَلَيهِ، فَصَاحَ بهِِ، فَلَم يُجبِه

بيِعِ  غُلبِناَ عَلَيكَ أَبَا الرَّ
، فَقَالَ رَسُولُ بَكَينَ فَصِحنَ النِّسَاءُ وَ  .(1) تهُُنَّ ، فَجَعَلَ ابنُ عَتيِكٍ يُسَكِّ

قَالوُا: وَمَا الوُجُوبُ يَا رَسُولَ  .م: دَعهُنَّ فَإذَِا وَجَبَ فَلَا تَبكيَِنَّ بَاكيِةٌَ سلّ ه وي الله علصلّ  اللهِ

 .(2)«؟ قَالَ: الموَتُ الله

 عن البكاء |النبي نهي  ـ الرواية الثانية: حديث ربيع

دُ بنُ عَبدِ » ثَناَ عُبيَدُ بنُ غَنَّامِ بنِ حَفصِ بنِ غِياَثٍ وَمََُمَّ قَالَا: ثَناَ أَبُو  ،لَحضََّمِيُّ اللهِ ا حَدَّ

، ثَناَ عُثمَانُ بنُ أَبِِ شَيبةََ، قَالَا: ثَناَ  ،بَكرِ بنُ أَبِِ شَيبةََ  يُّ ثَناَ الُحسَيُن بنُ إسِحَاقَ التُّستَرِ وحَدَّ

، أَنَّ رَسُولَ اللهِ م ه وسلّ ي الله علصلّ  جَرِيرٌ، عَن عَبدِ الملَكِِ بنِ عُمَيٍر، عَن رَبيِعِ الأنَصَارِيِّ

م جَبٌ: لَا تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ ، فَجَعَلَ أَهلُهُ يَبكُونَ عَلَيهِ، فَقَالَ لَهُ  عَادَ ابنَ أَخِي جَبَ الأنَصَارِيَّ

، فَإذَِا م: دَعهُنَّ فَليبَكيَِن مَا دَامَ حَياّ  ه وسلّ ي الله علصلّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  .مه وسلّ ي الله علصلّ 

  .(1)«تنَ وَجَبَ فَليسَكُ 

                                                             

تَقْدِيره تَعَالَى غَالب  :أَي ،قَوْله قد غلبنا عَلَيْك»( قال السِندي في حاشيته على سنن النسائي: 6)

حاشية السندي السندي، نور الدين بن عبد الهادي، . «لّا فحياتك محبوبة لديناإو ،علينا فِي موتك

  .64، ص3جسنن النسائي:  على

سنن أبي السجستاني، سليمان بن الأشعث،  .64، ص3جسنن النسائي: النسائي، أحمد بن شعيب، ( 5)

، 6جالصحيحين:  المستدرك علىالحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله،  .688، ص4جداود: 

 . 214ص

 . 18، ص2جالمعجم الكبير: الطبَاني، سليمان بن أحمد، ( 4)
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قال: جميع رواتها  ثمّ  ،عن الطبَاني وائد هذه الرواية نقلاً فال الزوائد ومنبع ذكر مجمع

 .(6)ثقات

 واية الُأولى والثانيةدلالة الر دراسة

 وذلك لأنّ  ؛هاتان الروايتان على كراهة البكاء على الميت بعد خروج الروح تدلّ 

 قد نهى عنه. |النبي

 الُأولى والثانية ايةإشكال على دلالة الرو

 وذلك بالنظر إلى الأحاديث النبوية الكثيرة التي تدلّ  ؛تانما روايتان شاذّ إنّه  :لا  أوّ 

هاتين  من ردّ  بدّ  لا ؛على جواز البكاء بعد الموت والتي لم يرد فيها النهي عنه. إذن

 الحديث. ة في أهل السنّ ني الشاذ بالمشهور من مبا ردّ  يخفى أنّ  ولا ،الروايتين الشاذتين

فتطرح إشكالية  ،منا بعدم شذوذهما وقبلنا دلالتهما على كراهة البكاءسلّ  ى لوحتّ  :ثانيا  

دة. وإن نفسه بكى على وفاة أصحابه وأقربائه في مواقف متعدّ  |النبي أنّ  :وهي ،خرىأُ 

 يكشف لنا |فعلُ النبي اً؛. إذ|عقل أن يقوم به النبييُ  فلا ،اً حقّ  كان هذا الفعل مكروهاً 

أليس هذا  !يقوم به؟ عقل أن ينهى النبي عن البكاء ثمّ كيف يُ  :آخر عن عدم كراهته. وبتعبيرٍ 

 !؟|الذي يستحيل على النبيبين الفعل والقول  تناقضاً 

 النظرية الثانية فينتيجة البحث  

لقد ذكرنا دليلين )روايتين( على النظرية الثانية )كراهة البكاء( وأوردنا عليهما 

  :إشكالين

 . تانما روايتان شاذّ هو أنّه  :لالإشكال الأوّ 

                                                             

 .61، ص4جالفوائد:  الزوائد ومنبع مجمعكر، اُنظر: الهيثمي، عل بن أبي ب( 6)
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 العملية والقولية.  |ما مخالفتان لسيرة النبيأنّه هو  :الإشكال الثانيو

ة لمذهب أهل السنّ  على كراهة البكاء على الميت وفقاً  تام   يوجد دليلٌ  فلا ؛وعلى هذا

 نيهم.ومبا

 ليلاندـ  (6)الدليل على النظرية الثالثة: جواز البكاء مطلقاً

 وقد تمسك بجواز البكاء بنحو مطلق بدليلين:

 ×دنا يعقوبسيّ بكاءـ  الدليل الأول: آية قرآنية

 .(2) (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى)

 تقريب الاستدلال بهذه الآية

ف والبكاء عند بالآية عل جواز التأسّ  دلّ استُ »قال الآلوي في تفسير روح المعاني: 

دنا فراق سيّ  علىحزن وبكى  ×دنا يعقوبسيّ   أنّ على فهذه الآية تدلّ  .(4)«النوائب

اء فراق الأعزّ  علىالبكاء  ضح أنّ يتّ  ؛ه فقد بصره. وبالتاليإلى درجة أنّ  ×يوسف

 اء جائز.والأحبّ 

تْ عَيْناَهُ مِنَ البْكَُاءِ »وقال القرطبي في تفسيره:  زْنُ،  ،وَإنَِّمَا ابْيضََّ ولكَنَِّ سَببََ البُْكَاءِ الْحُ

كان منذ خرج »: رالمنثو . وروى السيوطي في الدرّ (3)«﴾ېې ﴿ا قَالَ: فَلهَِذَ 

ودموعه عل  ،إل يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ×من عند يعقوب ×يوسف

ت ما جفّ  :يلقِ »وقال الزمخشري في الكشاف:  .(2)«ى ذهب بصَهحتّ  ي يزل يبكلمو ،يهخدّ 

                                                             

 ( هذا الإطلاق يقابل التفصيل الذي سيأتي في النظريات التالية.6)

 . 83آية( يوسف: 5)

 . 49، ص7جروح المعاني: الآلوي، محمود بن عبد الله، ( 4)

 . 538، ص9ج: (تفسير القرطبيالقرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن )( 3)

 .41، ص3جالمنثور:  الدرّ السيوطي، جلال الدين، ( 2)
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  .(1)«ائه ثمانين عاما  عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إل حين لق

تْ عَينْاهُ مِنَ الُح وَ »وقال الآلوي:  ، هو فِ الحقيقة سبب للبكاء، وبسببه :أي  ،زْنِ ابْيضََّ

العبة إذا كثرت مَقت سواد العين وقلبته إل بياض  فإنّ  ؛البكاء سبب لابيضاض عينهو

الذي حدث  الحزن كان سبب البكاء»حيث قال:  ؛ح بذلك الزمخشريكما صّر . (5)«كدر

 .(1)«منه البياض

 في هذا الشأن:  |عن رسول الله وروى الزمخشري حديثاً  

د يعقوب جْ : ما بلغ من و×ه سأل جبيلم أنّ  الله عليه وسلّ صلّ  وعن رسول الله»

 ،د سبعين ثكل. قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مائة شهيدعل يوسف؟ قال: وجْ 

  .(3) «ه بالله ساعة قطوما ساء ظنّ 

الله أن يبلغ  يّ فإن قلت: كيف جاز لنب»حيث قال:  أورد الزمخشري إشكالاً  إشكال:

  .(5)«به الجزع ذلك المبلغ؟

  الجواب: 

قلت: الإنسان »لقد أجاب الزمخشري عن هذا الإشكال بعد إيراده فقال:  :لا  أوّ 

وأن يضبط نفسه  ،د صبهولذلك حُمِ  ؛مجبول عل أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن

ده لَ م عل وَ  الله عليه وسلّ  صلّ ولقد بكى رسول الله ،ى لا يخرج إل ما لا يحسنحتّ 

  (6)«.براهيمإ

                                                             

 . 397، ص5جالكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ( 6)

 .49، ص7جروح المعاني: الآلوي، محمود بن عبد الله،  (5)

  .397، ص5جالكشاف: الزمخشري، محمود بن عمر، ( 4)

 ( المصدر السابق.3)

 .398، ص5ج( المصدر السابق: 2)

 بق.( المصدر السا1)
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، عزيز عند الله ه بكى على مفقودٍ لأنّ  كبير؛ أجرٌ  ×لقد كان لبكاء يعقوب :ثانيا  

 ف والحسَّة.هذا التأسّ  فقدان مثله يستحقّ و

ه إذا لأنّ  ؛على جواز الحزن والبكاء على فراق الأحباب هذه الآية الشريفة تدلّ النتيجة: 

 ك في جوازه لغيرهم. شكّ عقل أن يُ فلا يُ  ×يدنا يعقوبكسّ  ^جاز البكاء لأنبياء الله

 وتقريره وفعل الخلفاء |فعل النبي ،ثلاث طوائفـ الدليل الثاني: الروايات 

، تقرير |ييشتمل الدليل الثاني على ثلاث طوائف من الروايات: فعل النب

  وفعل الخلفاء. ،|النبي

 مواردتسعة  ـ |ولى: فعل النبيالطائفة الُأ

وسنعتمد في ذلك على  ،على الموتى |رسول الله بكاءمن موارد إلى تسعة  سنشير

 ة: مصادر أهل السنّ 

 روايتان ـ ×على استشهاد الإمام الحسين |ل: بكاء رسول اللهالأوّ المورد

على الإمام  |على بكاء رسول الله ة تدلّ أهل السنّ  هناك روايات كثيرة في كتب

 وسنكتفي هنا بذكر اثنتين منها:  .(6)×الحسين

  ×عندما أخبره جبريل باستشهاد الإمام الحسين |ولى: بكاء رسول اللهالرواية الُأ

انِي:  ثَناَ عَمرُو بنُ خَالدِِ  ،حَدّثَناَ أحَمدُ بنُ رُشدين المصَِِي»قَالَ الطّبَََ حَدّثَناَ  ،الَحرّانِي حَدَّ

يعَةا عَن عَائشَةَ رَضِِ الله عَنهَا قَالتَ: دَخَلَ  ،عَن عُروَةِ بنِ الزّبَيرِ  ،عَن أبِِ الأسوَدِ  ،بنُ لُهَ

إليَهِ... فَقَالَ  ىم وهُوَ يُوحَ ه وسلّ ي الله علصلّ  رَسُولِ الله الُحسَيُن بنُ عَلِي رضِ الله عنهما عَل

                                                             

المعجم .الطبَاني، سليمان بن أحمد، 637، ص6جالكشاف: اُنظر: الزمخشري، محمود بن عمر، ( 6)

 و... ،692، ص63جتاريخ دمشق: ابن عساكر، عل بن الحسن،  .618، ص4جالكبير: 
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وَمَا لِ لاَ أحِبّ  ،م: أتُحبِهُّ يَا مَُمَّدُ؟ قَالَ: يَا جَبِيله وسلّ ي الله علصلّ  جَبِيلُ لرَِسُولِ الله

فَقَالَ: فِِ  ،يَدَهُ، فَأتَاهُ بتُِربَةٍ بَيضَاء ×مّتكََ سَتقَتلُُهُ مِن بَعدِك. فَمَدّ جَبِيلبنيِ؟! قَالَ: فَإنّ أُ ا

مِن عِندِ رَسُولِ  ×اسمُهَا الطفُّ، فَلَمّا ذَهَبَ جَبِيلُ بنكَُ هَذا يَا مَُمَّدُ! وَ اهَذِه الأرضِ يُقتلَُ 

 .(1)...« بكيِـ يوَالتّربَةُ فِِ يَدِهِ  ـم ه وسلّ ي الله علصلّ  م خَرَجَ رَسُولُ اللهه وسلّ ي الله علصلّ  الله

 ×ر باستشهاد الإمام الحسيناخبالإعند  |الرواية الثانية: بكاء رسول الله

ي: .» م... ه وسلّ ي الله علصلّ  فَجَاءَ النبّيِّ  ،.. فَلَمّا كَانَ بَعدَ حَولٍ وُلدَِ الُحسَينُ قَالَ الطبَِّ

ي ،مه وسلّ ي الله علصلّ  بكََىفَ  ،وجَعَلَهُ فِِ حِجرِهِ  : بُكَاؤكَ؟ فَقَالَ  مِمَّ  !قُلتُ: فدَِاكَ أبِِ وأمِّ

مُ الله شَفَاعَتيِ ،مّتيِمِن أُ  الفِئةَُ الباَغِيةَُ  تَقتلُُهُ بنيِ هَذا يَا أسمَاءُ! إنّهُ ا ي  ،لاَ أنَالَهُ يَا أسمَاءُ! لاَ تُُبِِ

 .(2)«فَإهّااَ قَريبِةَُ عَهد بوِِلادََة ؛فَاهمَِةَ 

 روايتانـ دنا حمزة على سيّ |الثاني: بكاء رسول الله وردالم

نكتفي هنا ، ودنا حمزةعلى استشهاد سيّ  |على بكاء رسول الله هناك روايات تدلّ 

 كر روايتين: بذ

 البر ن عبدابولى: رواية الرواية الُأ

عَن جَابرِِ بنِ  ،الله بنِ مََُمّد عَقِيلٍ  عَن عَبدِ  ،عَن أبِِ حَمّادِ الَحنفَِي ،الله بنِ نُمَيرٍ  عَبدُ  ىوَرَوَ » 

  .(1)«ا مُثِّلَ بهِِ شَهِقَ مَ  ىفَلَمّا رَأ ،ىبَكَ م حَمزَةَ قَتيلِا  ه وسلّ ي الله علصلّ  النبّيِّ  ىلماَّ رَأالله:  عَبدِ 

 الرواية الثانية: رواية ابن أبي الحديد

صلّ  قَالَ الوَاقدِِي: ورُوِي أنّ صَفِيةَّ لماَّ جَاءَت، حَالتَِ الأنصَارُ بَينهََا وبَيَن رَسُولِ الله»

صلّ الله  ولُ اللهرَسُ  يفَجَلَسَت عِندَهُ، فَجَعَلَت إذَا بَكَت يَبكِ  .فَقَالَ: دَعُوهَا الله عليه وسلّم

                                                             

 . 617، ص4جالمعجم الكبير: الطبَاني، سليمان بن أحمد، ( 6)

 .669، ص6جبي: ذخائر العقالطبَي، أحمد بن عبد الله، ( 5)

 .661، ص6جالاستيعاب: ابن عبد البَّ، يوسف بن عبد الله، ( 4)
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، يتَبكِ  وَجَعَلَت فَاهمَِة ،صلّ الله عليه وسلّم يَنشَجُ رَسُولُ الله (1)وإذَا نَشِجَت ،عليه وسلّم

 .(2)...«صلّ الله عليه وسلّم رَسُولُ الله ىبَكَ فَلَمّا بَكَت، 

 روايات ثلاثـ  بن رواحة اعلى زيد وجعفر و |الثالث: بكاء رسول الله المورد

 بكى لشهادة زيد وجعفر وابن رواحة؛ نكتفي بذكر ثلاث روايات: |النبىإن 

 الرواية الُأولى: رواية البخاري

ثَناَ أَحَمدُ بنُ وَاقدٍِ » ثَناَ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ  ،حَدَّ  عَن أَنَسٍ  ،عَن حُمَيدِ بنِ هِلالٍَ  ،عَن أَيُّوبَ  ،حَدَّ

وَابنَ رَوَاحَةَ للِنَّاسِ قَبلَ أَن  وَجَعفَرا   زَيدا  ى نَعَ  مصلّ الله عليه وسلّ  أَنَّ النَّبيِ :رضِ الله عنه

ايَةَ زَيدٌ فَأصُِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابنُ رَوَاحَةَ  هُم، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّ  يَأتيِهَُم خَبَُ

  .(1)....«ـ وَعَيناَهُ تَذرِفَانِ ـ فَأُصِيبَ 

، |وليس إلى النبي ،بن رواحةايرجع إلى  .«عَيناَهُ » عبارة الضمير في إنّ إشكال: 

هذه الرواية على بكاء  تدلّ  لا ؛شهد وعيناه تذرفان. وبالتاليبن رواحة استُ ا بمعنى أنّ 

 .|رسول الله

تحكي عن حال رسول  .«وَعَيناَهُ تَذرِفَانِ » :عبارة سياق الرواية على أنّ  يدلّ الجواب: 

ولم يذكر  ،بهذه الرواية حيث استدلّ  ؛قدامة في المغني نابقله د ذلك ما ن. ويؤيّ |الله

فهو مرجع الضمير في  ؛بالتالي، وهو الذي بكى |رسول الله ح بأنّ بل صّر  ،الضمير

  .(3)الرواية المذكورة

                                                             

، 1جالعين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  .«إِذا غَص  البُكاءَ في حَلقِه عند الفَزعة الباكي   نَشَجَ »( 6)

 .47ص

 .67، ص62جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ( 5)

 .34، ص64جصحيح البخاري: بن إسماعيل،  البخاري، محمد( 4)

ايَةَ زَيدٌ فَأُصِيبَ، ثُم  أَخَذَهَا : »صلّى الله عليه وسلّموَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ الله »( 3) أَخَذَ الر 

لله عليه الله صلّى اوَإِن  عَينَي رَسُولِ  ،بنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ  الله جَعفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُم  أَخَذَهَا عَبدُ 

 . 311، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، . «لَتَذرفَانِ  وسلّم
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 البّر بن عبداالرواية الثانية: رواية 

«ى  بَكَ  ةأبِِ هَالبٍِ وزِيدِ بنِ حَارِثَ  جَعفَرِ بنِ  يُ نَع صلّ الله عليه وسلّم رَسُول الله ىلماَّ أتَ »
(6). 

 الرواية الثالثة: رواية الذهبي

الله بنَ جَعفَر  ، سَمِعتُ عَبدَ بنِ يَعلَ  ىيَحيَ حَدّثَنيِ مََُمّدُ بنُ مُسلمِ، عَن  ،عَنِ الوَاقدِِي»

ا أبِِ، فَأنظرُُ  ىي، فَنعََ مّ أُ  عَلَ  صلّ الله عليه وسلّم يَقُولُ: أنَا أحفَظُ حِيَن دَخَلَ رَسُولُ الله لَهَ

 .(2)«وعَيناَهُ تُُرقَانِ الدّمُوع ،رَأسِِ ورَأسِ أخِي إلَيهِ وَهُوَ يَمسَحُ عَلَ 

 على عثمان بن مظعون  |المورد الرابع: بكاء النبي

اصم ن عَ يان، عَ فْ ن سُ كيع، عَ نا وَ ثَ دَّ الا: حَ مّد، قَ بن مَُ  ليّ عَ ة وَ بَ يْ أبِ شَ  بنِ  كرِ نا أبو بَ ثَ دَّ حَ »

 ملَّ يه وسَ لَ  الله عَ لَّ الله صَ  ولُ سُ ل رَ بَّ الت: قَ ة، قَ ن عائشَ مّد، عَ مَُ  م بنِ ن القاسِ بيد الله، عَ بن عُ ا

 .(1)«يهدَّ ل خَ عَ  لُ سيِ تَ  هِ وعِ مُ ر إل دُ نظُ كأنّي أَ فَ ، يتٌّ مَ  هوَ ون وَ عُ ظْ مَ  بنِ  ثمانَ عُ 

قبلّ  |رسول الله لأنّ ؛ بكاءقوله بجواز ال  في التذكرة عن أحمدمة الحلّ نقل العلّا 

بن قدامة اوقال  .(3) رفع رأسه والدموع تسيل من عينيه ثمّ  ،تمظعون وهو ميّ  بنعثمان 

 .(2) «صحيح هذا حديثٌ »: ـ بعد نقل هذه الرواية في الشرح الكبيرـ 

 على سعد بن عبادة ’الخامس: بكاء رسول الله وردالم

ثَناَ أَصبَغُ، عَنِ ابنِ وَهبٍ،»  ،  حَدَّ نِي عَمرو، عَن سَعِيدِ بنِ الَحارِثِ الأنَصَارِيِّ قَالَ: أَخبََ

                                                             

 .615، ص6جالاستيعاب: ابن عبد البَّ، يوسف بن عبد الله، ( 6)

 .389، ص5جتاريخ الإسلام: الذهبي، محمد بن احمد، ( 5)

محمد بن عبد الله،  . الحاكم النيسابوري،318، ص6جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد، ( 4)

 .263، ص6جالمستدرك على الصحيحين: 

ابن تيمية، عبد السلام بن  .668، ص5 جتذكرة الفقهاء: اُنظر: العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف، ( 3)

 .361، ص5جالمغني: . ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، 517، ص6جالمحرّر في الفقه: عبد الله، 

 .359، ص5ج بن محمد، الشرح الكبير: ابن قدامة، عبد الرحمن (2)
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صلّ  لهَُ، فَأتََاهُ النَّبيُِّ  ىسَعدُ بنُ عُباَدَةَ شَكوَ  ى، قَالَ: اشتكََ رضِ الله عنه اللهِ بنِ عُمَرَ  عَن عَبدِ 

حَمنِ بنِ عَوفٍ  الله عليه وسلّم بنِ  اللهِ  وعَبدِ  ، وَقَّاصٍ وسَعدِ بنِ أَبِِ  ،يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّ

 .قَالوُا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟فَلَماَّ دَخَلَ عَلَيهِ فَوَجَدَهُ فِِ غَاشِيةَِ أَهلهِِ، فَقَالَ: قَد قَضَى  ،مَسعُود

ا، بَكَو صلّ الله عليه وسلّم القَومُ بُكَاءَ النَّبيِِّ  ىفَلَماَّ رَأَ  صلّ الله عليه وسلّم النَّبيُِّ  ىبَكَ فَ 

بُ بدَِمعِ العَينِ  لاَ  إنَِّ اللهَ  ؟فَقَالَ: أَلاَ تَسمَعُونَ  بُ بَِِذَا  ،ولاَ بحُِزنِ القَلبِ  ،يُعَذِّ ـ ولكَنِ يُعَذِّ

  .(1)«أَو يَرحَمُ ـ لسَِانهِِ  وَأَشَارَ إلَِ 

  .(4)والقرافي في الذخيرة ،(5)بن قدامة في المغنيابهذه الرواية  واستدلّ 

 على بنته |اء رسول اللهالسادس: بك وردالم

، عَن أَنَسٍ » ثَناَ هِلالَُ بنُ عَلِيٍّ ثَناَ فُلَيحُ بنُ سُلَيمَانَ، حَدَّ دُ بنُ سناَنٍ، حَدَّ ثَناَ مََُمَّ رضِ  حَدَّ

 صلّ الله عليه وسلّم ورَسُولُ اللهِ صلّ الله عليه وسلّم قَالَ: شَهِدنَا بنِتَ رَسُولِ اللهِ الله عنه

 .(4)«لقَبِ، فَرَأَيتُ عَينيَهِ تَدمَعَانِ...ا جَالسٌِ عَلَ 

عبد الرحمن بن قدامة ـ في  قال، و(2)ن قدامة بهذه الرواية في المغنيعبد الله ب استدلّ 

 .(1)صحيح هذا حديثٌ : الشرح الكبير بعد نقل الرواية ـ

 روايات ثلاث ـبنيه إبراهيم وطاهر اعلى  |السابع: بكاء رسول الله وردالم

بثلاث  دلّ فقد استُ  ،بنيه إبراهيم وطاهراعلى  |ق ببكاء رسول الله يتعلّ ا فيماأمّ 

 روايات: 

                                                             

النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  .83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل،  (6)

 .141، ص5جصحيح مسلم: 

 .317، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ( 5)

 .331، ص5جالذخيرة:  ،أحمد بن إدريس، القرافياُنظر: ( 4)

 .96، ص5جصحيح البخاري: اري، محمد بن إسماعيل، البخ (3)

 . 311، ص5جالمغني: اُنظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ( 2)

 . 359، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير:( 1)
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 ولى: رواية البخاري عن وفاة إبراهيمالرواية الُأ

ثَناَ الَحسَنُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ » ثَناَ  ،حَدَّ انَ  ىيَ يَح حَدَّ ثَناَ قُرَيشٌ  ،بنُ حَسَّ  ـ هُوَ ابنُ حَيَّانَ ـ حَدَّ

عَيناَ  فَجَعَلَتْ  ،قَالَ: ... إبِرَاهِيمُ يَجُودُ بنِفَسِهِ  رضِ الله عنه ن أَنَسِ بنِ مَالكٍِ عَ  ،عَن ثَابتٍِ 

حَمنِ بنُ عَوفٍ  ،تَذرفَانِ  صلّ الله عليه وسلّم رَسُولِ اللهِ : وَأَنتَ رضِ الله عنه فَقَالَ لهَُ عَبدُ الرَّ

اَ رَ  ،؟! فَقَالَ: يَا بنَ عَوفٍ يَا رَسُولَ اللهِ صلّ الله عليه  فَقَالَ  ،(1)ىثُمَّ أَتبعََهَا بأِخُرَ  .حَمةٌ إهِاَّ

يَا ـ وَإنَِّا بفِِرَاقكَِ  ،رَبّناَ رضِوَلَا نَقُولُ إلِاَّ مَا يُ  ،وَالقَلبَ يَحزَنُ  ،إنَِّ العَيَن تَدمَعُ  :وسلّم

 .(2)«لمحََزُونُونَ  ـ إبِرَاهِيمُ 

كما أخرج مسلم  .(4)«مُتَّفَقٌ عَلَيهِْا: »قال بن قدامة هذه الرواية ثمّ عبد الله وقد أخرج 

  .(3)من هذا المضمون قريبةً  روايةً 

  :إشكالٌ

كان  لا أنّه ،على الموتمشرفاً و حياًّ إبراهيم كان  أنّ  .«يُجودُ بنِفَسِهِ »بـ:  ظاهر التعبير

 . جائز البكاء على الميت أنّ على  لا تدلّ  هذه الرواية ؛إذنفوفاته.  بعد

 الجواب: 

في هذه الرواية كان حينما أشرف إبراهيم على  |بكاء رسول الله أنّ  صحيحٌ  :لا  أوّ 

على  اً بكى ترحّم  |النبي فيه هو أنّ  شكّ  الأمر الذي لا ولكنّ  ،الموت وليس بعد مماته

                                                             

مْعَةَ الْأُولَى أَرَادَ بِهِ أَ  :قَوْله: )ثم  أتبعهَا بِأُخْرَى(... قِيلَ »( قال ابن حجرالعسقلاني: 6) تْبَعَ الد  هُ أَ ن 

تْبَعِ الْكَلِمَةَ الْأُولَى المُْجْمَلَةَ  :وَقِيلَ  ،بِدَمْعَةٍ أُخْرَى اَ رَحْمَةٌ  :وَهِيَ قَوْلُهُ ـ  أَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى  ـ إِنه 

لَةٍ  ، 4جفتح الباري:  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن عل،. «إِن  الْعَيْنَ تَدْمَع :وَهِيَ قَوْلُهُ  ،مُفَص 

 والاحتمال الثاني خلاف الظاهر. ،ويظهر من هذه العبارة أنّ الاحتمال الأوّل هو الصحيح. 673ص

 .84، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 5)

  .317، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (4)

 .6817، ص3جلم: صحيح مساُنظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  (3)
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بذلك في نهاية الرواية. وهذا المقدار  |ح النبيعلى فراقه. كما صّر  إبراهيم وحزناً 

 .م( موجود بعد وفاة إبراهيم أيضاً البكاء )الفراق والترحّ سبب  لأنّ  ؛يكفي للاستدلال

بكى ’ رسول الله وفي روايته تصريح بأنّ  ،ةبن ماجة هذه القصّ القد روى  :ثانيا  

 كفن. على إبراهيم بعد وفاته وقبل أن يُ 

دُ بنُ إسِمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ » ثَناَ مََُمَّ دُ بنُ الَحسَ  ،حَدَّ ثَناَ مََُمَّ ثَناَ أَبُو  ،نِ قَالَ: حَدَّ قَالَ: حَدَّ

مُ النَّبيُِّ  صلّ الله عليه وسلّم شَيبةََ، عَن أَنَسِ بنِ مَالكٍِ، قَالَ: لَمَّا قُبضَِ إبِرَاهِيمُ بنُ النَّبيِِّ   قَالَ لَهُ

  .(1)«ىبَكَ هِ وفَأتََاهُ، فَانكَبَّ عَلَي .أَنظرَُ إلِيَهِ  ىحَتّ  : لَا تُدرِجُوهُ فِِ أَكفَانهِِ صلّ الله عليه وسلّم

 وفاة إبراهيم عنالرواية الثانية: رواية الترمذي 

فَقَالَ لهَُ عَبدُ ، ىبَكَ فَوَضَعَهُ فِِ حِجرِهِ، فَ أَخَذَ ابنهَُ،  صلّ الله عليه وسلّم جَابرٌِ: أَنَّ النَّبيَِّ  ىرَوَ »

حَمنِ بنُ عَوفٍ: أَتَبكيِ؟ ولكَنِ هَايَت عَن صَوتَيِن  ،لَ: لاَ أَو لَم تَكُن هَايَت عَن البكَُاءِ؟ قَا !الرَّ

  .(2)«ورَنَّةِ شَيطاَنٍ  ،وشَقِّ جُيُوبٍ  ،وخََشِ وُجُوهٍ  ،أَحَمقَيِن فَاجِرَينِ؛ صَوتٍ عِندَ مُصِيبَةٍ 

ْ يَنهَْ عَنْ »قال:  ثمّ  ،بن قدامة بهذه الروايةعبد الله  لقد استدلّ  هُ لَم وَهَذَا يَدُلُّ عَلَ أَنَّ

مَا هَاىَ عَنهُْ مَوْصُوفا   ،مُطلَْقِ البْكَُاءِ  فَاتِ  وإنَِّ ذِهِ الصِّ  .(1)«بَِِ

 الرواية الثالثة: رواية الطبراني عن وفاة طاهر

، ثَناَ » دُ بنُ إسِحَاقَ المسَُيَّبيُِّ ائغُِ، ثَناَ مََُمَّ دُ بنُ نَصٍَ الصَّ ثَناَ مََُمَّ بنُ يَزِيدَ بنِ عَبدِ  ىيَحيَ حَدَّ

ائبِِ بنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبيَِّ الملَكِِ، عَن أَبيِهِ، عَ  صلّ الله  ن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ، عَن أَبيِهِ، عَنِ السَّ

 ،فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلّ الله عليه وسلّم لَمَّا هَلَكَ ابنهُُ هَاهِرٌ ذَرَفَت عَيُن النَّبيِِّ  عليه وسلّم

                                                             

 .374، ص6جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد، ( 6)

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله،  .469، ص5جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى، ( 5)

 مع اختلاف. ،34، ص3جالصحيحين:  المستدرك على

 .317، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (4)
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معَ يَغلبُِ  ،: إنَِّ العَيَن تَذرِفُ صلّ الله عليه وسلّم فَقَالَ النَّبيُِّ  !تَ بَكَي وإنَِّ القَلبَ  ،وإنَِّ الدَّ

  .(1)«عزَّ وجلَّ  لا نَعصِِ اللهَو ،يَحزَنُ 

ذلك لوجود يحيى بن ؛ وبشهادة مجمع الزوائد سند هذه الرواية ضعيفٌ  يخفى أنّ  لا 

  .(5)وهو ضعيف ،يزيد

 وايتانر ـبن إحدى بناته اعلى  |الثامن: بكاء رسول الله وردالم

فيما يل ، وابن إحدى بناته على |لقد ذكرت كتب الحديث روايات عن بكاء النبي

 ثنتين منها: انشير إلى 

 ولى: رواية البخاريالرواية الُأ

دٌ » ثَناَ عَبدَانُ وَمََُمَّ نَا عَبدُ  ،حَدَّ نَا عَاصِمُ بنُ سُلَيمَانَ  ،اللهِ  قَالاَ: أَخبََ عَن أَبِِ عُثمَانَ  ،أَخبََ

ثَنيِ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ قَا لِ  نَّ ابنا  أإلَِيهِ  صلّ الله عليه وسلّم قَالَ: أَرسَلَت ابنةَُ النَّبيِ ،لَ: حَدَّ

لامََ وَيَقُولُ: إنَِّ للهِِ .قُبضَِ فَائتنِاَ وَكُل  عِندَهُ بأِجََلٍ  ى مَا أَخَذَ وَلهَُ مَا أَعطَ فَأرَسَلَ يُقرِئُ السَّ

بيِ... فَفَاضَت  صلّ الله عليه وسلّمالله رَسُولِ  فَرُفعَِ إلَِ وَلتحَتَسِب... ، فَلتصَبِ ى  مُسَمّ  الصَّ

وإنَِّمَا  ،فَقَالَ: هَذِهِ رَحَمةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِِ قُلُوبِ عِباَدهِِ  !مَا هَذَا ،. فَقَالَ سَعدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيناَهُ 

حَمَاءَ   .(1)«يَرحَمُ اللهُ مِن عِباَدهِِ الرُّ

 الرواية الثانية: رواية الهيثمي

تَدعُوهُ،  صلّ الله عليه وسلّم النَّبيِِّ  نٌ لفَِاهمَِةَ، فَأرَسَلَت إلَِ وَعَن أَبِِ هُرَيرَةَ قَالَ: ثَقُلَ اب»

 وكَل  لِأجََلٍ  ،ىهُ مَا أَخَذَ وَلهَُ مَا أَبقَ فَإنَِّ لَ  ؛رجِعا: صلّ الله عليه وسلّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

                                                             

 . 624، ص7جالمعجم الكبير: اني، سليمان بن أحمد، الطبَ( 6)

 .68، ص4جمجمع الزوائد: اُنظر: الهيثمي، عل بن أبي بكر،  (5)

النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  .79، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 4)

  .142، ص5جصحيح مسلم: 
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ڤ ڦ ڦ ) فَلَماَّ جَلَسَ جَعَلَ يَقرَأُ: .وَقَالَ لَناَ: قُومُوا ،بمِِقدَارٍ. فَلَماَّ احتُضََِّ بَعَثتَ إلِيَهِ 

صلّ الله عليه  اللهِ قُبضَِ، فَدَمَعَت عَيناَ رَسُولِ  حَتىّ (1) (ڄ ڄ ڄ* ڦ 

مَا هِيَ رَحَمةٌ عَنِ البُ  ىأَتَبكيِ وَتَنهَ  ،اللهِ فَقَالَ سَعدٌ: يَا رَسُولَ  وسلّم مَا يَرحَمُ  ،كَاءِ؟! قَالَ: إنَِّ وإنَِّ

حَمَاءَ    .(5)«اللهَُ مِن عِباَدهِِ الرُّ

ارُ » :ق الهيثمي قائلاً علّ  ثمّ  يُّ  (1)رَوَاهُ البْزََّ   .(4)«وقَدْ وُثِّقَ  ،وفيِهِ كَلَامٌ  ،وَفيِهِ إسِْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى المكَِّْ

ذكر في سند هذه الرواية، بل سماعيل بن موسى لم يُ إ لأنّ  هذا سهو منه؛ ويبدو أنّ 

ذكر ؛ لأنّه : روى عنه الأعمش والثوريرقد قال عنه البزا، وهو إسماعيل بن مسلم

  أنّ وبهذه القرينة يتبيّن  ،عن إسماعيل بن مسلم ىن روالمزي في تهذيب الكمال أسماء مَ 

ا إسماعيل أمّ  .(2)ما نقل المزيق حسبوثّ وهو لم يُ  ،راوي هذه الرواية هو إسماعيل بن مسلم

سند هذه الرواية  فإنّ  ؛هذا الحديث. وعلى هذا ه لم يروِ ولكنّ  ،(1)بن موسى فقد وُثّق

 لوجود إسماعيل بن مسلم. ؛ضعيفٌ 

 مه آمنةعند قبر أُ |التاسع: بكاء رسول الله المورد

ثَناَ» ثَناَحَربٍ، قَالَا  بنُ  بنُ أَبِِ شَيبةََ وزُهَيرُ  بَكرِ  أَبُو حَدَّ دُ  : حَدَّ بنُ عُبَيدٍ، عَن يَزِيدَ بنِ  مََُمَّ

هِ، فَ  صلّ الله عليه وسلّم زَارَ النَّبيُِّ كَيسَانَ، عَن أَبِِ حَازِمٍ، عَن أَبِِ هُرَيرَةَ، قَالَ:   ى  بكََ قَبَ أُمِّ

 .(7)«مَن حَولهَُ  ى  وَأَبكَ 

                                                             

 .83آيةو ،84آية( الواقعة: 6)

 .68، ص4جمجمع الزوائد: ن أبي بكر، الهيثمي، عل ب( 5)

 .679، ص67جمسند البزار: اُنظر: البزار، أحمد بن عمرو،  (4)

 .68، ص4جمجمع الزوائد: الهيثمي، عل بن أبي بكر،  (3)

 .698، ص4جتهذيب الكمال: اُنظر:  المزي، يوسف،  (2)

 .561، ص4جالمصدر السابق: اُنظر:  (1)

. السجستاني، سليمان بن الأشعث، 176، ص5جصحيح مسلم: اج، النيسابوري، مسلم بن الحج( 7)

النسائي، أحمد  .37، ص2جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد،  .34، ص9جسنن أبي داود: 

 .628، ص7جسنن النسائي: بن شعيب، 
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ى بكى على وفاة أصحابه وأبنائه، حتّ  |بيالن بوضوح على أنّ  هذه الروايات تدلّ 

 .مه أيضاً ه بكى عند قبَ أُ أنّ 

 موارد أربع ـوتقريره  |الطائفة الثانية: قول النبي

 : للبكاء وموافقته على جوازه |على تقرير النبي تدلّ  موارد ةإلى أربعنُشير 

 في البكاء عند المصيبة |: ترخيص النبيورد الأولالم

وفيِهِ قَرَظَةُ بنُ كَعبٍ وأَبُو مَسعُودٍ  (1)قَالَ: دَخَلتُ عَرِيشا   ،سَعدٍ وَعَن عَامِرِ بنِ »

، قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثا   هُ  الأنَصَارِيُّ مَا قَالَا فيِهِ: إنَِّ صَ لَناَ فِِ البكَُاءِ عِندَ المصُِيبةَِ لَهُ   .(2)«رُخِّ

مَا  ذَكَرَ حَدِيثا  » :ويظهر من قوله وهذه الرواية  ،|عن النبي ه روى حديثاً أنّ  .«لَهُ

 .(4)بشهادة الهيثمي صحيحةٌ 

 على البكاء لمصيبة جعفر  |الثاني: موافقة رسول الله وردالم

أسمَاء بنِتَ عُمِيس، فَعزّاهَا فِِ مرَأتَهُ ا ىنَعيُ جَعفَر أتَ  صلّ الله عليه وسلّم النبّيِ ىولماَّ أتَ »

صلّ الله عليه  بكيِ وَتَقوُلُ: وَاعَمّاهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهزَوجِهَا جَعفَر وَدَخَلَت فَاهمَِةُ وَهِي تَ 

 .(3)«مِثلِ جَعفَرٍ فَلتَبكِ البوََاكيِ : عَلَ وسلّم

 اء على حمزةبكبال |الثالث: أمر رسول الله وردالم 

ثَناَ زَيدُ بنُ الُحباَبِ » ثَنيِ أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ  ،حَدَّ ثَنيِ نَافعٌِ عَنِ اب ،حَدَّ أَنَّ رَسُولَ  :نِ عُمَرَ حَدَّ

مَن قُتلَِ مِن  لَمَّا رَجَعَ مِن أُحُدٍ فَجَعَلَت نسَِاءُ الأنَصَارِ يَبكيَِن عَلَ  صلّ الله عليه وسلّم اللهِ

                                                             

 . 462، ص1ج ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: «: خَيمةٌ مِن خَشَبٍ  العَرِيشُ »( 6)

 .69، ص4جمجمع الزوائد: الهيثمي، عل بن أبي بكر، ( 5)

 المصدر السابق.اُنظر:  (4)

 .75، ص6جستيعاب: الاابن عبد البَّ، يوسف بن عبد الله، ( 3)
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 قَالَ: ثُمَّ نَامَ  .: وَلَكنِ حَمزَةَ لاَ بَوَاكيَِ لهَُ صلّ الله عليه وسلّم قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ،أَزوَاجِهِنَّ 

  .(1)«فَاستنَبهََ وَهُنَّ يَبكيَِن، قَالَ: فَهُنَّ اليوَمَ إذِا يَبكيَِن يَندُبنَ بحَِمزَةَ 

 روايتانـ   لعمر عن ضرب الباكيات |الرابع: نهي النبي وردالم

ونذكر هنا  ،ةعمر عن ضرب الباكيات في مواقف عدّ  |لقد نهى رسول الله

 موقفين منها: 

 عن ضرب الباكيات بالسوط |ولى: نهي النبيالرواية الُأ

مَدِ وَحَسَنُ بنُ مُوسَ » ثَناَ عَبدُ الصَّ ثَناَ حَمَّادٌ  ،ىحَدَّ قَالَ أَبِِ:  ،عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ  ،قَالَا: حَدَّ

انُ  ثَناَ عَفَّ ثَناَ ابنُ سَلَمَةَ  ،حَدَّ نَا عَليُّ  ،حَدَّ سٍ عَنِ ابنِ عَبَّا ،عَن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ  ، بنُ زَيدٍ أَخبََ

 صلّ الله عليه وسلّم مَاتَت رُقَيَّةُ ابنةَُ رَسُولِ اللهِ  ىحَتّ  قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثمَانُ بنُ مَظعُونٍ...

فَقَالَ: الَحقِي بسَِلَفِناَ الَخيِر عُثمَانَ بنِ مَظعُونٍ. قَالَ: وَبَكَت النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضَِّبُُِنَّ 

 .(2)«لعُِمَر: دَعهُنَّ يَبكيِنَ  صلّ الله عليه وسلّم فَقَالَ النَّبيُِّ  ،بسَِوههِِ 

 عن منع الباكيات وطردهن |الرواية الثانية: نهي النبي

ثَناَ إسِمَا » نَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِ عَمرِو بنِ أَخبََ عِيلُ هُوَ ابنُ جَعفَرٍ، عَن مََُمَّ

دِ بنِ عَمرِو بنِ عَ  طاَءٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بنَ الأزَرَقِ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: حَلحَلَةَ، عَن مََُمَّ

فَاجتمََعَ النِّسَاءُ يَبكيَِن عَلَيهِ، فَقَامَ عُمَرُ  ،صلّ الله عليه وسلّم مَاتَ مَيِّتٌ مِن آلِ رَسُولِ اللهِ 

، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَإنَِّ العَيَن دَامِعَةٌ  ؛: دَعهُنَّ يَا عُمَرُ مصلّ الله عليه وسلّ  يَنهَاهُنَّ وَيَطرُدُهُنَّ

 .(1)«والقَلبَ مُصَابٌ والعَهدَ قَرِيبٌ 

                                                             

 .578، ص61جمسند أحمد: ابن حنبل، أحمد، ( 6)

 .561، ص2ج: المصدر السابق (5)

نظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد اُ و .69، ص3جسنن النسائي: النسائي، أحمد بن شعيب، ( 4)

 .247، ص6جالصحيحين:  المستدرك علىالله، 
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بكاء  أيّد |هلأنّ ؛ تيالم للبكاء على |ح على تقرير النبيووضب تدلّ هذه الروايات 

 نهى الذين يمنعون عن البكاء على الموتى. ذلككأمر به، و بل الآخرين،

 موردين ـ ئفة الثالثة: فعل الخلفاءالطا

شير م بكوا على الموتى وأقاموا العزاء عليهم. وفيما يل نُ لقد ورد في سيرة الخلفاء أنّه 

 ن على ذلك: دلّا ي موردينإلى 

 |الأول: بكاء أبي بكر على رسول الله وردالم

نَا عَبدُ » دٍ، أَخبََ ثَناَ بشُِِّ بنُ مََُمَّ ، قَالَ: ، قَالَ: أَخبََ اللهِ  حَدَّ هرِيِّ نِي مَعمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّ

نِي أَبُوسلمةَ أَنَّ عَائشَِةَ، زَوجَ النَّبيِِّ  تهُ، قَالتَ: أَقبلََ أَبُو بَكرٍ  صلّ الله عليه وسلّم أَخبََ  أَخبََ

رَضِِ اللهُ عَنهَا،  عَائشَِةَ  دَخَلَ عَلَ  ىحَتّ  ... فَدَخَلَ المسَجِدَ، فَلَم يُكَلِّمِ النَّاسَ رضِ الله عنه

مَ  فَتَيمََّ
... فَكَشَفَ عَن وَجهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ صلّ الله عليه وسلّم النَّبيَِّ  (1)

 .(2)...«ىبَكَ 

ها أحاديث كلّ » قال: ثمّ  ،ن قدامة هذه الرواية ونظائرها في المغنيعبد الله ب لقد نقل

 .(4) «صحيح هذا حديثٌ » في الشرح الكبير: ن بن قدامةعبد الرحم وقال .(1)«صحيحة

                                                             

 .7447، ص66جالحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم:  .«م الشيء: أي قصدهتيمّ »( 6)

سنن النسائي، أحمد بن شعيب،  .76، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 5)

 .66، ص3جالنسائي: 

 .317، ص5جالمغني: قدامة، عبد الله بن أحمد،  ابن (4)

  .359، ص5ج اُنظر: ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير:( 3)
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 بن معاذ بكر وعمر على سعد الثاني: بكاء أبي وردالم

، فِِ المغََازِي، عَن عَائشَِةَ  ىوَرَوَ » بَكرٍ  أَنَّ سَعدَ بنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ، جَعَلَ أَبُو :الأمَُوِيُّ

 .(2)« أَصوَاتُُُمَا اختلََطتَ عَلَيَّ  ىحَتّ  ،(1)وَعُمَرُ يَنتحَِباَنِ 

 دلالة الروايتين دراسة

 ت.بكر وعمر على الميّ  ن على بكاء أبيفهما تدلّا  ،دلالة الروايتين واضحة إنّ 

 النظرية الثالثة فينتيجة البحث  

ل في آية فيتمثّ  ،لا الدليل الأوّ )جواز البكاء(. أمّ  لقد ذكرنا دليلين على النظرية الثالثة

ذكرها. وكلا الدليلين  ل في الروايات التي مرّ فهو يتمثّ  ،ا الدليل الثانيوأمّ  .قرآنية شريفة

على  |ما يكشفان عن بكاء رسول اللهلأنّه ؛ ن بوضوح على جواز البكاء على الميتيدلّا 

 الموتى وموافقته على بكاء الآخرين.

 دليل عليها لاـ  (4)الدليل على النظرية الرابعة: استحباب البكاء مطلقاً

بل ، عاهعلى مدّ  ه لم يذكر دليلاً لكنّ ، والبعض إلى استحباب البكاء على الميتذهب 

على  في الاستحباب قائماً  ستبعد أن يكون استدلالهيُ  ولا ،ببيان بعض المصاديق ىاكتف

رفوا على بعض أصحابه الذين عُ  |ت على بكاء رسول اللهالروايات السابقة التي دلّ 

 بالشجاعة والفضيلة.

                                                             

   نَحَبَ: الن حبُ »( 6)
ِ
وتِ بالبُكَاء ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: . «وَالن حِيبُ: رَفعُ الص 

 .739، ص6ج

 .317، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  (5)

 ( هذا الإطلاق يقابل التفصيل الذي سيأتي في النظريات التالية.4)
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 النظرية الرابعة فيحث نتيجة الب 

فتبقى هذه النظرية من  ،على ما ذهبوا إليه القائلين بالاستحباب لم يقيموا دليلاً  بما أنّ 

 دون دليل.

ل مكروه والثاني الدليل على النظرية الخامسة: التفصيل بين البكاء مع الندب وغيره، فالأوّ
 عليها لا دليلـ  جائز 

 على رأيهم. لم يذكر أصحاب هذه النظرية دليلاً 

 النظرية الخامسة فينتيجة البحث 

 حكم عليها بالبطلان.فيُ  ،)التفصيل( ليست مصحوبة بدليل النظرية الخامسة بما أنّ 

 ل: البكاءالنتيجة النهائية للمصداق الأوّ

 ية نظريتالكلام عن ضعف أدلّ  ومرّ  ،لذكرنا خمس نظريات في حكم المصداق الأوّ 

 ستحباب والتفصيل فلا دليل عليهما. ا الاالتحريم والكراهة. أمّ 

فهي النظرية  ؛وبالتالي ،ينهي مستندة إلى دليلين تامّ و تبقى نظرية الجواز ؛إذن

لما يصح من  ت وفقاً ل. وعلى هذا يَوز البكاء على الميّ المقبولة في حكم المصداق الأوّ 

 ة.ة أهل السنّ أدلّ 

 : الندبالثانية المصداق أدلّ
 ة كلّ وسنقوم بدراسة أدلّ  الندب على الميت،س نظريات في حكم ة خملعلماء السنّ  إنّ 

 .مستقلاً نظرية 
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 عليها لا دليلـ ولى: كراهة الندب الدليل على النظرية الُأ

ة الناهية عن الندب الأدلّ  قد يقول قائل: إنّ  ،ذكر دليل على هذه النظرية. نعملم يُ 

كما  ،على التحريم بل تدلّ  ،لكراهةعلى ا تدلّ  ة النهي لاعلى الكراهة. ولكن أدلّ  تدلّ 

 .سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً 

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  

 دليل عليها. ا مجرد دعوى لاضح أنّه فيتّ  ،على مذهبهم لم يذكر القائلون بهذه النظرية دليلاً 

 دليلان ـالدليل على النظرية الثانية: تحريم الندب 

 .ثبات حرمة الندب على الميتأقام القائلون بالتحريم دليلين لإ

 |د بعدم النو  عند مبايعة النبيل: التعهّالدليل الأوّ

ثَناَ عَبدُ » دٍ، عَن أُمِّ  اللهِ  حَدَّ ثَناَ أَيُّوبُ، عَن مََُمَّ ثَناَ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، حَدَّ ابِ، حَدَّ بنُ عَبدِ الوَهَّ

 .(1)«عِندَ البيَعَةِ أَن لاَ نَنوُحَ   عليه وسلّمصلّ الله عَطيَِّةَ، قَالتَ: أَخَذَ عَلَيناَ النَّبيُِّ 

  .(5)من أصحاب الحديث قد نسبه إلى كثيرٍ ، وجاء هذا الدليل في كتاب المعتبَ

 لل على الدليل الأوّالإشكال الأوّ

وقد  ،ق بالنوحبل هو يتعلّ  ،)تعداد محاسن الميت( علاقة له بالندب هذا الحديث لا

وليس بمعنى تعداد محاسن الميت.  ،ة يعني البكاءأهل السنّ النوح في اصطلاح  أنّ  مرّ 

 علاقة لهذا الحديث بموضوعنا.  لا ؛وبالتالي

                                                             

 .83، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 6)

 .433، ص6جالمعتبَ: اُنظر: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن، ( 5)
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 لالإشكال الثاني على الدليل الأوّ

ى في هذه الحالة ولكن حتّ  ،ق بالندبهذه الرواية تتعلّ  وإن فُرض أن يقول قائل: بأنّ 

أو  ،ذي يترافق مع الجزع والسخطهذه الرواية تشير إلى النوح ال بأنّ  :يمكن أن نقول

يمكن أن نعتمد على قرينة  :آخريٍر وبتعب. (6)القول الباطل. كما أشار المعتبَ إلى ذلك

 فنحمل هذه الرواية على الندب الذي يكون مع القول الباطل. ،زةالروايات المجوّ 

 قضاء اللهلالدليل الثاني: السخط 

ل تحريم الندب حيث علّ  ؛يونس بن ورجاء هذا الدليل في كتاب كشاف القناع لمنص

لِأنََّ لهَُ  تَعَالَ؛ هُوَ عَدْلٌ مِنْ اللهِ ، وذَلكَِ يُشْبهُِ التَّظلَُّمَ مِنْ الظَّالِمِ »وتعداد محاسن الميت بقوله: 

مُْ مِلْكُهُ  فَ فِِ خَلْقِهِ بمَِا شَاءَ لِأهَاَّ لوم من م المظشبه تظلّ الندب يُ  بمعنى أنّ  .(5)«أَنْ يَتصََََّ

ه طعن في تقدير الله وسخط عليه. ولقد نسب المعتبَ هذا الدليل إلى كأنّ ، والظالم

  .(4)أصحاب الحديث أيضاً 

 إشكال على الدليل الثاني

 .يشبه التسخط والاستعابة :وأما قولهم»لقد أجاب المعتبَ عن هذا الدليل كما يل: 

ن ذكر خصائصه يح منه ما يتضمّ ما نبنّ إالنوح كذلك و م ذلك، لكن ليس كلّ فنحن نحرّ 

  .(3)«ن ما ذكروهوهذا لا يتضمّ  ، بفقدهوفضائله وفواضله وحكاية التألمّ 

 تقدير الله فهو حرام. ولكن ليس كلّ بإذا اشتمل الندب على الغضب  :آخر وبتعبيرٍ 

                                                             

 المصدر السابق.اُنظر:  (6)

  .614، ص5جناع: كشاف القالبهوتي، منصور بن يونس،  (5)

 .433، ص6جالمعتبَ: اُنظر: المحقّق الحلّ، جعفر بن الحسن،  (4)

 ( المصدر السابق.3)
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 لا، وففي كثير من الأحيان يشتمل الندب على ذكر محاسن الميت وفضائله ،ندب هكذا

 قة بالغضب على تقدير الله.يكون له علا

 النظرية الثانية فينتيجة البحث  

لادليل على تحريم  ؛هما ضعيفان. وبالتاليذكرنا دليلين على النظرية الثانية ولكنّ 

 .الندب مطلقاً 

 ـج للحزن وغيره المهيّ الندب بين التفصيل ـل الدليل على النظرية الثالثة: التفصيل الأوّ
 ةهياة الندلّالأ

على هذه  ني. حيث استدلّ لاذا التفصيل في كتاب إرشاد الساري للقسطجاء ه

ة الناهية التي يقصدها بالتحديد. ولكن ه لم يقل ما هي الأدلّ لكنّ  ،ة الناهيةالنظرية بالأدلّ 

 ت في نظرية التحريم.ة التي مرّ ه قصد نفس الأدلّ يبدو أنّ 

 إشكال على الدليل

ة الناهية توجد قرينة على حمل الأدلّ  إذ لا ؛اً مّ ه ليس تابأنّ  :هذا الدليل ظ علىيلاحَ 

 على هذا التفصيل.

 النظرية الثالثة فينتيجة البحث  

قد ، وعاهمعلى مدّ  واحداً  ل( دليلاً )التفصيل الأوّ  لقد أقام أصحاب هذه النظرية

 .اً ه ليس تامأنّ  مرّ 
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 والندب بالباطل لحقّبا الندب بين التفصيلـ الدليل على النظرية الرابعة: التفصيل الثاني 
 ةأدلّ ثلاثة ـ 

. ولقد ساقوا ثلاثة ذهب البعض إلى التفصيل بين الندب بالباطل والندب بالحقّ 

 ة على مدعاهم: أدلّ 

 ‘دة الزهراءالدليل الأول: ندب السيّ

نَا إسِحَ » ثَناَ مَ اأَخبََ اقِ، قَالَ: حَدَّ زَّ عمَرٌ، عَن ثَابتٍِ، عَن قُ بنُ إبِرَاهِيمَ، قَالَ: أَنبأَنََا عَبدُ الرَّ

حِيَن مَاتَ فَقَالتَ: يَا أَبَتاَهُ! مِن  صلّ الله عليه وسلّم رَسُولِ اللهِ بَكَت عَلَ  ةأَنَسٍ، أَنَّ فَاهمَِ 

هِ مَا أَدنَاهُ، يَا أَبَتاَهُ! إلَِ   .(1)«جِبِيلَ نَنعَاه، يَا أَبَتاَهُ! جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأوَاهُ  رَبِّ

دة بفعل السيّ  أحمد بن حنبل استدلّ  أنّ  (4)والمغني (5)ح الكبيروجاء في الشر

عن فاهمة فِ مثل الدعاء لا يكون مثل  يكإذا ذكرت المرأة مثل ما حُ »: قائلاً  ‘الزهراء

ـ  ه قال بالتفصيل بين الندب بالحقّ ويظهر من هذه العبارة أنّ  .(3)«النوح، يعني لا بأس به

الذي يشتمل على أقوال باطلة، فقال بجواز والندب ـ ‘ كندب السيدة الزهراء

 .وحرمة الثانيل الأوّ 

 ‘دة الزهراءالدليل الثاني: ندب السيّ

 صلّ الله عليه وسلّم وَرُوِيَ عَن عَلِيّ عَن فَاهمَِةَ أهّااَ أخَذَت قَبضَة  مِن تُرَابِ قَبِ النبّيِ»

                                                             

سنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد،  .64، ص3جسنن النسائي: النسائي، أحمد بن شعيب، ( 6)

 .6141و ،255، ص6ج

 .359، ص5ج ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: اُنظر: (5)

 .317، ص5جالمغني: ابن قدامة، عبد الله بن محمد،  اُنظر: (4)

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: (3)
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 عَينهَِا ثُمّ قَالتَ: ...  فَوَضَعَتهَا عَلَ 

 .(1)«الأيّامِ عُدنَ ليَاَليِاَ صُبَّت عَلَ      مَصَائبُ لوَ أهّااَصُبَّت عَلَيّ 

بن ابها  ورغم ذلك فقد استدلّ  ،يةلم نعثر على هذه الرواية في مصادر الحديث السنّ 

 .«رُوِي» :بل نقلها بقوله ،ه لذلك لم يسندهاقدامة لإثبات ما ذهب إليه. ولعلّ 

 ن عمرابالدليل الثالث: ندب 

 .(2)«إبَِاحَةِ مِثلهِِ مِنَ المرََاثيِ... ... وَهَذَا يَدُلُّ عَلَ ابنُ عُمَرَ أَخَاهُ عَاصِما   ىقد رَثَ »

 الدليل أخصّ من المدّعى ـ دلالة الروايات الثلاث ىإشكال عل

ه كيف . ولكنّ هكذا مراثية على صحّ  يلٌ دل بن عمراو‘ دة الزهراءفعل السيّ  نّ إ

 إذا اشتملا على أقوال باطلة؟ على حرمة الرثاء والندب  يدلّ 

 الندب جائزاً مطلق قد يكون إذ  ؛عىمن المدّ  هذا الدليل أخصّ  فإنّ : آخر وبتعبيرٍ 

 .ندبوا بالحقّ خاصّة هملكنّ حتى الندب بالباطل، و

 النظرية الرابعة فينتيجة البحث 

 ضعيفة؛لكن دلالتها ، و)التفصيل الثاني( ة على النظرية الرابعةلقد ذكرنا ثلاثة أدلّ 

 على النظرية الرابعة. تام   يوجد دليلٌ  لا ؛وبالتالي ،عىمن المدّ  ا أخصّ لأنّه 

 النتيجة النهائية للمصداق الثاني: الندب

د نظرية الكراهة مجرّ  أنّ  )الندب( ولقد مرّ  ذكرنا أربع نظريات لحكم المصداق الثاني

ا التفصيل بينّا ضعفهما. أمّ دليل عليها. كما ذكرنا دليلين على نظرية التحريم و دعوى لا

                                                             

 .المصدر السابق (6)

 . 337، ص5جالذخيرة:  ،أحمد بن إدريس، القرافي (5)
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 قنا إلى النظرية الرابعةتطرّ  . ثمّ أيضاً  اً ه ليس تامّ إنّ  :وقلنا واحداً  ل فذكرنا له دليلاً الأوّ 

هو جواز ، وعىمن المدّ  ثبت جزءاً ة تُ هذه الأدلّ  إنّ  :وقلنا ،ةوأقمنا عليها ثلاثة أدلّ 

الندب على  إنّ  :نقول ؛هذا تبثت حرمة الندب بالباطل. وعلى ها لالكنّ ، والندب بالحقّ 

 ة والجماعة.ة أهل السنّ لأدلّ  وفقاً  مطلقاً؛ الموتى جائزٌ 

 و... ،الشعر وجزّ ،والخدش ،واللطم ،الثوب ة المصداق الثالث: شقّأدلّ
 مستقلاً.واحدة منهما  كلّ  بحثسن، وة نظريتان في حكم المصداق الثالثلعلماء السنّ 

 عليها لا دليلـ  هذه الأفعالة ولى: كراهالدليل على النظرية الُأ

هم اعتمدوا على ولعلّ  ،على مذهبهم لم يذكر القائلون بكراهة هذه الأفعال دليلاً 

 ة.م استفادوا الكراهة من هذه الأدلّ ة التي ستأتي في النظرية التالية. بمعنى أنّه الأدلّ 

 ولىالنظرية الُأ فينتيجة البحث  

 دليل عليها. د دعوى لافنعتبَها مجرّ  ،يلهذه النظرية ليست مصحوبة بدل بما أنّ 

 ةأدلّ خمسة ـ هذه الأفعال ريمتحالدليل على النظرية الثانية: 

 ة لإثبات الحرمة: وا بخمسة أدلّ القائلين بتحريم هذه الأفعال استدلّ  إنّ 

 الأفعال ن قام بهذها مَالدليل الأول: ليس منّ

ثَناَ سُفياَنُ » ثَناَ أَبُو نُعَيمٍ، حَدَّ ، عَن إبِرَاهِيمَ، عَن مَسُِوقٍ، عَن حَدَّ ثَناَ زُبَيدٌ الياَمِيُّ ، حَدَّ

وشَقَّ  ،: ليَسَ مِنَّا مَن لطَمََ الُخدُودَ صلّ الله عليه وسلّم قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  رضِ الله عنه اللهِ  عَبدِ 

  .(1)«الَجاهِليَِّةِ  ىودَعَا بدَِعوَ  ،الُجيُوبَ 

                                                             

لنيسابوري، مسلم بن ا اُنظر:و .86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 6)

 .99، ص6جصحيح مسلم: الحجاج، 
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كما جاء  .(6)عليها فقٌ متّ  يةٌ واا رإنّه  :قال، ولشرح الكبيربن قدامة في اابها  واستدلّ 

  .(4)وموسوعة الفقه الإسلامي ،(5)التصريح بذلك في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

 مورن قام بهذه الُأممَّ |الدليل الثاني: براءة رسول الله

ثَناَ ىوَقَالَ الَحكَمُ بنُ مُوسَ » حَمنِ بنِ جَابرٍِ: أَنَّ القَاسِمَ بنَ بنُ حَمزَةَ، عَن  ىيَحيَ : حَدَّ عَبدِ الرَّ

ثَنيِ أَبُو بُردَةَ بنُ أَبِِ  ثَهُ، قَالَ: حَدَّ  ىمُوسَ قَالَ: وَجِعَ أَبُو  ،رضِ الله عنهمُوسَى مُخَيمِرَةَ حَدَّ

صلّ الله عليه  نهُ رَسُولُ اللهِ ، فَغُشِيَ عَلَيهِ... فَلَماَّ أَفَاقَ، قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مََِّن بَرِئَ مِ شَدِيدا   وَجَعا  

ةِ  صلّ الله عليه وسلّم إنَِّ رَسُولَ اللهِ  ،وسلّم اقَّ القَِةِ وَالَحالقَِةِ وَالشَّ  .(4)«بَرِئَ مِنَ الصَّ

: ـ هذه الروايةذيل على  في تحقيقه للبخاري تعليقاً ـ قال مصطفى ديب البغا 

ة ة التي تحلق شعرها عند المصيبة... الشاقّ الصالقة التي ترفع صوتُا عند المصيبة... الحالق»

 .(2)«ثيابِا عند المصيبة التي تشقّ 

 فعالالعهد بعدم القيام بهذه الأ |الدليل الثالث: أخذ النبي

اجُ » ثَناَ الَحجَّ ثَناَ حُمَيدُ بنُ الأسَوَدِ، حَدَّ دٌ، حَدَّ ثَناَ مُسَدَّ  عَامِلٌ لعُِمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَلَ  ـ حَدَّ

بَذَةِ  ثَنيِ أَسِيدُ بنُ أَبِِ أَسِيدٍ، عَنِ امرَأَةٍ مِنَ المبُاَيعَِاتِ، قَالتَ: كَانَ فيِمَا أَخَذَ عَلَيناَ  ـ الرَّ حَدَّ

فِِ المعَرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيناَ أَن لاَ نَعصِيهَُ فيِهِ: أَن لاَ نَخمُشَ  صلّ الله عليه وسلّم رَسُولُ اللهِ 

                                                             

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: اُنظر: (6)

 .383، ص6جالمذاهب الأربعة:   الفقه علىالجزيري، عبد الرحمن، والغروي، محمد، ومازح، ياسِ،   اُنظر: (5)

 .745، ص5جالفقه الإسلامي:  موسوعة اُنظر: التويَري، محمد بن إبراهيم، (4)

النيسابوري، مسلم بن  اُنظر:و. 86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، ( 3)

 .611، ص6جصحيح مسلم: الحجاج، 

دِيدُ  الصّلقُ ». 86، ص5جصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل،  (2) وتُ الش  يُريِدُ  ،: الص 

 .512، ص61ج. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: «عِندَ المَوتِ رَفعَه عِندَ المَصَائِبِ وَ 

عرِ »  .29، ص61جابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: . «الحَلقُ: حَلقُ الش 
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 .(1)«وأَن لاَ نَنشَُِّ شَعرا   ا ،ولاَ نَشُقَّ جَيب ،وَ وَيلا  ولاَ نَدعُ  ا ،وَجه

 .(5)بهذه الرواية في موسوعة الفقه الإسلامي ولقد استدلّ 

 قضاء اللهلالدليل الرابع: السخط 

حيث قال في مقام التعليل  ؛موربن قدامة على تحريم هذه الأُ عبد الرحمن به  استدلّ 

  .(1)«ط بقضاء اللهوالتسخّ  ،والاستغاثة ،مشبه التظلّ ذلك يُ  لأنّ »للحرمة: 

 على الدليل الرابع إشكالٌ

بهذه الأعمال لشعوره بالحزن  فقد يقوم شخصٌ  ،مورم وهذه الأُ تلازم بين التظلّ  لا

 القيام بهذه الأعمال لا ؛قضاء الله. إذنلوالسخط  دون أن يقصد بها التظلمّ  ،والحنين

 . ماً يكون فعله محرّ  ىم حتّ الشخص يتظلّ  يعني بالضّورة أنّ 

 ة،السبب الحقيقي لهذه الأعمال هو الحزن على فقد الأقرباء والأحبّ  إنّ  :آخر وبتعبيرٍ 

ه بسبب إنّ حيث  ؛قضاء الله. وهذا نظير البكاء على فراق الأصحابلوليس السخط 

 قضاء الله.لالحزن على فقدهم وليس الغضب 

 الدليل الخامس: تضييع المال

 :حيث قال ؛الثوب ن قدامة لإثبات تحريم شقّ عبد الرحمن ب ك بهسّ آخر تم هذا دليلٌ 

  .(3)لذلك غٍ الجيوب إفساد المال من دون مسوّ  شقّ  إنّ 

                                                             

 .693، ص4جسنن أبي داود: السجستاني، سليمان بن الأشعث، ( 6)

 .745، ص5ج موسوعة الفقه الإسلامي: التويَري، محمد بن إبراهيم، اُنظر: (5)

 .341، ص5ج ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير: (4)

 .المصدر السابق اُنظر: (3)
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 إشكال على الدليل الخامس

الثوب  ه إذا كان شقّ من أنّ  :(6)ة الشيعةفي أدلّ  يرد عليه نفس الإشكال الذي مرّ 

 لغرض عقلائي فليس من التبذير الحرام.

 النظرية الثانية في حث نتيجة الب

الدليلين الأخيرين ضعيفان.  إنّ  :وقلنا ،)التحريم( ة للنظرية الثانيةذكرنا خمسة أدلّ 

 مور.على حرمة هذه الأُ  وتدلّ  ،ةأهل السنّ  نية فهي صحيحة وفق مباا بقية الأدلّ أمّ 

 الشعر الثوب واللطم والخدش وجزّ النتيجة النهائية للمصداق الثالث: شقّ

د دعوى فهي مجرّ  ،ا نظرية الكراهةرنا نظريتين في حكم المصداق الثالث. أمّ لقد ذك

قد بينّا ، وة لإثباتهاة خمسة أدلّ فقد ساق علماء السنّ  ،ا نظرية التحريموأمّ  .دليل عليها لا

 إقامة العزاء بشقّ  فإنّ  ؛على هذا ة صحيحة. وبناءً ضعف اثنين منها، فتبقى ثلاثة أدلّ 

 ة.أهل السنّ  نيوفق مبا حرامٌ  ،الشعر وجزّ  ،دشوالخ ،واللطم ،الثوب

                                                             

 .543: ( مرّ في صفحة6)
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 لفصل الثانيل كليةالنتيجة ال

 ةة أهل السنّأدلّ 
 بحدّ  إقامة العزاء على الميت جائزٌ  ضح أنّ ة يتّ ة التي ساقها أهل السنّ على ضوء الأدلّ 

زون بعض مصاديق يَوّ  م لاأنّه  صحيحٌ  ،إذا كان بطريقة البكاء والندب. نعم ،ذاته

بأصل جواز إقامة  لُّ يُخ  ه لاولكنّ ـ وما شابهها  ،والخدش ،واللطم ،الثوب كشقّ  ـ العزاء

وفق على الميت يمكن أن نقول: يَوز إقامة العزاء  ؛على هذا، وكبَى كلية العزاء بصورةٍ 

 ة والجماعة.وجهة نظر أهل السنّ 

، تستند إلى دليل نظرية الوهابية القائمة على تحريم العزاء على الميت لا فإنّ  ؛وبالتالي

 .ةة المعتبَة لدى أهل السنّ يمكن إثباتها بالأدلّ  لاو
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 شبهات العزاء الردّ على: القسم الرّابع

 الفصل الأول 

 على شبهات من داخل الأوساط الشيعية الردّ
وفي هذا القسم  ،إلى التشيعّ ين ينتمهناك شبهات حول العزاء يمكن أن يثيرها مَ 

 ومن ثمّ نردّ عليها:  ،أربع شبهاتكتفي بذكر سن

 آيتانـ ولى: إقامة العزاء مخالفة لآيات الصبر في القرآن الكريم الشبهة الُأ
لاحظ على جواز إقامة العزاء بأنّه يتنافى مع الصبَ الذي أمرت به الشريعة قد يُ  

بينما يدلّ العزاء  ،لآيات القرآنية الشريفة أمرتنا بالصبَفإنّ ا المقدّسة؛الإسلامية 

  بمختلف مصاديقه على الجزع وعدم الصبَ.

 ولى: بشارة الصابرينالآية الُأ

 .(1) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ *ڤ ڤ ) 

 ميلالجصبر الالآية الثانية: 

 .(2) (ئۇ ئۇ ئۆ) 

 ولى: ثلاثة أجوبةالردّ على الشبهة الُأ

 يان(وجوابان حلّ  ،نقضِّ  ولى )جوابٌ لردّ على الشبهة الأُ هناك ثلاثة أجوبة ل

 نقضيالواب الجالجواب الأوّل: 

الصغرى: إذا كان هناك تعارض بين إقامة العزاء والصبَ فيلزم من ذلك أن يكون 

                                                             

 .621آيةو ،622آية البقره: (6)

 .2آية ( المعارج:5)
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 ،×حيث إنّه بكى في فراق سيدّنا يوسف ؛قد ارتكب فعلًا قبيحاً  ×سيدّنا يعقوب

فقد بكى على الإمام  ،|رسول اللهيلزم قبح بكاء  بلكما جاء في القرآن الكريم. 

 كثيرة.  كما جاء في رواياتٍ  ×الحسين

انا ك |والنبي الأكرم ×شكّ في أنّ سيدنا يعقوب لا :الكبَى: اللازم باطل، أي

 ولم يكن فعلهما قبيحاً. ،من الصابرين

 .فالملزوم مثله في البطلان، فلا تعارض بين الصبَ وإقامة العزاء النتيجة:

 الجواب الثاني: الجواب الحلّي الأوّل

والاعتقاد بأنّ المصيبة  ،إنّ الصبَ في هذه الآيات الشريفة يعني التسليم لقضاء الله

 يتنافى مع إقامة العزاء والبكاء على الميتّ.  وهذا لا، من قضاء الله وقدره

وحزناً على  آخر: فإنّ صاحب المصيبة يبكي ويقيم العزاء على أقربائه شفقةً  وبتعبيرٍ 

وي عن بأمر الله ويسلّم لقضائه. ويؤيّده ما رُ  ولكنهّ في نفس الوقت يرضي ،فراقهم

  ولَا نَقُولُ  ،تَدْمَعُ العَْيْنُ وَيَحْزَنُ القَْلْبُ »حيث قال في مصيبة ابنه إبراهيم:  ،|رسول الله

بَّ   .(6)«ونَ...لمحََْزُونُ ـ يَا إبِْرَاهِيمُ ـ وإنَِّا بكَِ  ،مَا يُسْخِطُ الرَّ

 الجواب الثالث: الجواب الحلّي الثاني

إنّ أدلّة الصبَ تقيدّ  :افترضنا أنّ الصبَ يتنافى مع إقامة العزاء، فيمكن أن نقول لو

وذلك لأنّ هناك أدلّة  د؛من باب حمل المطلق على المقيّ  ^،بغير مصائب أهل البيت

ق في القسم الثاني من )كما سب ^قطعية على جواز إقامة العزاء على أهل البيت

الأدلّة القطعية. وقد ثبت في تلك قيدّ بفإنّها تُ  ؛وبالتالي ،وآيات الصبَ مطلقة ،الكتاب(

 . (5)ولا إشكال فيه صحيحٌ القطعية صول أنّ تقييد القرآن بالسنةّ علم الأُ 

                                                             

 . 515، ص4جالكافي: الكليني، محمد بن يعقب، ( 6)

 .542صية الأصُول: كفاالآخوند الخراساني، محمد كاظم،  اُنظر: (5)
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 بالنفس وإضرارٌ ،للجسم الشبهة الثانية: إقامة العزاء إيذاءٌ
جّهة إلى إقامة العزاء أنّ بعض أساليب العزاء تؤدّي إلى من جملة الإشكالات المو

لي فإنّ حتىّ إذا كان العزاء جائزاً بالعنوان الأو   ؛. ولذلكوهذا حرامٌ  ؛الإضرار بالجسم

 بعض أساليبه حرام بالعنوان الثانوي.

 الردّ على الشبهة الثانية: ثلاثة أجوبة

 اً: يمكن أن نردّ على هذه الشبهة بثلاثة أجوبة أيض

 شواهد أربعةـ  الجواب الأوّل: عدم شمول أدلّة نفي الضرر 

مقدّمة: الضّر عرفاً هو أن يفقد الإنسان شيئاً من دون أن يحصل على مقابل. كأن 

وهذا ما  ،مقابل فقدان تلك الأموال يحصل على ربحٍ  يقوم بتجارة ويفقد أمواله ولا

نسان شيئاً وحصل في المقابل على ينطبق عليه عنوان الضّر عرفاً. ولكن إذا فقد الإ

 
ٍ
فهي بالنظرة  ،الحجامة :ومثال ذلك ،سمّى ذلك ضرراً في العرفيُ  أفضل فلا شيء

يصدق عليها عنوان  ولكن لا ،ولى ضرر؛ لأنّها عبارة عن أخذ الدم من الجسمالأُ 

حيث إنّه قد يعرّض  ؛الضّر؛ لأنّها تفيد صحّة الجسم. وكذلك الجهاد في سبيل الله

خرى. ولكن بما أنّ المجاهد يحصل في المقابل على نسان للموت أو أضرار جسمية أُ الإ

يصدق عليه عنوان الضّر. وقد صّرح المحقّق النراقي بهذه  خروي فلاأجر دنيوي وأُ 

والنفع والعوض أعم من أن يكون دينيا  أو دنيويا ، »حيث قال:  ؛النقطة في عوائد الأيّام

 .(1)«فِ الآخرة أو الدنيا

 تؤيّد هذا المدعى: كثيرة وهناك شواهد 

                                                             

 .39صام: ( النراقي، أحمد، عوائد الأيّ 6)
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 الشاهد الأوّل: جواز التضرّر في سبيل الدفاع عن النفس والمال

هناك أدلّة على جواز أو رجحان أو وجوب الدفاع عن المال والعرض والنفس. 

 مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ بمَِنزِْلةَِ »حيث قال:  |ومنها هذه الرواية عن النبي الأكرم

هِيد  . (6)«الشَّ

تمل قتل رغم أنّه يُح  ،ذا دفاعكمن الفقهاء في جواز أو وجوب ه ولم يشكّك أحدٌ 

 .(5)خرىأو أضرار جسمية أُ  ،الشخص

أن لا يخضع يَوز للإنسان أن يعرّض نفسه للخطر من أجل حفظ المال و ؛إذن 

النهي  عتبَ ذلك نوعاً منيُ ، وخرىوإن تعرّض للموت أو لأضرار جسمية أُ  للظلم،

عن المنكر. فكيف إذا كان الشخص في مقام حفظ شعائر الدين والدفاع عنها لبقاء 

 ولا يمنع عنه ترتّب الضّر عليه. ،لىأوْ  شكّ في أنّه يَوز بطريقٍ  لا !الدين والمذهب؟

 وفقدان البصر ×الشاهد الثاني: بكاء النبّي يعقوب

 .(1) (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى) 

حزن على فراق النبيّ  ×هذه الآية على أنّ النبيّ يعقوب تقريب الاستدلال: تدلّ 

أعضاء جسم الإنسان.  إلى درجة أنّه فقد بصره وهو من أهمّ  ،وبكى كثيراً  ×يوسف

ولكنهّ  ،كان يعلم أنّ البكاء بهذه الطريقة يؤدّي إلى فقدان بصره ×ولعلّ النبيّ يعقوب

                                                             

 .25، ص2جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب، ( 6)

تذكرة العلّامة الحلّ، الحسن بن يوسف،  .579، ص7 جالمبسوط: الطوي، محمد بن الحسن،  اُنظر: (5)

المحقّق  .454، ص6جذكري الشيعة: . الشهيد الأوّل، محمد بن مكيّ، 343، ص9 جالفقهاء: 

 الشهيد الثاني، زين الدين بن عل، مسالك .412، ص6ججامع المقاصد: الكركي، عل بن الحسين، 

 .415، ص64جالأردبيل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبَهان:  .26، ص62جالأفهام: 

المسائل:  رياضالطباطبائي، عل،  .121، ص61جكشف اللثام: الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، 

 . 288، ص36ججواهر الكلام: . النجفي، محمد حسن، 158، ص64ج

 . 83آية( يوسف: 4)
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وقد حذّره  ،عرّض حياته للخطر إلى درجة أنّه ،لم يكفف عن البكاء واستمرّ في ذلك

ئۆ ئۈ    ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )كهذا:  أبناؤه من خطرٍ 

 .(1) (ئۈ ئې

؛ لأنّه بكى على فقدان ×ينقص من منزلة النبيّ يعقوب فالبكاء بهذه الطريقة لا

وفراق مثله يستحقّ هذا الحزن، بل إنّ الله  ،وهو ذو منزلة رفيعة عند الله ،×يوسف

ئا ئە ئە ئو ئو ) :للآخرين ليكون عبَةً  ؛تهصّ وذكر ق ×أثنى على يعقوب

 .(2) (ئۇ ئۇ

فإذن؛ هذه الآية تدلّ على جواز إقامة العزاء على أولياء الله، وإن أدّى إلى الضّر 

؛ بل يترتّب الثواب عليه؛ ×)فقدان البصر(، وهذا الضّر لا يضّّ بمقام نبوة يعقوب

 وجعاً مستحقّاً للعزاء.لأنّ ما فات عنه ويقيم العزاء لأجله كان أمراً عظيمًا م

سيمّا الإمام  لا ،أيضاً  ^ةإقامة العزاء على الأئمّ  في يَرينفس هذا الكلام و

فإنّ هذه الآية  ؛أنّهم أفضل وأجلّ منه منزلة وشأناً. وعلى هذافي شكّ  ؛ إذ لا×الحسين

  تدلّ على جواز الإضرار بالجسم في مصائب الأولياء.

 إشكال:

شكّ في أنّ بعض  ولا ،مم السابقةالأُ بصّ تيخ على حكمٍ  إنّ الآية المذكورة تدلّ 

ـ حينئذٍ ـ يصحّ  لافسخت بعد ظهور الشريعة الإسلامية. أحكام الشرائع السابقة نُ 

 الشريعة الإسلامية. إلىهذا الحكم  إسِاء

 الجواب: 

 ،صوليينل الفقهاء والأُ بَ رحت من قِ صولية طُ هذا البحث متوقّف على مسألة أُ 

                                                             

 .82آية ( يوسف:6)

 .666آية ( يوسف:5)
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أحكام الشرائع السابقة حجّة للشريعة الإسلامية أم لا؟ وقد اختلف هل  :وهي

صوليون في هذه المسألة، فقد قال البعض بنسخ جميع أحكام الشرائع السابقة بظهور الأُ 

وبناءً بنسخ بعض من أحكام الشرائع السابقة.   آخر الشريعة الإسلامية، بينما قال فريقٌ 

فهناك رأيان للعلماء،  هل نُسخ أم لا؟ خاصي  حكمٍ  شككنا فيإذا  ؛النظرية الثانية على

آخر على  فقد ذهب البعض إلى إجراء استصحاب عدم النسخ، بينما استشكل بعضٌ 

فيصحّ  ؛الاستصحاب وبناءً على إجراءورفضوا إجراءه هنا.  ،الاستصحابهذا 

 الاستدلال بهذه الآية في بحثنا.

 ضه لتلف النفسوتعرّ ×الشاهد الثالث: بكاء الإمام السجّاد

في مصيبة أبيه المظلوم إلى درجة أنّه كاد يُقبض من شدّة  ×بكى الإمام السجّاد

 وهذا يعني أنّه تعرّض لتلف النفس. ولقد أشارت الروايات إلى هذا الأمر: ؛البكاء

دِ بنِ الَحسَنِ  :فِِ الِخصَالِ » ارِ  ،عَن مََُمَّ فَّ دِ بنِ  ،العَبَّاسِ بنِ مَعرُوفٍ   عَنِ  ،عَنِ الصَّ عَن مََُمَّ

اءُونَ خََسَةٌ  ×اللهِ  أَبِِ عَبدِ  يَرفَعُهُ إلَِ  ،سَهلٍ البحَرَانِيِّ   ،وَيَعقُوبُ  ،آدَمُ  :قَالَ: البكََّ

دٍ  ،وَيُوسُفُ  ا عَلِيُّ بنُ الُحسَينِ ^وَعَلِيُّ بنُ الُحسَينِ  ،|وَفَاهمَِةُ بنِتُ مََُمَّ  ÷... وَأَمَّ

لهَُ: جُعِلتُ فدَِاكَ! إنِيِّ أَخَافُ عَلَيكَ أَن  قَالَ لهَُ مَول   ىحَتَّ   ...×الُحسَينِ  ... عَلَ ىبكََ فَ 

إنِيِّ  ، ما لا تَعلَمُونَ وَأَعلَمُ مِنَ اللهِ ،اللهِ قَالَ: إنَِّما أَشكُوا بَثِّي وَحُزنِي إلَِ  .تَكُونَ مِنَ الَهالكِيِنَ 

خَنقََتنيِ لذَِ   . (6)«لكَِ عَبَةٌ لَم أَذكُرمَصََعَ بَنيِ فَاهمَِةَ إلِاَّ

 رغم أنّه فعلٌ  ،×تشمل فعل الإمام السجّاد نستنتج أنّ أدلّة الضّر لا ؛وعلى هذا

 ضرري.

                                                             

 .581، ص4ج( الحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 6)
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 ×الشاهد الرابع: وفاة همّام بعد سماع أوصاف المتقين من أمير المؤمنين

فقال  ،وفارق الحياة صعقةً  قَ عندما سمع هّمام صفات المتقين من أمير المؤمنين صعِ 

يعلم أنّ حياة  ×. لقد كان الإمام(6)«هَكَذَا تَصْنعَُ الموََْاعِظُ الْباَلغَِةُ بأَِهْلهَِا»: ×الإمام

ولذلك فقد امتنع عن ذكر صفات المتقين في  ؛همام تتعرّض للخطر في مثل هذا الموقف

ووصف  ×فأجابه الإمام ،ولم يَب عن سؤاله. لكن هماماً أصّر على ذلك الأمر، بداية

 ى صعق همام وفارق الحياة.حتّ  ؛له المتقين

ر الإنسان في سبيل تشمل ما إذا تضّّ  تدلّ هذه الشواهد على أنّ أدلّة نفي الضّر لا

 مستحسنة في الشرع. مورٍ تحقيق أُ 

: إنّ الحزن الشديد والبكاء الطويل قد يؤدّيان إلى ـ على ضوء هذه المقدّمةـ ونقول 

صفان بالرجحان ولكنهّما قد يتّ  ،ولىعدّ ضرراً في النظرة الأُ فقدان البصر. وهذا يُ 

وكذلك الأمر فيما يتعلّق بإقامة العزاء على سيّد  ،ويخرجان من عنوان الضّر

وقد ذكرنا  ،خرويحيث إنّ هناك روايات كثيرة تدلّ على ثوابها الأُ  ؛×الشهداء

اء يتضّّر الذين يقيمون العز لا ؛بعضها في مبحث إقامة العزاء على المعصوم. وعلى هذا

أنّ إقامة العزاء تبدو في بادئ الأمر  صحيحٌ  :آخر . وبتعبيرٍ ×على الإمام الحسين

 ويبلغ منزلةً  ،كبير ولكنهّ في المقابل يحصل على أجرٍ  ،وكأنّها تشكّل ضرراً لمن يقيم العزاء

 يصدق عليه عنوان الضّر. فلا ؛رفيعة. وعلى هذا

 حريمضرر على الت لاة الجواب الثاني: عدم دلالة أدلّ

 لانّ عنوان الضّر يصدق على بعض مصاديق العزاء وتشملها أدلّة إ :حتىّ إذا قلنا

 ضرر على تحريمها. لاتدلّ أدلّة  ضرر أيضاً، فمع ذلك لا

 ضرر:  لاهناك أربع نظريات أساسية بين الفقهاء حول مفاد أدلّة  مقدّمة:

                                                             

 . 411صنهج البلاغة: ،×خطب الإمام أمير المؤمنين( 6)
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 نفي الحكمـ   ولى: للشيخ الأنصاريالنظرية الُأ

ينفى  :ضرر تفيد نفي الحكم الضّري. أي لاخ الأنصاري بأنّ أدلّة يعتقد الشي

 .(6)الضّر ينشأ منهالحكم الذي 

 الموضوع نفي بلسان الحكم نفيـ   النظرية الثانية: للآخوند الخراساني

ضرر من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.  يرى الآخوند أنّ نفي أدلّة لا

 . (5)حكم للموضوع الضّري والقصد منه التأكيد على أنّه لا

 تحريميال النهي يعني النفيـ  النظرية الثالثة: لشيخ الشريعة 

 .(4)ضرر يعني النهي التحريمي يعتقد شيخ الشريعة بأنّ النفي في أدلّة لا

 الحكومي النهي يعني النفيـ  : للإمام الخميني رابعةالنظرية ال

ولكنهّ ليس بمعنى  ،النهي بمعنىضرر  الإمام الخميني بأنّ النفي في أدلّة لا ذهب

بل يعني النهي المولوي والسلطاني الذي  ـ كالنهي عن الغصب والكذب ـ النهي الإلَهي

 .(3)حاكمًا وسلطاناً بصفته  |صدر عن رسول الله

 أنّ ما يؤدّي إلى الضّر من أساليب إقامة العزاء، لايتضح  ؛المقدّمة على ضوء هذه

صول أنّ وقد ثبت في علم الأُ  ،لثالثة )مذهب شيخ الشريعة(يحرم إلّا حسب النظرية ا

                                                             

 .243، ص5جائد الأصُول: فرالأنصاري، مرتضى،  اُنظر: (6)

 .486صكفاية الأصُول: الآخوند الخراساني، محمد كاظم،  اُنظر: (5)

 .68صضرر:  قاعدة لاشيخ الشريعة، فتح الله،  اُنظر: (4)

 .667، ص4ج: )تقريراً لأبحاث السيد الخميني( الأصُول  تهذيبالسبحاني، جعفر،  اُنظر: (3)
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 . (6)مذهب شيخ الشريعة ليس صحيحاً 

تدلّ على التحريم فليس كلّ ضرر محرّماً.  لا ضرربأنّ أدلّة قال قائل: حتىّ لو  :تنبيهٌ 

المقصود بالضّر هو  ؛وإلّا يلزم منه أن يحرم كثير من الأطعمة؛ لأنّه يضّّ بالجسم. إذن

تخصّص بالأدلّة التي تثبت جواز  لا ضرربه وليس كلّ ضرر. كما أنّ أدلّة  ر المعتدّ الضّ

نستنتج أنّ الإضرار  ؛اللطم وغيره من أساليب العزاء التي تضّّ بالجسم. وبالتالي

ة بأس في ذلك إن كان في مصيبة أهل البيت والأئمّ  ولكن لا ،ذاته بحدّ  بالجسم حرامٌ 

 .^الطاهرين

 : تزاحم أدلة حرمة الإضرار مع أدلة إقامة العزاء وأولوية الثانية الجواب الثالث

ة حرمة الإضرار عنوان الضّر يصدق على إقامة العزاء وأدلّ  ى لو فرضنا أنّ حتّ 

ة أدلّ  ة، فمع ذلك يمكن أن نقول: إنّ ة على الحرمة تامّ دلالة هذه الأدلّ  وأنّ  ،تشملها

قدّم ي وعندئذٍ  ؛ض الإنسان للضّرعرِّ تي تُ مور الة الأُ حرمة الإضرار تتزاحم مع أدلّ 

 يمنع عنها ضررٌ  لا إقامة شعائر الدين أقوى إلى درجةٍ  ملاك أنّ  شكّ  ولا ،الأهمّ 

ولقد  ،شعائر الدينالقصوى لية همّ الأة وشواهد كثيرة على مهما كان. فهناك أدلّ  شخصّ 

ة حول إقامة العزاء على هناك أحاديث كثير . كما أنّ (5)الكلام عنها في مبحث الشعائر مرّ 

يحمل البعض منها عنوان  ،مختلفة ولها مصاديقٌ  ،ى الأساليببشتّ  ×الإمام الحسين

ي البعض منها إلى و... وقد يؤدّ  ،وقرح الجفون ،والصياح الوجه، طممثل لالضّر 

 ورغم ذلك فقد وردت روايات كثيرة في جوازها. ،الإضرار بالنفس

ى إلى الضّر بالنفس. وإن أدّ  ،جائزٌ  ^على المعصومينإقامة العزاء  فإنّ  ؛وعلى هذا

 قين.من الفقهاء والمحقّ  كثيرٌ كما صّرح بذلك 

                                                             

، 5ج: )تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي( باح الأصُولمصالبهسودي، محمد سِور،  اُنظر: (6)

 .251ص

 .654مرّ الكلام في صفحة:  (5)
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 فتاوى بعض الفقهاء حول الإضرار بالجسم عند إقامة العزاء
إشكال فِ جواز اللطم بالأيدي  لا»على استفتاء أهل البصرة:  اً ق النائيني ردّ قال المحقّ 

 جواز الضَّب بالسلاسل أيضا   ىبل يقو، رار والاسودادالاحم الخدود والصدور حدّ  عل

خروج  من اللطم والضَّب إل كلّ  ىبل وإن أدّ ، المذكور الحدّ  الأكتاف والظهور إل عل

جواز ما  ىا إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوأمّ ى، والأقو دم يسير عل

 .(1)«عظمها... صدمة عل الناصية بلا د إخراج الدم منوكان من مجرّ  ،كان ضَره مأمونا  

فرق فِ اللطم المندوب  ولا»: بقوله آل ياسين على نفس الاستفتاء السابقأجاب  دوق

الخدود أو الصدور أو سلاسل الحديد  بين أن يكون بالأكف عل وخصوصا   إليه عموما  

ة أو بعنف اللطم المندوب بين أن يكون بِدوء وسكين فِ الظهور... ولا فرق أيضا   عل

ء من بل وإن أوجب انبعاث ش ،الاحمرار والاسوداد قطعا   بل يجوز وإن بلغ حدّ  ،ةوشدّ 

 .(2)«ل...تحمّ يُ  بنحوٍ  ح موقع الدم قليلا  أو تقرّ  الإغماء أحيانا   إل ىبل وإن أدّ  ،الدم أيضا  

ماء بل وإد ،السؤال مور المذكورة فِينبغي الشبهة فِ جواز الأُ  لا»وقال المامقاني: 

  .(1)«الرأس بالسيف...

فِ المواكب العزائية الأعمال المعمولة  كء من تلش ليس فِ»ق الأصفهاني: وقال المحقّ 

تلف النفس وشبهه...  إل الضَّب بالقامات ما لم يؤدِّ  ىحتّ  ،حرمته دليل قوي عل

 .(4)«بل رجحاهاا... ،جوازها جميعا   ىفالأقو

                                                             

دة المؤيّ  والرسائل د محسن الأمينرسالة التنزيه للسيّ ) رسائل الشعائر الحسينيةمجموعة من العلماء، ( 6)

 .464، ص5ج: (والمعارضة لها

 ( المصدر السابق.5)

 .455، ص5ج( المصدر السابق: 4)

 . 444، ص5ج( المصدر السابق: 3)
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 المذهبوإذلال وتضعيف  إهانةي إلى الشبهة الثالثة: إقامة العزاء تؤدّ 
ي إلى إهانة ا تؤدّ هة إلى بعض أساليب العزاء هي أنّه من جملة الانتقادات الموجّ 

بعض  فإنّ  :آخر وتُعرّضه لاستهزاء الآخرين. وبتعبيرٍ  ،ذلال وتضعيف المذهب الحقّ إو

ته. وعندما ع في نظرة شعوب العالم وإهاني إلى تشويه التشيّ مصاديق إقامة العزاء تؤدّ 

ى بعض المسلمين مشاهد إقامة العزاء بهذه الأساليب يشاهد غير المسلمين وحتّ 

الشعائر  فإنّ  ؛عنه. ونتيجة لذلك سلبياً  ويحملون انطباعاً  ،رون من المذهب الحقّ يتنفّ 

، تمنع عن ساهم في ترويج الدين والدعوة إلى المذهب الحقّ التي من المفترض أن تُ 

 ؛. وعلى هذاإهانته وإذلاله وتضعيفهي إلى هه وتؤدّ بل تشوّ  ،معارفهانتشار الدين ونشر 

 بأصل الدين. ه يضّّ لأنّ  يحرم هذا النوع من العزاء بالعنوان الثانوي؛

 الرد على الشبهة الثالثة: جواب واحد

 فقط:  واحدٍ  على هذه الشبهة بجوابٍ  سنردّ 

 أنواع الاستهزاء: ثلاثة أنواع

 يمكن القول بأنّ  لا :أي ،مع الهتك والتوهين ورة ملازماً الاستهزاء ليس بالضّ إنّ 

المستهزئ إذا  فإنّ  ؛على وهنه ودليل المذهب لتضعيف يكون سبباً سخرية واستهزاء  كلّ 

يبدأ الاستهزاء به. وهذا  ثمّ  ،ه يكرهه أولا ويستهجنهأراد أن يسخر من شيء، فإنّ 

 مور التالية: ف قد يكون نتيجة لأحد الأُ التصّر 

 وع الأول: الاستهزاء نتيجة لخلو الشخص من مكارم الأخلاق الن

وا كالمشركين الذين ظلّ  والثقافة، قد ينشأ الاستهزاء من عدم الأدب والأخلاق

من الواضح ، وبسبب قيامهم بالفرائض الدينية ،يسخرون من المسلمين على مدى التأريخ

 ولا ،يستلزم الهتك والتوهين لاو ،أو انحراف على وجود وهنٍ  يدلّ  استهزاء هؤلاء لا أنّ 
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أقوى  ر في الإنسان. بل يَب على الإنسان أن يمضِ في طريقه بعزيمةٍ أن يؤثّ  ينبغي أبداً 

 ر باستهزاء الآخرين. ولا يتأثّ  ،وأن لا يخشى في ذلك لومة لائم ،ية أكثروجدّ 

 النوع الثاني: الاستهزاء نتيجة لاختلاف الأعراف

فقد يكون العمل  ،ف الأعراف ووجهات النظرقد ينشأ الاستهزاء من اختلا

 بينما يكون نفس العمل قبيحاً  ،في وجهة نظر شخص ومستحسناً  الواحد جميلاً 

له أحد المجتمعات يتقبّ  آخر. وقد يكون هناك أمرٌ  من وجهة نظر شخصٍ  ومستهجناً 

 ؛عنه خاطئاً  ولكن بقية المجتمعات تحمل انطباعاً  ،كسلوك شائع وشعيرة من شعائره

وبالتالي تسخر منه.  ،بسبب عدم معرفة العادات والتقاليد السائدة في ذلك المجتمع

يستلزم هتك المذهب  هذا النوع من الاستهزاء والاستهجان لا ومن الواضح أنّ 

 يمنع عن القيام بتلك الشعيرة. ولا ،وتوهينه

 النوع الثالث: الاستهزاء نتيجة لأسباب حقيقة

ل هذا الفعل رغم قبحه إلى شعيرة من ويتحوّ  ،وحقيقياً  قد يكون قبح الفعل ذاتياً 

خرين واستهزاؤهم إلى هتك ذلك ي استهجان الآيؤدّ  شعائر أحد المذاهب. فحينئذٍ 

 المذهب وتوهينه.

النوع الثالث من الاستهزاء هو وحده  يمكن أن نقول: إنّ  ؛وعلى ضوء هذا التقسيم

ب عليهما توهين يترتّ  فلا ،ان الآخرانا النوعي إلى توهين المذهب واستهجانه.أمّ يؤدّ 

ق بإقامة العزاء ا فيما يتعلّ ل والثاني. أمّ يكون الاستهزاء من النوعين الأوّ  وعادةً  ،المذهب

الاستهزاء به ناجم عن السببين  فإنّ ؛ ^وسائر أهل البيت ×على الإمام الحسين

 عن ينبغي التخلّ  لا ؛حقيقة العزاء ليست قبيحة. وعلى هذا وذلك لأنّ  ؛ل والثانيالأوّ 

عن عدم فهم هذه  هم ناتجٌ ءاستهزا نّ إحيث  ؛إقامة العزاء بسبب استهزاء الآخرين

ون عن يتخلّ  أتباع سائر الديانات والمذاهب لا صحيح. كما أنّ  الشعائر بشكلٍ 

 طقوسهم التي قد تبدو باطلة وتافهة في نظرتنا.
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من توظيف الطرق  بدّ  فلا هب الحقّ إذا أردنا دعوة الآخرين إلى المذ :لالتنبيه الأوّ 

والوفاء بالعهد  ،الصحيحة التي تكون على قدر عقولهم وتجتذبهم، كحسن الخلق

من الشعائر  كثيراً  لأنّ ؛  عن شعائرنايعني التخلّ  والصدق و... ولكن هذا لا ،والأمانة

منها والهدف ، وضعت ليمارسها المسلمون داخل البيئة الإسلامية وفي أوساط المؤمنين

الذين يبتعدون عن  . ولذلك نرى أنّ الهوية الإلهية والملكوتية للمؤمنين وحفظتعزيز 

يفقدون مشاعرهم  و... سحارأجواء المساجد ومجالس العزاء والنعي ومناجاة الأ

 الإسلام بحفظ شعائر أمر فقد ؛لذلك. تضعف صلتهم بالدين، وفشيئاً  الإيمانية شيئاً 

 .أيضاً  الشعائر بتعظيم هذه بل أمر ،بذلك ولم يكتفِ  ،الدين وإقامتها

ي الخوف من استهزاء الآخرين وإساءتهم إلى القضاء على ينبغي أن يؤدّ  لا ؛وبالتالي

ه سيقضِ على الهوية الإيمانية لدى لأنّ ؛ غتفريُ  لا فهو ذنبٌ ، شعائر الدين وطمسها

ة الشعائر خاصّ  تعطيل بعض الشعائر فإنّ : آخر بمعتقداتهم. وبتعبيرٍ  ويخلّ  ،الناس

المذهب، هو في  وإذلال وتضعيف إهانةة الحسينية في إقامة العزاء وتهميشها بحجّ 

 الحقيقة هدم لأصل المذهب.

للشرائط وكان أعلم بمصالح  جامعٌ  فقيهٌ  كان هناك مجتهدٌ  إذا :التنبيه الثاني

من النوع بعض أساليب العزاء  واعتبَ هذا الفقيه أنّ  ،وأشفق عليه من غيره ،الإسلام

وحرّمه من باب  ،علمذهب التشيّ  إهانةً وتضعيفاً واعتبَه  ،الثالث الذي له قبح ذاتي

  عن تلك الأساليب.باعه والتخلّ ن والموالين اتِّ فيجب على المعزيّ  ؛الحكم الثانوي
 

 الشبهة الرابعة: كراهة لبس السواد في العزاء
صاحب الوسائل  لى درجة أنّ لقد وردت روايات كثيرة في النهي عن لبس السواد، إ

فكيف يمكن الجمع بين هذه  .(6)وروى فيه قرابة عشر روايات ،له مستقلاً  أفرد باباً 

                                                             

 .485، ص3جالحرّ العامل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة:  اُنظر: (6)
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 ؟^الروايات والقول بجواز لبس السواد في عزاء أهل البيت

اللباس الأسود لباس   ومضمونها أنّ لباس المصلّ  فيروايات  بعبارة أُخرى: وردت

لبس السواد مكروه  بأنّ  :ولذلك فقد قال أكثر الفقهاء ؛ييناسالأعداء وأهل النار والعبّ 

 لبس السواد أمرٌ إقامة العزاء ب هذه الروايات على أنّ  تدلّ  ؛في الصلاة. وبالتالي لا سيمّا

 ومرجوح. مكروهٌ 

 على الشبهة الرابعة: أربعة أجوبة الردّ

 على الشبهة الرابعة:  م أربعة أجوبة للردّ يمكن أن نقدّ 

 ^ل: السيرة العملية لأهل البيتوّالجواب الأ

عن  م لبسوا السواد تعبيراً نجد أنّه  ومَن يتعلّق بهم ^عنا سيرة أهل البيتإذا تتبّ 

من إقامة  بَ لبس السواد في نظرتهم نوعاً فقد اعتُ ، ولإقامة العزاء على موتاهم ؛حزنهم

 ، مثل(6)حث السابقةت في المباقد مرّ ، وعلى هذا الأمر وهناك روايات كثيرة تدلّ  ،العزاء

  .(4)ن أبي الحديدابورواية  ،(5)عل بن موثقة عمر

 ت.لبس السواد على الميّ  يستحبّ  ؛على هذه الروايات وبناءً 

                                                             

 .11و 13: في صفحة ت الروايات( مرّ 6)

عَن عُمرَ بنِ عَلِِّ بنِ  ،عَنِ الحُسَيِن بنِ زَيدٍ  ،عَن أَبِيهِ  ،وَعَنِ الحَسَنِ بنِ طَرِيفِ بنِ نَاصِحٍ »( 5)

لَ الحُسَيُن بنُ عَلِي  ،÷ينِ الحُسَ 
وَادَ وَالمُسُوحَ ÷ قَالَ: لمَ ا قُتِ سَاءُ بَنيِ هَاشِمٍ الس 

 ،لَبِسَ نِ

يَن مِن حَري وَلَا بَردٍ 
عَامَ للِمَأتَمِ  ÷وَكَانَ عَلُِّ بنُ الحُسَينِ  ،وَكُن  لَا يَشتَكِ  .«يَعمَلُ لَهنُ  الط 

 . 351، ص5جالمحاسن: البَقي، أحمد بن محمد، 

نيِ: وَلمَ ا تُوُفّيَ عَلٌِ : »قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (4)
اللهِ بنِ  خَرَجَ عَبدُ × قَالَ المَدَائِ

فَإن  ،تُوُفّيَ وَقَد تَرَكَ خَلَفاً × فَقَالَ: إن  أمِيَر المُؤمِنيِن  ،الن اسِ  العَب اسِ بنِ عَبدِ المُطَلِّبِ إلى

 .الن اسُ وقَالوُا: بَل يَخرُجُ إلَينَا ىأحَدٍ، فَبَكَ  وإن كَرِهتُم فَلا أحَدَ عَلَى  ،كُمأحبَبتُم خَرَجَ إلَي

يَابٌ سُودٌ...× فَخَرَجَ الحَسَنُ 
ابن أبي الحديد، عبد  .«فَخَطَبَهُم... وَكَانَ خَرَجَ إلَيهِم وَعَلَيهِ ثِ

 .3347، ص6جشرح نهج البلاغة: الحميد، 
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 الجواب الثاني: عدم شمول أدلة الكراهة

يوجد في سيرة أهل  لاأنّه و ،هناك روايات في كراهة لبس السواد ى لو فرضنا أنّ حتّ 

 إنّ  :آخر ونقول م جواباً ، فمع ذلك يمكن أن نقدّ سوادس الد لبما يؤيّ  ^البيت

لكن إذا بعنوان اللبس، والكراهة التي تفيدها هذه الرويات تشمل ما إذا لبس السواد 

؛ تشمله روايات الكراهة ولإظهار شعائر العزاء فلا ،لبس السواد للتعبير عن الحزن

د استثناء لبس السواد فِ مأتم لا يبع»قين: لذلك فقد قال كثير من العلماء المحقّ و

لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر  ؛من هذه الأخبار ×الحسين

التي يرتديها أصحاب الخاصة  العمل وسترات المهنية الملابس نظير .(6)«الأحزان

ا شعار بل إنّه  ،عادياً  ليست لباساً  ه الملابسهذ، والشرطة زيومنها  ،الوظائف المختلفة

 نة.ز يشير إلى انتماء الشخص إلى وظيفة معيّ ورم

 الجواب الثالث: النهي إرشادي

النهي عن لبس  لنا أنّ  يوضّحالروايات الواردة في هذا الباب التتبعّ والدقّة في  إنّ 

 ،اسيينوالعبّ  ،وأهل النار ،ه بفرعونا نهت عن التشبّ نّه إحيث ؛ دياً تعبّ  السواد ليس نهياً 

ق النهي فقد تعلّ  ؛وعلى هذا .لهم( م اتخذوا السواد لباساً أنهّ )وقد ورد في الروايات 

 ه بهم فهو أمرٌ فإذا لبس السواد وقصد بذلك أن يتشبّ قصديّ،  ه أمرٌ التشبّ و هبالتشبّ 

فيصبح لبس ـ عن الحزن والعزاء  بل أراد التعبير ـ هلكن إذا لم يقصد التشبّ ، ومرجوح

 .السواد راجحاً 

 الكراهة مع الجواز بالمعنى الأعم الجواب الرابع: عدم تنافي

المدّعى؛ ب يضّّ  ه لادي فإنّ النهي عنه تعبّ ، ولبس السواد مكروه ى لو فرضنا أنّ حتّ 

                                                             

 .668، ص7 جائق الناضرة: ( البحراني، يوسف، الحد6)
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بالجواز.  يخلّ  جواز إقامة العزاء بلبس السواد والقول بالكراهة لافي  البحث لأنّ 

لبس العزاء ب إقامة يعني أن فهذا لا ،ى إذا قلنا بكراهة لبس السوادحتّ  :آخر وبتعبيرٍ 

 السواد حرام.
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  الفصل الثاني

 على شبهات من خارج الأوساط الشيعية الردّ
 نردّ  ومن ثمّ  ،بل سائر المذاهبثار من قِ سنذكر في هذا القسم بعض الشبهات التي تُ 

 عليها. وسنكتفي في هذا الباب بأربع شبهات: 

 ولى: الروايات الناهية عن البكاءالشبهة الُأ

 صل في البكاء على الموتى هو الإباحة ولم يرد في الشريعة ما ينهى عنه.الأ رغم أنّ  

البكاء على الموتى أمر  أنّ  ليثبت ؛ك ببعض الرواياتن يتمسّ ولكن يوجد من الوهابية مَ 

قد  ،(6)ب ببكاء أهله عليهعذ  ت يُ الميّ  على أنّ  مرفوض في الدين وهي الروايات التي تدلّ 

 .(5)في القسم الثالث من هذا الكتابها تقدّمت هذه الروايات محلّ 

 على الشبهة الأولى: جواب واحد الردّ

خلاصة الجواب ، و(4)لقد أجبنا عن هذه الشبهة في القسم الثالث من هذا الكتاب

والمصادر التاريخية  ،ح بجواز البكاءهناك روايات كثيرة تصّر  فمن جهةٍ كما يل: 

هذه في  |وأفعال وتقريرات الرسول الأكرم والحديثية الشيعية والسنية تزخر بأقوال

                                                             

 أَهلِهِ صلّى الله عليه وسلّمقَالَ عُمَرُ بنُ الخَط ابِ: قَالَ رَسُولُ الله »( 6)
ِ
بُ بِبُكَاء : المَيِّتُ يُعَذ 

 .467، ص5جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى،  .«عَلَيهِ...

 .517: في صفحة ت الروايات( مرّ 5)

 .571: في صفحة الجواب ( مرّ 4)
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منها الروايات التي تحكي بكاء ، وتالميّ  على جواز البكاء على ها تدلّ كلّ ، والمسألة

 من جهةٍ ووحمزة.  ،بن رواحةاو ،وزيد ،وجعفر ،×د الشهداءعلى سيّ  |رسول الله

من بعض تخلو  على حرمة البكاء لا ا تدلّ م أنّه عِ الروايات التي زُ  فإنّ ؛ خرىأُ 

الروايات التي توهم  فإنّ  ؛قد بينّا هذه الإشكالات بالتفصيل. وعلى هذا، والإشكالات

 تعارضتستطيع أن  لا، وا تنهى عن البكاء تواجه مشكلات عديدةالبعض أنّه 

 تركها.من  بدّ  ولذلك فلا ؛زةالروايات المجوّ 

 وبدعة الشبهة الثانية: البكاء كفرٌ
وقال:  ،×حيث تطرق إلى ثورة الإمام الحسين ؛انيالحرّ بن تيمية اعاه وهذا ما ادّ  

 ؛بل كفر ،لغو وعدوانا   ل مظلوما  تِ ه قُ الحسين بعقيدة أنّ  البكاء عل فليعلم المسلمون أنّ »

 .«..ويوجب الخروج عن الإسلام

 :دث للناس بدعتينيُح   الله عنهوصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضِ»: وقال أيضاً 

وح يوم عاشوراء... بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من والن ،بدعة الحزن

 .(6)«وكذلك بدعة السِور والفرح ،مه الله ورسولهأعظم ما حرّ 

 كفراً  ×د الشهداءالبكاء وإقامة العزاء على سيّ  في هذه العبارات ن تيميةاب فاعتبَ

 وبدعة.

  على الشبهة الثانية: جواب واحد الردّ

على  بن تيمية نفسه لم يذكر دليلاً ا . كما أنّ أو بدعةٌ  العزاء كفرٌ  أنّ  يوجد دليل على لا

ة نقلوا كبار علماء السنّ  مع أنّ  .وبدعةٌ  العزاء كفرٌ  بأنّ  :ما زعمه. وكيف يمكنه القول

                                                             

 .223، ص3جمنهاج السنة: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ( 6)
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وأقاموا  ،هم بكوا على الموتىبكر وعمر كلّ  وأبا |رسول الله روايات كثيرة مفادها أنّ 

 على مشروعية البكاء وإقامة العزاء. يرة النبوية القطعية تدلّ الس العزاء عليهم. بل إنّ 

 ^الشبهة الثالثة: عدم الأمر بإقامة العزاء على الأنبياء

على عدم الأمر بإقامة المأتم  عدم الأمر بإقامة المأتم على الأنبياء يدلّ  إنّ قال الحنفية: 

سله، م رُ بياء الله رغم أنّه لم يرد أمر بالحداد على مصائب أن: آخر على غيرهم. وبتعبيرٍ 

 ؟!نا مأمورون بإقامة الحداد على غيرهمفكيف يمكن القول بأنّ 

 واحد الرد على الشبهة الثالثة: جوابٌ

وذلك  ؛مع الفارق قياسٌ  ^بسائر الأنبياء ^وأهل بيته |قياس رسول الله إنّ 

عل جُ و تهمّ ولأُ ت له حلّ الغنائم أُ  بصفات دون غيرهم. ومنها أنّ  |نانبيّ  الله خصّ  لأنّ 

على زيارة قبَه.  والحثّ  ’عدم نسخ شريعة رسولنا الكريموالخمس له ولأهل بيته. 

الرحال  وشدّ  ،بعد وفاته |الدين أمرنا بزيارة قبَ رسول الله ة أنّ فقد ذكر علماء السنّ 

. وهذا يعني ^بينما لم يرد مثل هذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأنبياء ،(6)إلى قبَه الشريف

 لأنّ ، ومن أجل تكريمه ؛خرىأُ  مورٍ بزيارة قبَه وأُ  |داً رسوله محمّ  الله خصّ  أنّ 

أن يَوز إقامة العزاء على رسول  من مانعلا  ؛. إذن^فضائله أكثر من سائر الأنبياء

 .|إجلالاً وتبجيلاً لرسول الله ^وأهل بيته |الله

                                                             

صلّى الله عليه ... عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَن  رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّمبَابُ زِيَارَةِ قَبَِ الن بِيِّ »( 6)

مُ عَلَ  إِلا  رَد  اللهُ إِلِي  رُوحِي حَ  وسلّم رُد  و... عَن عُمَرَ رضي الله  ىت  قَالَ: مَا مِن أَحَدٍ يُسَلِّ أَ

يَقُولُ: مَن زَارَ قَبَِي أَو قَالَ: مَن زَارَنِي،  صلّى الله عليه وسلّمعنه قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله 

 .314و ،315، ص2ج: ىالكبَ السننالبيهقي، أحمد بن الحسين،  ....«أوشَهِيداً  كُنتُ لَهُ شَفِيعًا



 العزاء في مرآة الاستدلال  ..................................................................................  458

 الشبهة الرابعة: إثارة الخلافات بين المسلمين

ي الحنفي في كتاب نظم درر السمطين في معرض حديثه عن مقتل قال الزرند 

تخذ ... ولا يُ فادحا   خطبا   فِ الإسلامِ  رضِ الله عنه  الُحسَيْن قتل  كانَ »: ×الإمام الحسين

 ... وليس فيها إلّا ةالجهل كما يفعله بعضُ  ،والحزنِ  والمأتمِ  والسياحةِ  هذا اليوم للندبِ 

هذا من تزيين ، ووالشبهة عل العوامّ  وإدخال الشكّ  ،سلامالإثارة والشحناء بين أهل الإ

  .(1)«الشيطان وأعوانه

يحرم عل الْوَاعِظ وَغَيره »عن الغزالي:  بن حجر في الصواعق المحرقة نقلاً اكما قال 

حَابَة من التشاجر والتخاصم ،وحكاياته الُحسَيْن رِوَايَة مقتل  فَإنَِّهُ يهيج  ؛وَمَا جرى بَين الصَّ

حَابَة والطعن فيهمعل هَاعن فِِ  ،وهم أَعْلَام الدّين... فالطاعن فيهم مطعون ، بغض الصَّ

 .(2)«نَفسه وَدينه

 على الشبهة الرابعة: جوابان الردّ

 على الشبهة الرابعة بجوابين:  سنردّ 

 |ل: فعل رسول اللهالجواب الأوّ

إقامة  بأنّ  القول:قل يع على جواز إقامة العزاء فلا الروايات التي تدلّ  ضوء على 

 الأمواتالذي بكى وأقام العزاء على  ’الله رسول لأنّ ؛ العزاء تثير الفرقة والشحناء

 .^وأهل البيت ×الإمام الحسين ولا سيمّا ،والشهداء

                                                             

 .559صنظم درر السمطين: مد بن يوسف، الزرندي الحنفي، مح( 6)

 .131، ص5جالصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، ( 5)



 459  ....................................................................القسم الرّابع: الردّ على شبهات العزاء

 الجواب الثاني: اندثار الحقائق 

ا أنّه ة بهذه الشبهة ونسكت على هذه الوقائع التاريخية المؤلمة بحجّ  نعتقدعقل أن هل يُ 

نا والحال أنّ  !الحقائق التاريخية؟ إخفاءي ذلك إلى ألا يؤدّ  !تثير الخلاف بين المسلمين؟

بواجبهم تجاه إقامة العزاء على الإمام استمرّوا  ^الأئمة المعصومين نرى أنّ 

د أن بّ  فلا ،إذا أردنا قبول هذه الشبهة. بل بما يتوافق مع ظروف عصرهم ×الحسين

من الخلاف  خوفاً  وأن نخذل الحقّ  ،ير الخلاف بين المسلمينقضية تث كلّ  عننسكت 

 هذا غير مقبول.، ووالتنازع

 

 .( رَبِّ العَالميَِنَ وَآخِرُ دَعوَانَا أنِ الَحمدُ للهِِ )
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .6

 )أ(

نشر المرتضى،  ،(جرياله القرن السادس)تأحمد بن عل الطبَي  ،الاحتجاج .5

 ق.هـ.6314

مؤتمر ألفية الشيخ المفيد،  ،(هـ364تالمفيد ) محمد محمد بن ،أحكام النسّاء .4

 ق.هـ.6364

جامعة ، (هـ311ت) محمد بن الحسن الطوي الكشي(، رجال اختيار معرفة الرجال ) .3

 ق.هـ.6438مشهد، 

جامعة  ،(هـ751ت) (مة الحلّ العلّا المشهور بـ)  سن بن يوسفالح ،إرشاد الأذهان .2

 ق.هـ.6361ين، المدرّس

 ق.هـ.6454، ىالمطبعة الكبَ ،(هـ954ت) القسطلاني أحمد بن محمد ،إرشاد السّاري .1

المطبعة العلمية،  ،(هـ6456تالسيد جعفر الحائري الطباطبائي ) ،إرشاد العباد .7

 ق.هـ.6313

 دار الكتب الإسلامية، ،(هـ311تمحمد بن الحسن الطوي ) ،الاستبصار .8

 ق.هـ.6491
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دار الجيل،  ،(هـ314ت) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَ ،الاستيعاب .9

 ق.هـ.6365

 .هـ. ق6351، دار المحبين، ، مسلم الداوري )معاصر(صول علم الرجالأُ  .61

 ق.هـ.6415ية، الإسلام المكتبة  ،(هـ486ت الصدوق )عل محمد بن  ،الأمالي .66

 ق.هـ.6363دار الثّقافة،  ،(هـ311تمحمد بن الحسن الطوي ) ،الأمالي .65

، مكتبة الأندلس، (هـ6613تمحمد بن الحسن الحرّ العامل ) ،أمل الآمل .64

 .هـ.ق6482

، المدرسين جامعة ،(هـ341ت) الشريف المرتضى الحسين  بن  عل  ،الانتصار .63

 ق.هـ.6362

مؤسّسة كاشف ، (هـ6515تالغطاء )حسن بن جعفر كاشف  ،أنوار الفقاهة .62

 ق.هـ. 6355الغطاء، 

 ،(هـ776ت)( قينفخر المحقِّ المشهور بـ) ،الحلّ بن الحسن محمد  ،الفوائد إيضاح .61

 ق.هـ.6487إسماعيليان، 

 )ب(

سة الطبع والنشر، مؤسّ  ،(هـ6661تمحمد باقر المجلسي ) ،بحار الأنوار .67

 ق.هـ.6361

مجمع الشهيد الصدر،  ،(هـ6311تمحمد باقر الصدر ) ،بحوث في شرح العروة .68

 ق.هـ.6318
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مركز النور للأبحاث الكمبيوترية  ،قراص الكمبيوترية لمؤسّسة النوربرامج الأ .69

 للعلوم اللإسلامية. 

المكتبة النجفية،  ،(هـ591تمحمد بن الحسن الصفّار ) ،بصائر الدرجات .51

 ق.هـ.6313

 ق.هـ.6365(، هـ781ت) (الشهيد الأوّلالمشهور بـ) العامل محمد بن مكي ،البيان .56

 ی،ئالترابي الشهرضا ،، )معاصر(علم رجال )تحقيق في علم الرجال( پژوهشي در  .55

 .أكبَ

 )ت(

دار الفكر للطباعة،  ،(هـ6512تالزبيدي ) محمد مرتضى ،تاج العروس .54

 ق. هـ.6363

دار الغرب الإسلامي،  ،(هـ738تمحمد بن أحمد الذّهبي ) ،تاريخ الإسلام .53

 م.5114

دار الفكر  ،(هـ276ت) (عساكر بنالمشهور بـ)ابن الحسن  عل ،تاريخ دمشق .52

 ق.هـ.6362للطّباعة، 

 .دار المعارف ،(هـ414تنعمان بن محمد المغربي )القاضي ال ،تأويل الدعائم .51

 مؤسّسة ،(هـ751ت) (العلّامة الحلّ المشهور بـ)  سن بن يوسفالح ،تحرير الأحكام .57

 ق.هـ.6351، ×الصادق الإمام

مركز الكتاب،  ،(هـ6351تلمصطفوي )ا حسن ،القرآنكلمات في  التحقيق .58

 ق.هـ.6315
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 مؤسّسة ،(هـ751ت)  (العلّامة الحلّ المشهور بـ)سن بن يوسف الح ،الفقهاء ةتذكر .59

 ق. هـ.6363، ^يتالب آل

 6362الصدر،  ،(هـ6196تالمولى محمد محسن الفيض الكاشاني ) ،تفسير الصافي .41

 ق. هـ.

دار الكتب المصرية،  ،(هـ176تمحمد بن أحمد القرطبي ) ،تفسير القرطبي .46

 ق.هـ.6483

سة مؤسّ  ،(الثالث الهجري القرن )تالقمّي عل بن إبراهيم بن هاشم  ،يتفسير القمّ  .45

 ق. هـ.6313دار الكتاب، 

ة المركز الفقهي للأئمّ  ،(هـ6358تاللنكراني )الفاضل محمد  ،تفصيل الشّريعة .44

 ق.هـ.6359، ^الأطهار

سة آل مؤسّ  ،(هـ6613)تلحسن الحرّ العامل محمد بن ا ،الشّيعة وسائل تفصيل  .43

 ق.هـ.6319، ^البيت

مكتب  ،(هـ751ت) ( العلّامة الحلّ المشهور بـ)سن بن يوسف الح ،تلخيص المرام .42

 ق.هـ.6356الإعلام الإسلامي، 

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيالعامل المشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،تمهيد القواعد .41

 ق.هـ. 6361مي، مكتب الإعلام الإسلا

مكتبة المرعشي،  ،(هـ851تالحلّ )السيوري  مقداد بن عبدالله ،التنقيح الرائع .47

 ق. هـ.6313

 ق.هـ.6498ين، المدرّس  جامعة ،(هـ486تالصدوق ) عل  محمد بن ،التوحيد .48
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دارالكتب الإسلامية،  ،(هـ311ت)  محمد بن الحسن الطوي ،تهذيب الأحكام .49

 ق.هـ. 6317

 ،(هـ6319ت)تقريراً لأبحاث السيد الخمينيجعفر السبحاني،  ،صولالأُ  تهذيب .31

 ق.هـ.6485إسماعيليان، 

سة الرسالة، مؤسّ  ،(هـ735تيوسف بن عبد الرحمن المزي )  ،تهذيب الكمال .36

 ق.هـ.6311

 )ث(
 6413يف المرتضى، الشر ،(هـ486تالصدوق )  عل محمد بن  ،ثواب الأعمال .35

 ق. هـ.

 )ج(
، ×مؤسسة سيّد الشهداء ،تقريباً( هـ191)تبن سعيد الحلّ  ىييح ،الجامع للشرائع .34

 ق.هـ. 6312

 هـ. ق.6312هـ(، اسماعيليان، 6312)ت، أحمد الخوانساري ،جامع المدارك .33

  سة آلمؤسّ  ،(هـ931ت) (المحقّق الثاني) عل بن الحسين الكركي ،جامع المقاصد .32

 ق.هـ.6363، ^البيت

مكتبة نينوى  ،(الرابع الهجري القرنت )محمد بن محمد الأشعث  ،الجعفريات .31

 .الحديثة

جامعة الفردوس،  ،(هـ311تمحمد بن الحسن الطوي ) ،الجمل والعقود .37

 ق.هـ.6487
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سين، جامعة المدرّ ، (هـ386تالقاضي ابن البَّاج ) ،الجواهر في الفقه() جواهر الفقه .38

 ق.هـ.6366

  .هـ. ق6313، التراث دار إحياء ،(هـ6511تمحمد حسن النجفي ) ،جواهر الكلام .39

) ( 

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيالعامل المشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،حاشية الإرشاد .21

 ق.هـ.6363مكتب الإعلام الإسلامي، 

 ،(هـ911ت)( الشهيد الثانيالعامل المشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،حاشيه الشرائع .26

 ق.هـ.6355مكتب الإعلام الإسلامي، 

مكتبة بصيرتي،  ،(هـ6146)تبهاء الدين محمد بن الحسين العامل  ،لمتينالحبل ا .25

 ق.هـ.6491

ين، المدرس جامعة  ،(هـ6681تيوسف بن أحمد البحراني ) ،الحدائق الناضرة .24

 ق.هـ.6312

 )خ(

، ^سة آل البيتمؤسّ  ،(هـ6451تالميرزا حسين النوري ) ،المستدرك ةخاتم .23

 ق.هـ.6367

 ق. هـ.6314، سينالمدرّ  جامعة  ،(هـ486تصدوق ) العل محمد بن  ،الخصال .22

 ، (هـ751ت)  (مة الحلّ العلّا المشهور بـ) يوسف  سن بنالح ،الأقوال ةخلاص .21

 ق. هـ.6486يدرية، الح

 ق.هـ.6317سين، جامعة المدرّ  ،(هـ311تمحمد بن الحسن الطوي ) ،الخلاف .27
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 )د(
 كر.دار الف ،(هـ966تجلال الدين السيوطي ) ،الدرّ المنثور .28

 ،(هـ781ت) (الشهيد الأوّلالمشهور بـ) العامل محمد بن مكي ،الدّروس الشّرعية .29

 ق.هـ.6367امعة المدرّسين، ج 

 ق.هـ.6354تي، مكتبة المحلّا  ،ي )معاصر(السيد تقي الطباطبائي القمّ  ،الدلائل .11

 )ذ(
 ق..هـ6421مكتبة القدي،  ،(هـ193تالله ) أحمد بن عبد ،ىذخائر العقب .16

 م.6993دار الغرب الإسلامي،  ،(هـ183تأحمد بن إدريس القرافي ) ،الذخيرة .15

، ^سة آل البيتمؤسّ  ،(هـ6191تمحمد باقر السبزواري ) المعاد، ذخيرة  .14

 ق.هـ.6537

مركز إحياء الآثار،  ،(هـ6431تحبيب الله الكاشاني ) ،ذريعة الاستغناء .13

 ق.هـ.6367

 ،(هـ781ت) (الشهيد الأوّلالمشهور بـ) العامل يمحمد بن مكّ  الشيعة،  ىذكر .12

 ق.هـ.6369، ^سة آل البيتمؤسّ 

 )ر(

جامعة طهران،  ،(هـ717تعل بن داود الحلّ ) بنسن الح ،رجال ابن داود .11

 ق..هـ6484

 ،(الهجري القرن الخامس ت)الغضائري أحمد بن الحسين  ،رجال ابن الغضائري .17

 ق.هـ.6413إسماعيليان، 
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جامعة طهران،  ،(هـ573تخالد البَقي )محمد بن أحمد بن ، رجال البَقي .18

 ق.هـ.6484

 ق.هـ.6486، الحيدرية ،(هـ311تالطوي ) الحسن بن محمد  ،رجال الطوي .19

جامعة المدرّسين،  ،(هـ321تأحمد بن عل النجاشي ) ،رجال النجاشي .71

 ق.هـ.6317

مكتبة  ،(هـ171ت) (المحقّق الحلّ المشهور بـ)سن الحجعفر بن  ،الرسائل التسع .76

 ق.هـ.6364رعشي، الم

دار القرآن،  ،(هـ341ت)  ين الشريف المرتضىالحس  بن عل  ،المرتضىالشريف  رسائل .75

 ق.هـ.6312

سة الرافد، مؤسّ  ،محمد الحسون قيق تح مجموعة من العلماء، ،رسائل الشعائر الحسينية .74

 ق.هـ.6345

 ق.هـ.6319 ،المرعشي مكتبة ،(ق 836)تالحلّ   جمال الدين أحمد ،الرسائل العشر .73

 دار الكتاب ،تقريباً( هـ6676)تالخواجوئي المازندراني  ،الرسائل الفقهية .72

 ق. 6361الإسلامي، 

 (المحقّق الثانيالمشهور بـ) عل بن الحسين الكركي ،رسائل المحقّق الكركي .71

 ق.هـ. 6319مكتبة المرعشي،  ،(هـ931ت)

در راه حق،  ،(ـه6476تمحمد تقي الخوانساري ) ،في أحكام الأموات ةرسال .77

 ق. هـ.6362
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دار الكتب العلمية،  ،(هـ6571تمحمود بن عبدالله الآلوي ) ،روح المعاني .78

 ق.هـ.6362

بن عل العامل المشهور ين الد زين  في شرح اللمعة الدمشقية، الروضة البهية .79

 ق.هـ.6361مكتبة الداوري،  ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيبـ)

 ق. هـ.6311كوشانبور،   سةمؤسّ  ،(هـ6171تلسي )محمد تقي المج ،روضة المتقين .81

، (هـ911ت) (الشهيد الثانيبن عل العامل المشهور بـ)ين الد زين  ،روض الجنان .86

 ق.هـ.6315، ^سة آل البيتمؤسّ 

، ^سة آل البيتمؤسّ  ،(هـ6646تعل بن محمد الطباطبائي ) ،رياض المسائل .85

 ق.هـ.6368

 )ز(

 ق.هـ.6354الأعلمي،  ،(هـ6661تالثاني )محمد باقر المجلسي  ،زاد المعاد .84

 المكتبة ،(هـ994ت) (المقدّس الأردبيلالمشهور بـ) محمد  بن أحمد  ،البيان ةزبد .83

 .الجعفرية

 )س(

تي، مكتبة المحلّا  ،(هـ6561تحسين بن محمد آل عصفور البحراني ) ،سداد العباد .82

 ق.هـ.6356

 ق. هـ.6361ين، سالمدرّ   جامعة ،(هـ298تمحمد بن إدريس الحلّ ) ،السَّائر .81

دار إحياء الكتب  ،(هـ574ت)المشهور بـ)ابن ماجة(  محمد بن يزيد ،بن ماجةاسنن  .87

 .العربي
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 .المكتبة العصرية ،(هـ572ت)السجستاني سليمان بن الأشعث  ،سنن أبي داود .88

، ىمكتبة المصطف ،(هـ579ت) الترمذي ىمحمد بن عيس ،سنن الترمذي .89

 ق.هـ.6492

دار الكتب العلمية،  ،(هـ328تحمد بن الحسين البيهقي )أ ،ىالسنن الكبَ .91

 ق.هـ.6353

، المطبوعات مكتبة  ،(هـ414ت)النسائي أحمد بن شعيب  ،سنن النسائي .96

 ق.هـ.6311

 )ش(
، (هـ171ت) (المحقّق الحلّ المشهور بـ)الحسن  جعفر بن ،ع الإسلامئشرا .95

 ق.هـ.6318إسماعيليان، 

 ق.هـ.6319مكتبة المرعشي،  ،(هـ6546تئري )عل بن محمد الحا ،الشرح الصغير .94

دار  ،(هـ6651ت) محمد هادي بن محمد صالح المازندراني ،شرح فروع الكافي .93

 ق.هـ.6359الحديث، 

 .دار الكتب العربي ،(هـ185تعبد الرحمن بن قدامة المقدي ) ،الشرح الكبير .92

، (هـ121ت) (ديدأبي الحهبة الله المشهور بـ)ابن عبد الحميد بن  ،شرح نهج البلاغة .91

 ق.هـ.6313مكتبة المرعشي، 

دار الفكر المعاصر،  ،(هـ274)تنشوان بن سعيد الحميري  ،شمس العلوم .97

 ق.هـ.6351
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 )ص(

دار العلم،  ،(هـ494ت) بن حّماد الجوهريإسماعيل  الّلغة،  الصحاح، تاج .98

 ق.هـ.6361

جاة، دار طوق الن ،(هـ521تمحمد بن إسماعيل البخاري ) ،صحيح البخاري .99

 ق.هـ.6355

دار إحياء التراث  ،(هـ516ت)النيسابوري مسلم بن الحجّاج  ،صحيح مسلم .611

 .العربي

نشر المنتخب،  ،(هـ6364تأبو القاسم الخوئي ) ،ىصراط النجاة الُمحشّ  .616

 ق.هـ.6361

سة الرسالة، مؤسّ  ،(هـ973تأحمد بن محمد الهيتمي ) ،الصواعق المحرقة .615

 ق.هـ.6367

 )ع(
ة للأئمّ  المركز الفقهي ،(هـ6447تتعليق محمد الفاضل اللنكراني ) ،ىالوثق ةالعرو .614

 .^الأطهار

دليل ما،  ،مهدي الصدري )معاصر( ،ت )العزاء سِّ المودة(عزاداري رمز محبّ  .613

 ش. هـ.6491

دار  ،(هـ458ت) (ابن عبد ربّهالمشهور بـ) الأندلسي أحمد بن محمد ،العقد الفريد .612

 ق. هـ.6313الكتب العلمية، 

 ق.هـ.6481، الداوري مكتبة ،(هـ486تالصدوق ) عل محمد بن  ،ل الشرائععل .611
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مكتب الانتشارات  ،(هـ6521تعبد الفتّاح بن عل المراغي ) ،العناوين الفقهيه .617

 ق.هـ.6367الإسلامية، 

مكتب الإعلام الإسلامي،  ،(هـ6532تأحمد بن محمد النراقي) ،امعوائد الأيّ  .618

 ق.هـ.6367

انتشارات جهان،  ،(هـ486ت الصدوق )عل محمد بن  ،×عيون أخبار الرضا .619

 ق.هـ.6478

 )غ(

مكتب  ،(هـ781ت) (الشهيد الأوّلالعامل المشهور بـ)ي محمد بن مكّ  ،المراد ةغاي .661

 ق.هـ.6363الإعلام الإسلامي، 

دار  ،(الهجري ت نهاية القرن التاسعالمفلح بن الحسن الراشد الصيمري ) ،المرام ةغاي .666

 ق.هـ.6351الهادي، 

مكتب الإعلام الإسلامي،  ،(هـ6545تي )بو القاسم القمّ أالميرزا  ،امغنائم الأيّ  .665

 ق.هـ.6367

 )ف(
دار الكتب  ،(هـ284تمحمود بن عمر الزمخشري ) في غريب الحديث والأثر، الفائق .664

 ق.هـ.6367العلمية، 

 ق..هـ6367مكتبة الغرباء،  ،(هـ792تعبد الرحمن بن أحمد الحنبل ) ،فتح الباري .663

مكتب الانتشارات الإسلامي،  ،(هـ6586ت) الأنصاري مرتضى ،صولفرائد الأُ  .662

 ق.هـ.6369
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دار أنوار  ،(هـ6474تمحمد حسين بن عل كاشف الغطاء ) ،الفردوس الأعلى .661

 ق.هـ.6351، ىالهد

دار  ،(هـ6411تعبدالرحمن بن محمد الجزيري ) ،ةالمذاهب الأربع الفقه على .667

 ق.هـ.6353الكتب، 

مكتبة المرعشي،  ،(هـ274تقطب الدين سعيد بن عبدالله الراوندي ) ،رآنفقه الق .668

 ق.هـ.6312

 ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيالعامل المشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،فوائد القواعد .669

 ق.هـ.6369مكتب الإعلام الإسلامي، 

 .المكتبة المرتضوية ،(هـ311تسن الطوي )الحمحمد بن  ،الفهرست .651

 )ق(
 هـ. ق.6361هـ(، جامعة المدرّسين، 6449، )ت، فتح الله شيخ الشريعةضرر لاقاعدة  .656

مكتب  ،(هـ751ت) (العلّامة الحلّ المشهور بـ) يوسف  الحسن بن ،قواعد الأحكام .655

 .هـ.ق6356الإعلام الإسلامي، 

، (هـ781)ت، (الشهيد الأوّلالعامل المشهور بـ)ي محمد بن مكّ  ،القواعد والفوائد .654

 .يدمكتبة المف

 )ك(
 ق.هـ.6317ية، الإسلام دار الكتب  ،(هـ459تيعقوب الكليني ) محمد بن  ،الكافي .653

، ×المؤمنين أمير مكتبة ،(هـ337تالحلبي )  أبو الصلاح ،الكافي في الفقه .652

 ق. هـ.6314
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 ،(هـ417ت) (ابن قولويهالمشهور بـ)ي القمّ عفر بن محمد ج ،كامل الزيارات .651

 ق.هـ.6421المرتضوية، 

سة نشر وتنظيم آثار مؤسّ  ،(هـ6319تروح الله الموسوي الخميني ) ،البيعكتاب  .657

 ق.هـ.6356الإمام الخميني، 

 .هـ.ق6362انتشارات الهادي،  ،(هـ81تسليم بن قيس الهلالي ) ،كتاب سليم .658

المؤتمر العالمي للشيخ الأنصاري،  ،(هـ6586تالأنصاري ) مرتضى ة،كتاب الصّلا .659

 ق.هـ.6362

سة نشر وتنظيم آثار مؤسّ  ،(هـ6319توح الله الموسوي الخميني )ر ،ةكتاب الطهار .641

 ق. هـ.6356الإمام الخميني، 

منشورات الهجرة،  ،(هـ672)تليل بن أحمد الفراهيدي الخ ،كتاب العين .646

 ق.هـ.6361

 ق. هـ.6369رأي پرداز،  ،الشبيري الزنجاني )معاصر( ىموس ،كتاب النكّاح .645

 ق.هـ.6317دار الكتب العربي،  ،(هـ284ت)محمود بن عمر الزمخشري  ،الكشّاف .644

 .دار الكتب العلمية ،(هـ6126تمنصور بن يونس البهوتي ) ،كشاف القناع .643

 ،(الهجري القرن السابع تحسن بن أبي طالب الفاضل الآبي ) ،كشف الرّموز .642

 ق.هـ.6367سين، جامعة المدرّ 

م مكتب الإعلا ،(هـ6558ت: جعفر بن خضّ كاشف الغطاء )الغطاء كشف  .641

 .الإسلامي
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مكتبة بني  ،(هـ194تربل )الإ ىعل بن عيس ،^في معرفة الأئمّة ةكشف الغمّ  .647

 ق.هـ.6486هاشم، 

ين، سالمدرّ  جامعة ،(هـ6647ت)  الفاضل الهندي  محمد بن الحسن ،كشف الّلثام .648

 ق.هـ.6361

بيدار،  ،(الرابع الهجري القرنت ) القمي عل بن محمد الخزّاز ،كفاية الأثر .649

 ق. .هـ6316

مكتب الانتشارات،  ،(هـ6191ت) محمد باقر بن محمد السبزواري ،كفاية الأحكام .631

 ق.هـ.6354

، ^سة آل البيتسّ ؤم ،(هـ6459تمحمد كاظم الخراساني ) ،صولكفاية الأُ  .636

 ق.هـ.6319

ية، الإسلام الكتب دار ،(هـ486تالصدوق ) عل محمد بن  ،كمال الدين .635

 ق.هـ.6492

المكتبة المرتضوية،  ،(هـ851تالحلّ )السيوري عبدالله مقداد بن  ،كنز العرفان .634

 ق.هـ.6352

 )ل(
دار  ،(هـ766ت) (ابن منظورالإفريقي المشهور بـ)محمد بن مكرم  العرب، لسان  .633

 ق.هـ.6363الفكر للطباعة، 

 ،(هـ781ت) (الشهيد الأوّلالعامل المشهور بـ)محمد بن مكي  ،ةالدّمشقي ةاللمع .632

 .قهـ.6361دار التراث، 
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 )م(

 ق.هـ.6487المرتضوية،  ةالمكتب ،(هـ311تمحمد بن الحسن الطوي ) ،المبسوط .631

دار بيدار،  ،(هـ288تشهر آشوب ) محمد بن عل بن ،ومختلفهالقرآن متشابه  .637

 ق. هـ.6419

 ق.هـ.6311مدرسة الإمام المهدي#،  ،(هـ132تنما الحلّ )ابن  ،مثيرالأحزان .638

 ق.هـ.6361المكتبة المرتضوية،  ،(هـ6187تيحي )فخرالدين الطر ،مجمع البحرين .639

 ق.هـ.6475ناصر خسَّو،  ،(هـ191تالحسن الطبَي )بن فضل ال ،يانالب  مجمع .621

، # الزمان  صاحب  سةمؤسّ  ،(هـ6511تمحمد حسن النجفي ) ،مجمع الرسائل .626

 ق.هـ.6362

 .دار المأمون للتراث ،(هـ817تعل بن أبي بكر الهيثمي ) ،مجمع الزوائد .625

( جامعة هـ994ت) (المقدّس الأردبيلالمشهور بـ) محمد  بن أحمد  الفائدة، مجمع  .624

 ق.هـ.6314سين، المدرّ 

 .(هـ459تيه الصدوق )بابو بن عل  ،ابن بابويه ىفتاو ةمجموع .623

 ق.هـ.6476دار الكتب،  ،(هـ573تخالد البَقي )محمد بن  أحمد بن ،المحاسن .622

 ،(هـ125ت) (بن تيميةالمشهور بـ)ا بدالله الحرانىعبد السلام بن ع ،المحرّر في الفقه .621

 ق.هـ.6313مكتبة المعارف، 

 ق. هـ.6363،  عالم الكتاب ،(هـ482تاد )عبّ   بن  صاحبال ،المحيط في الّلغة .627

المطبوعات  ،(هـ171ت) (المحقّق الحلّ المشهور بـ)سن الحجعفر بن  ،المختصرالنافع .628

 ق.هـ.6368الدينية، 
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 عةجام ،(هـ751ت)  (العلّامة الحلّ المشهور بـ)ن بن يوسف سالح ،ةمختلف الشيع .629

 ق. هـ.6364ين، سالمدرّ 

، ^آل البيت مؤسسة ،(هـ6119ت العامل )عل محمد بن ، مدارك الأحكام .611

 ق. هـ. 6366

، الإسلامية  دار الكتب ،(هـ6661تمحمد باقر المجلسي ) ،العقول ةمرآ .616

 ق.هـ.6313

منشورات الحرمين،  ،(هـ338تد العزيز السلّار )حمزة بن عب العلوية، المراسم  .615

 ق.هـ.6313

مكتب الإعلام الإسلامي،  ،(هـ161تمحمد بن جعفر المشهدي ) ،المزار الكبير .614

 ق.هـ.6369

مؤتمر ألفية الشيخ المفيد،  ،(هـ364تالمفيد ) محمدمحمد بن  ،المسائل الصاغانية .613

 ق.هـ.6364

، رابطة الثقافة ،(هـ341ت)  المرتضى فالشريبن الحسين عل  ،الناصرياتالمسائل .612

 ق. هـ.6367

 مؤسّسة ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيالمشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،مسالك الأفهام .611

 ق.هـ.6364،   المعارف 

دار  ،(هـ312ت) النيسابوري محمد بن عبدالله الحاكم ،الصحيحين المستدرك على .617

 ق.هـ.6366الكتب، 
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دار التفسير،  ،(هـ6491تالحكيم ) ن الطباطبائيمحس ،مستمسك العروة .618

 ق.هـ.6361

، ^البيت سة آلمؤسّ  ،(هـ6532تأحمد بن محمد النراقي ) ،مستند الشيعة .619

 ق.هـ.6362

 ةمكتب ،(هـ911ت) (الشهيد الثانيالمشهور بـ) عل  بن ين الد زين  ،مسكن الفؤاد .671

 .يرتيبص

 ق.هـ.6356سة الرسالة، ؤسّ م ،(هـ536تأحمد بن محمد بن حنبل ) ،مسند أحمد .676

 م. 5119كم، مكتبة العلوم والحِ  ،(هـ595تار )أحمد بن عمرو البزّ  ،مسند البزّار .675

مؤتمر النراقيين،  ،(هـ6597تمحمد بن أحمد النراقي ) ،مشارق الأحكام .674

 ق.هـ.6355

المكتبة  ،(الهجري نهاية القرن السادس تعل بن الحسن الطبَي ) ،الأنوار ةمشكا .673

 ق.هـ.6482ة، الحيدري

 مطلع القرن الثالث عشر تمحمد باقر بن محمد الوحيد البهبهاني ) ،مصابيح الظلام .672

 ق.هـ.6353سة الوحيد، مؤسّ  ،(الهجري

، الجعفرية المؤسّسة ،(هـ6455تالهمداني ) محمد  رضا بن ،مصباح الفقيه .671

 ق.هـ.6361

 .ر الرضيمنشورات دا ،(هـ771تأحمد بن محمد الفيّومي ) ،المصباح المنير .677

 ق.هـ.6481المؤلّف،  ،(هـ6496تالميرزا محمد تقي الآمل ) ،ىمصباح الهد .678

 .قهـ. 6361^، هـ(، مؤسسة آل البيت113)ت  ، عل ابن طاووسمصباح الزائر .679
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، محمد سِور البهسودي، )تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم مصباح الأصُول .681

  هـ.ق.6367هـ(، مكتبة الداوري، 6364)ت الخوئي(

مكتبة  ،(هـ542ت) (بن أبي شيبةبـ)ا عبد الله بن محمد الكوفي المشهور ،فصنّ الم .686

 ق.هـ.6319الرشد، 

 ق.هـ.6311المؤلّف،  ،(هـ6364تالميرزا هاشم الآمل ) ،المعالم المأثورة .685

د سة سيّ سّ ؤم ،(هـ171ت) (المحقّق الحلّ المشهور بـ)جعفر بن الحسن  ،المعتبَ .684

 ق. هـ.6317، ×الشهداء

 ق. هـ.6355مؤتمر النراقيين،  ،(هـ6519تمحمد مهدي النراقي ) ،د الشيعةمعتم .683

مكتبة ابن تيمية،  ،(هـ411تسليمان بن أحمد الطبَاني ) ،المعجم الكبير .682

 ق.هـ.6362

مكتب الإعلام الإسلامي،  ،(هـ492تأحمد بن فارس ) ،معجم مقاييس اللّغة .681

 ق.هـ.6313

 ق.هـ.6488مكتبة القاهرة،  ،(هـ151تعبدالله بن قدامة المقدي ) ،المغني .687

دار الكتب العلمية،  ،(هـ977تمحمد بن أحمد الشربيني ) ،مغني المحتاج .688

 ق.هـ.6362

 .مكتبة المرعشي ،(هـ6196تالمولى محمد محسن الفيض الكاشاني ) ،مفاتيح الشرايع .689

جامعة المدرّسين،  ،(هـ6551تمحمد بن جواد العامل ) ،مفتاح الكرامة .691

 ق.هـ.6369
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ت ) (الإصفهاني الراغبالمشهور بـ)الحسين بن محمد  القرآن، غريب في فردات الم .696

 ق.هـ.6365دار العلم،  ،(الهجري مطلع القرن السادس

، ×يالهاد الإمام سة مؤسّ  ،(هـ486ت الصدوق )عل محمد بن  ،المقنع .695

 ق.هـ.6362

 ق. هـ.6364، مؤتمر ألفية الشيخ المفيد ،(هـ364تالمفيد ) محمدمحمد بن  ،المقنعه .694

 ق..هـ6311مكتبة المرعشي،  ،(هـ6661تمحمد باقر المجلسي ) ،ملاذ الأخيار .693

 مجمع ،(هـ751ت)  (العلّامة الحلّ المشهور بـ) يوسف  بنالحسن  ،المطلبىمنته .692

 ق.هـ.6365، البحوث

، ^آل البيت ةسمؤسّ  ،(هـ6561تمحمد بن إسماعيل المازندراني ) ،المقال ىمنته .691

 ق.هـ.6361

جامعة المدرّسين،  ،(هـ486ت الصدوق )عل  محمد بن ،الفقيه يحضّهلا  نمَ  .697

 ق. .هـ6364

جامعة  ،(هـ758ت) (ابن تيميةالمشهور بـ)أحمد بن عبدالحليم الحرّاني  ،منهاج السنةّ .698

 ق. هـ.6311الإمام محمد سعود، 

، دار إحياء التراث ،(هـ171تيحيى بن شرف النووي ) ،المنهاج شرح صحيح مسلم .699

 ق.هـ.6495

 ق.هـ.6311مكتبة المرعشي،  ،(هـ6366تشهاب الدين المرعشي ) ،منهاج المؤمنين .511

سة إحياء الآثار، مؤسّ  ،(هـ6364تأبو القاسم الخوئي ) ،موسوعة الإمام الخوئي .516

 ق. هـ.6368
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سة الإمام أكبَ الترابي الشهرضائي )معاصر( مؤسّ  ،ةالموسوعة الرجالية الميسَّّ  .515

 .قهـ.6353، ×الصادق

بيت الأفكار، ، )معاصر(محمد بن إبراهيم التويَري ،سلاميموسوعة الفقه الإ .514

 ق. هـ.6341

الدّرر السّنية،  ،)معاصر( فالسقاالعلوي بن عبد القادر  ،وعة الفقهيةالموس .513
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سة المنار، سّ ؤم ،(هـ6363تالسبزواري ) بد الأعلىع ،مهذّب الأحكام .511
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 ق.هـ.6317سين، عة المدرّ ماج ،(هـ836تأحمد بن محمد الحلّ ) ،المهذّب البارع .517

 )ن(
 . هـ.ق6468 ،(هـ6511تمحمد حسن النجفي ) ،نجاة العباد .518

منظمة الإعلام  ،(هـ6196تالمولى محمد محسن الفيض الكاشاني ) ،النخبة .519

 ق. هـ.6368ي، الإسلام

 مؤسّسة ،(هـ751ت)  (العلّامة الحلّ المشهور بـ)سن بن يوسف الح ،نهاية الأحكام .561

 ق.هـ.6369، ^يتالب آل

 (ابن الأثيرالمشهور بـ) الجزريالمبارك بن محمد  ، الحديث غريب النهاية في  .566

 .إسماعيليان ،(هـ111ت)
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 )و( 

وزارة الثقافة الإيرانية،  ،(هـ6661تمحمد باقر المجلسي ) ،الوجيزة في الرجال .563
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 ،(الهجري السادسالقرن  ت) (ابن حمزةالطوي المشهور بـ)محمد بن عل  ،الوسيلة .562

  ق.هـ.6318 ، مكتبة المرعشي

 )هـ(

مجمع البحوث الإسلامية،  ،(هـ6613تالحسن الحرّ العامل ) محمد بن ،ةمّ هداية الأُ  .561

 ق.هـ.6365
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 414  ................................................................................................ المحتويات

 681 ............................................... جرمٌ  التميزّ ـ إسماعيل رواية: الأول الدليل

 686 ............................................... جرم التميزّ ـ السكوني معتبَة: الثاني الدليل

 686 ........................................ مطلقاً  العزاء لصاحب التميزّ جواز: الثالثة يةالنظر

 685 ...................................................... أدلّة أربعة: الثالثة النظرية على الدليل

 685 .................................... يُعرف لكي التميزّ ـ عمير أبي ابن معتبَة: الأوّل الدليل

 684 ................................ يُعرف لكي التميزّ ـ بصير لأبي الأوُلى المعتبَة: الثاني الدليل

 682 ............................... يُعرف لكي التميزّ ـ صيرب لأبي الثانية المعتبَة: الثالث الدليل

 682 .................. إسماعيل جنازة في× الصادق الإمام تميزّ ـ القاسم معتبَة: الرابع الدليل

 687 ................................... مطلقاً  العزاء لصاحب تميزّال استحباب: الرابعة النظرية

 687 ..................................................... أدلّة ثلاثة: الرابعة النظرية على الدليل

 688 ................ العزاء صاحب عرفةلم سبب بأنّه التميزّ علّلت التي الروايات: الأوّل الدليل

 689 ............................... سعد جنازة في| النبي تميزّ ـ إسحاق معتبَة: الثاني الدليل

 691 ................. إسماعيل جنازة في× صادقال الإمام تميزّ ـ القاسم معتبَة: الثالث الدليل

 696 ............. خاصّة والأخ الأب مصيبة في التميزّ جواز ـ  الأوّل التفصيل: الخامسة النظرية

 695 ............................................... التميزّ روايات: مسةالخا النظرية على الدليل

 694 ................ الأب وأب الأب مصيبة في التميزّ جواز ـ الثاني التفصيل: السادسة النظرية

 694 ...................................................له دليل لا: السادسة النظرية على الدليل

 692 ................................................. نظريات ثلاث ـ  النوح: الثالث المصداق

 692 ........................................................ مطلقاً  النوح تحريم: الأوُلى النظرية

 692 ........................................................ دليلان: الأوُلى النظرية على الدليل
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 691 ............................................................................................ الإجماع: الأول الدليل

 691 ............................................................................. اهيةالن الروايات إطلاق: الثاني الدليل

 697 ........................................................ مطلقاً  النوح كراهة: الثانية النظرية

 697 ...................................................... المغنيّة كسب كراهة ـ سماعة معتبَة: الثانية النظرية على الدليل

 698 .................................. بالباطل والنوح بالحق النوح بين التفصيل: الثالثة النظرية

 511 ...................................................... أدلّة ثلاثة: الثالثة النظرية على الدليل

 511 ............................................................................. الخلاف وعدم الإجماع: الأول الدليل

 516 .......................................................................... روايات ثلاث ـ  الروايات: الثاني الدليل

 516 ........................................... |الله رسول يدي بين سلمة أُم نوح ـ حمزة أبي حةصحي: الأوُلى الرواية

 515 ...................................... | الله رسول على ‘فاطمة السيدّة نوح ـ أحمد بن عل رواية: الثانية الرواية

 514 ................................................... للنوح× الصادق الإمام تأييد ـ الصدوق مرسلة: الثالثة روايةال

 514 ............................................................................... الروايات بين الجمع: الثالث الدليل

 512 ................................................. نظريات ثلاث ـ الصراخ: الرابع المصداق

 512 ..................................................... مطلقاً  الصراخ كراهة: الأوُلى النظرية

 511 ..................................................... أدلّة أربعة: الأوُلى النظرية على الدليل

 511 ............................................................... باطلٌ  عملٌ  الصراخ ـ زرارة صحيحة: الأوّل الدليل

 517 ....................................................... الصياح ينبغي لا ـ الصيقل الحسن امرأة رواية: الثاني الدليل

 518 ........................................................... الصياح ينبغي لا ـ المدائني جرّاح معتبَة: الثالث الدليل

 519 ........................................................................ جزع الصراخ ـ جابر معتبَة: الرابع الدليل

 519 ...................................................... مطلقاً  الصياح تحريم: الثانية النظرية
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 561 ......................................................... دليلان: الثانية النظرية على الدليل

 561 ............................................................................................ الإجماع: الأول الدليل

 561 ....................................................... الصياح ينبغي لا ـ الصيقل الحسن امرأة رواية: الثاني الدليل

 565 ................... الاعتدال حدّ  عن والخارج المعتدل الصياح بين التفصيل: الثالثة النظرية

 565 .................................................. دليل لها ليس: الثالثة النظرية على الدليل

 564 ..................... نظريتان ـ الشعر وجزّ  الجلد، وخدش الجسد، لطم: الخامس المصداق

 564 ......................................... الشعر وجزّ  والخدش اللطم جواز: الأوُلى النظرية

 563 ................................................................................. دليلان: الأوُلى النظرية على الدليل

 563 ............................................................................. الحرمة على الدليل معد: الأوّل الدليل

 562 ...................................................................... معاوية وصحيحة جابر معتبَة: الثاني الدليل

 567 ......................................... الشعر وجزّ  والخدش اللطم حرمة: الثانية النظرية

 568 ...................................................... أدلّة ثلاثة: الثانية النظرية على الدليل

 568 ............................................................................................ الإجماع: الأول الدليل

 568 .................................................................................. الله لقضاء السخط: الثاني ليلالد

 569 ......................................................................... روايات خمس  ـ  الروايات: الثالث الدليل

 569 ..................................................... الجزع قمصادي من الأفعال هذه ـ  جابر معتبَة: الأوُلى الرواية

 551 ................................... الأفعال بهذه قام مَن على الكفارة وجوب ـ سدير بن خالد معتبَة: الثانية الرواية

 556 .............................................. ‘فاطمة للسيدّة| النبي حةنصي ـ الصدوق مرسلة: الثالثة الرواية

ن مرسلة: الرابعة الرواية  556 ................................................. الخدود ضرب مَن مناّ ليس ـ الفؤاد مسكِّ

 555 ..................................................... الله عصى فقد الخدّ  لطم مَن ـ  أيّوب أبي رواية: الخامسة الرواية
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 554 ............................................. نظريات ثمان ـ الثوب شقّ : السادس المصداق

 553 .................................................. مطلقاً  الثوب شقّ  حرمة: الأوُلى النظرية

 553 ..................................................... أدلّة ثلاثة: الأوُلى النظرية على الدليل

 552 ................................................................................. المال حفظ وجوب: الأوّل الدليل

 552 ................................................................................... المال تضييع حرمة: الثاني الدليل

 551 ................................................ روايات أربع  ـ وتجابرها الضعيفة الروايات تعاضد: الثالث الدليل

 551 .................................................. ×الصادق الإمام وصية ـ الإسلام دعائم رسلةم: الأوُلى الرواية

 551 ............................................................... ’الله رسول لعن ـ أمامة أبي مرسلة: الثانية الرواية

 551 ........................................................ اللهّ  عصى فقد ثوبه شقّ  مَن ـ نالمحاس مرسلة: الثالثة الرواية

ن مرسلة: الرابعة الرواية  551 ................................................... الجيوب شقّ  مَن منا ليس ـ الفؤاد مسكِّ

 558 ......................... والأخ الأب على الرجل شقّ  إلاّ  لثوبا شقّ  حرمة: الثانية النظرية

 558 ...................................................... أدلّة سبعة: الثانية النظرية على الدليل

 558 .......................................... دليلان ـ والأخ الأب على للرجل الثوب شقّ  جواز ـ المستثنى على الدليل

 559 ............. روايتان ـ^أبيه على العسكري والإمام أخيه، على موسى شقّ  على تدلّ  التي الروايات: الأوّل الدليل

 559 ............................................................................. الغمّة كشف صحيحة: الأوُلى الرواية

 559 .......................................................................... الخصيب بن إبراهيم رواية: الثانية الرواية

 546 ............................................. جيبه× سكريالع الإمام شقّ  ـ الحسن بن الحسن رواية: الثاني الدليل

 545 ........................ أدلّة ثلاثة ـ الجميع على الثوب شقّ  تحريم ـ منه المستثنى على الدليل

 545 .................................................................................. المال تضييع حرمة: الأول الدليل

 545 .................................................................................. الله لقضاء السخط: الثاني الدليل
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 543 ......................................................................... روايات ثلاث ـ الروايات: الثالث الدليل

 543 ................................................... الجيوب شقّ  مَن منا ليس ـ  الفؤاد مسكّن مرسلة: الأوُلى الرواية

 542 ..................................................... الله عصى فقد الجيب شقّ  مَن ـ  أيّوب أبي رواية: الثانية الرواية

 542 ......................................................... ×الصادق الإمام وصية ـ الدعائم مرسلة: الثالثة الرواية

 541 الأقرباء على ثوبها المرأة شقّ  وجواز والأخ، الأب على ثوبه الرجل شقّ  جواز: الثالثة النظرية

 547 .................................................. دليل لها ليس: الثالثة النظرية على الدليل

 547 .... مطلقاً  ثوبها المرأة شقّ  وجواز والأخ، الأب على ثوبه الرجل شقّ  جواز: الرابعة النظرية

 547 ........................................................ دليلان: الرابعة النظرية على الدليل

 547 ........................................... ×أبيه على× العسكري الإمام شقّ  ـ  الصدوق مرسلة: الأوّل الدليل

 548 ...................................... ×الحسين الإمام على الفاطميات شقُّ  ـ  سدير بن خالد معتبَة: الثاني الدليل

 531 ..................... مطلقاً  والأخ الأب خصوص على الثوب شقّ  جواز: الخامسة النظرية

 536 .................................................... أدلّة ثلاثة: الخامسة النظرية على الدليل

 536 ............................................................................. الخلاف وعدم الإجماع: الأول الدليل

 535 ................................................................................. الإسِاف عن النهي: الثاني الدليل

 534 ......................................................................... روايات خمس  ـ  الروايات: الثالث الدليل

 534 ........................................... ×أبيه على× العسكري الإمام شقّ  ـ  الصدوق مرسلة: الأوُلى الرواية

 531 ............................................................ الفاطميات فعل ـ سدير بن خالد معتبَة: الثانية الرواية

 538 ............................................................ الثوب شقّ  يَوز ـ سدير بن خالد معتبَة: الثالثة الرواية

 538 ....................................... ÷هارون على ثوبه موسى شقّ  على تدلّان اللتان الروايتان: الرابعة الرواية

 539 .............................................................. الثوب تخريق جواز ـ  المبسوط رواية: الخامسة الرواية
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 521 .............................. غيرهم دون الأقرباء على الثوب شقّ  جواز: السادسة النظرية

 521 ....... الأقرباء على الثوب شقّ  جواز ـ  سدير بن خالد معتبَة: السادسة النظرية على الدليل

 525 ............................... الأب خصوص على الثوب شقّ  استحباب: السابعة النظرية

 525 ×أبيه على وبهث شقّ × العسكري الإمام أنّ  على تدلّ  التي الروايات: السابعة النظرية على الدليل

 524 ...................................................   مطلقا الثوب شقّ  جواز: الثامنة النظرية

 524 ...................................... التحريم على الدليل عدم: الثامنة النظرية على الدليل

 256 ................... ×المعصوم غير عل العزاء إقامة حكم :الثاني للفصل الكلية النتيجة

 الثالث القسم

 السنّة أهل منظور من العزاء إقامة حكم

 259 ........................................................ السنةّ أهل آراء :الأول الفصل

 259 ............................................... نظريات خَس ـ  البكاء :الأوّل المصداق

 529 ................................................................................ مطلقاً  البكاء تحريم: الأوُلى النظرية

 511 ................................................................................ مطلقاً  لبكاءا كراهة: الثانية النظرية

 511 ................................................................................. مطلقاً  البكاء جواز: الثالثة النظرية

 511 .................................................................................. البكاء استحباب: الرابعة النظرية

 516 .................................. مباح ذلك وبدون مكروهٌ، والنياحة الندب مع البكاء ـ التفصيل: الخامسة النظرية

 261 ................................................ نظريات أربع ـ  الندب :الثاني المصداق

 516 ............................................................................... مطلقاً  الندب كراهة: الأوُلى النظرية

 516 ................................................................................ مطلقاً  الندب تحريم: الثانية النظرية

 515 ................................... المهيجّ وغير للحزن المهيجّ الندب بين التفصيل ـ  وّلالأ التفصيل: الثالثة النظرية



 419  ................................................................................................ المحتويات

 515 ....................................... بالباطل والندب بالحقّ  الندب بين التفصيل ـ  الثاني التفصيل: الرابعة النظرية

 261 ........... نظريتان  ـ الشعر وجزّ  الوجه، وخَش واللطم الجيوب، شقّ  :الثالث المصداق

 514 ........................................................................................... الكراهة: الأوُلى النظرية

 514 ........................................................................................... لتحريما: الثانية النظرية

 266 ......................................... السنةّ أهل آراء :الأول للفصل الكلية النتيجة

 267 ........................................................ السنةّ أهل أدلّة :الثاني الفصل

 267 .......................................................... البكاء :الأوّل المصداق أدلّة

 517 ................................ أدلّة أربعة ـ مطلقاً  البكاء تحريم: الأوُلى النظرية على الدليل

 517 .............................. روايات سبع ـ عليه أهله ببكاء يُعذّب الميتّ أنّ  على تدلّ  التي الروايات: الأوّل الدليل

 518 ............................................................................... الخطّاب بن عمر عن: الأوُلى الرواية

 518 ............................................................................... الخطّاب بن عمر عن: الثانية الرواية

 519 ............................................................................... الخطّاب بن عمر عن: الثالثة الرواية

 519 .............................................................................. الخطّاب بن عمر عن: الرابعة الرواية

 519 .............................................................................. عمر بن الله عبد عن: الخامسة الرواية

 571 ............................................................................. عمر نب الله عبد عن: السادسة الرواية

 571 .............................................................................. عمر بن الله عبد عن: السابعة الرواية

 571 ....................................................................... إشكالات خمسة: الأوّل الدليل على إشكال

 576 ......................................................................... الرواية لهذه عائشة إنكار: الأوّل الإشكال

 575 .................................................................................. الراوي انحصار: الثاني الإشكال

 574 ............................................................. القرآنية الآيات مع الحديث تعارض: الثالث الإشكال
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 573 ......................................................... أُخرى روايات مع الحديث هذا تعارض: الرابع الإشكال

 573 ..................................................................... الحديث بهذا عمر يعمل لم: الخامس الإشكال

 572 .................. الباكيات النساء وجوه على التراب برمي| الله رسول أمر: الثاني الدليل

 572 ............................................................................. إشكالان: الثاني الدليل على الإشكال

 571 .................................................................................... السند ضعف: الأوّل الإشكال

 571 ........................................................................ المشهور مع الشاذ تعارض: الثاني الإشكال

 571 ....................................................... الجاهلية من النياحة: ثالثال الدليل

 577 ........................................................... المشهور مع الشاذ تعارض: الثالث الدليل على الإشكال

 577 ......................................................... النوح بعدم التعهّد: الرابع الدليل

 578 ............................................................ المشهور مع الشاذ تعارض: الرابع الدليل على الإشكال

 578 ......................... (روايتان) دليلان ـ  مطلقاً  البكاء كراهة: الثانية النظرية على الدليل

 579 ............................................................. البكاء عن| النبي نهي ـ جابر حديث: الأوُلى الرواية

 579 ............................................................. البكاء عن| النبي نهي  ـ ربيع حديث: الثانية الرواية

 581 ........................................................................... والثانية الأوُلى الرواية دلالة على إشكال

 586 .................................... دليلان ـ مطلقاً  البكاء جواز: الثالثة النظرية على الدليل

 586 .................................................................. ×يعقوب سيدّنا بكاء ـ قرآنية آية: الأول الدليل

 584 ......................................الخلفاء وفعل وتقريره| النبي فعل طوائف، ثلاث ـ الروايات: الثاني الدليل

 584 ....................................................................... موارد تسعة ـ| النبي فعل: الأوُلى الطائفة

 584 ........................................ روايتان ـ× الحسين الإمام استشهاد على| الله رسول بكاء: الأوّل المورد

 584 ............................... ×الحسين الإمام باستشهاد جبَيل أخبَه عندما| الله رسول بكاء: الأوُلى لروايةا



 476  ................................................................................................ المحتويات

 583 ....................................... ×الحسين الإمام باستشهاد الإخبار عند| الله رسول بكاء: الثانية الرواية

 583 ......................................................... روايتان ـ حمزة سيدّنا على| الله رسول بكاء: الثاني المورد

 583 ................................................................................. البَ عبد ابن رواية: الأوُلى الرواية

 583 ................................................................................ الحديد أبي ابن رواية: الثانية ايةالرو

 582 ................................... روايات ثلاث ـ  رواحة وابن وجعفر زيد على| الله رسول بكاء: الثالث المورد

 582 .................................................................................... البخاري رواية: الأوُلى الرواية

 581 .................................................................................. البَّ  عبد ابن رواية: الثانية الرواية

 581 ...................................................................................... الذهبي رواية: الثالثة الرواية

 581 ................................................................ مظعون بن عثمان على  |النبي بكاء: الرابع المورد

 581 ............................................................ عبادة بن سعد على’ الله رسول بكاء: الخامس المورد

 587 ....................................................................... بنته على| الله رسول بكاء: السادس المورد

 587 ........................................ روايات ثلاث ـ وطاهر إبراهيم ابنيه على| الله رسول بكاء: السابع المورد

 588 .................................................................... إبراهيم وفاة عن البخاري رواية: الأوُلى يةالروا

 589 .................................................................... إبراهيم وفاة عن الترمذي رواية: الثانية الرواية

 589 ....................................................................... طاهر وفاة عن الطبَاني رواية: الثالثة الرواية

 591 .................................................... روايتان ـ بناته إحدى ابن على| الله رسول بكاء: الثامن المورد

 591 .................................................................................... البخاري رواية: الأوُلى الرواية

 591 ....................................................................................... الهيثمي رواية: الثانية الرواية

 596 ................................................................. آمنة أُمه قبَ عند| الله رسول بكاء: التاسع المورد

 595 ................................................................ موارد أربع ـ وتقريره| النبي قول: الثانية الطائفة
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 595 ............................................................. المصيبة عند البكاء في| النبي ترخيص: الأول المورد

 595 ........................................................ جعفر لمصيبة البكاء على| الله رسول موافقة: ثانيال المورد

 595 ................................................................. حمزة على بالبكاء| الله رسول أمر: الثالث المورد

 594 ................................................... روايتان  ـ الباكيات ضرب عن لعمر| النبي نهي: الرابع المورد

 594 .........................................................بالسوط الباكيات ضرب عن| النبي نهي: الأوُلى الرواية

 594 ........................................................... وطردهن باكياتال منع عن| النبي نهي: الثانية الرواية

 593 .............................................................................. موردين ـ الخلفاء فعل: الثالثة الطائفة
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